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وفيات كورونا: 5 ملايين و500 ألف حول العالم

    الإطار التنسيقي والتيار 
الصدري يتقدمان بطلبين 

منفصلين لاعتمادهما 
الكتلة الكبرى 

    أحمد الأسدي: جمعنا 
88 نائباً من »الإطار« 

وبرلمانيين مستقلين 
ونواباً آخرين

    الصدر يرفض الاجتماع 
مع حلفاء طهران إلا إذا 
دعموا حكومة الأغلبية 

السياسية

    ولاية جديدة في 
رئاسة البرلمان لمحمد 

الحلبوسي 
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في العدد

ماذا يحصل في 
شبوة اليمنية؟
أجبرت الظروف القوى والمكونات 

العسكرية والسياسية الموجودة في 
محافظة شبوة اليمنية، على تجاوز 

الخلافات والتوحد ضد الحوثيين. لكن 
الوضع لا يزال غير مستقر.
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العراق

من مواجهات سابقة في شبوة )فرانس برس( 

أكــثــر من  الجديد بحياة  كــورونــا  فــيــروس  أودى 
5 ملايين و500 ألف شخص في العالم بحسب 
ــد مــيــتــرز«. وتــعــد الـــولايـــات  ــ ــ تـــعـــداد مــوقــع »وورل
أكثر  بتسجيلها  تــضــرراً  الأكــثــر  الــدولــة  المتحدة 
من 859 ألف وفاة، تليها البرازيل بأكثر من 619 
ألف وفاة، ثم الهند بأكثر من 483 ألف وفاة. أما 
أفريقيا، فسجلت نحو 10 ملايين إصابة بكورونا، 
بــحــســب المـــراكـــز الأفــريــقــيــة لمــكــافــحــة الأمــــراض 
التابعة للاتحاد  والــوقــايــة منها )ســي دي ســي( 
الأفريقي حتى يوم أول من أمس، في الدول الـ 55 
الوفيات  وبلغت حصيلة  الاتــحــاد.  الأعــضــاء في 

231157 حالة. وفي فرنسا، أعلن المتحدث باسم 
أن  )الــصــورة(  أتــال  الفرنسية غابرييل  الحكومة 
لحض  المثلى  بالوسيلة  ليست  الإلزامية  الأوامـــر 
على  لكوفيد-19  المضادة  اللقاحات  يتلق  لم  من 
أخذ أي منها، مضيفاً أن خطط تشديد الالتزام 
بالفعل.  ثمارها  تؤتي  الصحي  الــجــواز  بحيازة 
ويــتــعــن عــلــى ســكــان فــرنــســا إظـــهـــار مـــا يثبت 
نتيجة سالبة لاختبار كورونا  أو  لقاحاً  تلقيهم 
قبل دخول المطاعم والحانات واستخدام قطارات 
لتعزيز« سياسة  عــن »خطة  أعلن  كما  الأقــالــيــم. 
الفحص  مــراكــز  مئات  الاخــتــبــارات تشمل نشر 

قرب مراكز التلقيح. وقــال إن »قرابة 10 ملايين 
شـــخـــص« يــخــضــعــون لاخـــتـــبـــارات كـــوفـــيـــد-19 
أسبوعياً لكن الطوابير تطول. من جهتها، قررت 
إيطاليا إعفاء سكان الجزر الصغيرة من شهادة 
اليوم  من  اعتباراً  إلزامية  التي ستصبح  التلقيح 
لاســتــخــدام وســائــل الــنــقــل. وأصــــدرت مرسوماً 
ينص على أن الشهادة الصحية الأساسية التي 
يــمــكــن الــحــصــول عــلــيــهــا بـــإبـــراز اخــتــبــار ســالــب 
بكوفيد-19، ستكون كافية لتمكن هؤلاء السكان 
من استخدام وسائل النقل في هذه الجزر فقط 

لأسباب تتعلق بالصحة أو التعليم.

وفــاة   313 المتحدة  المملكة  أحــصــت  مــن جهتها، 
الــعــدد الإجمالي  يــرفــع  بــكــوفــيــد-19، مــا  إضافية 
إلــى 150 ألفاً و57. ورغــم أن عــدد المصابين في 
ـــذي ســجــل خــال  المــســتــشــفــيــات أقـــل مـــن ذلـــك الـ
المـــوجـــات الــســابــقــة فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، مـــا زال 
الضغط على النظام الصحي بالغ الشدة. إلى ذلك، 
سجلت الهند ‬‬‭‭59632 إصابة جديدة بكوفيد-19 
أمــس الأحـــد مــع اســتــمــرار تفشي »أومــيــكــرون«، 
مــا دفــع حكومات ولايـــات عــدة إلــى فــرض قيود 

جديدة.  
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

انطلاقة رسمية لمعركة الكتلة الكبرى

الاثنين 10 يناير/ كانون الثاني 2022 م  7  جمادى الآخرة 1443 هـ  □  العدد 2688  السنة الثامنة

Monday 10 January 2022

سورية: أطفال ينتظرون اعترافاً
أطفال المقاتلين الأجانب في »داعش« على الأراضي السورية، لا غطاء قانونياً 

لهم، وقلما تستقبلهم البلدان التي يحمل آباؤهم جنسياتها. ]18ـ19[

أجزاء من كتاب مذكرات 
عبد السلام جلود، الذي 

يصدر قريباً عن المركز 
العربي للأبحاث ودراسة 

السياسات.
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آمال وأوهام 
تونسية

وائل قنديل

وصول الناشط السياسي، المصري 
من أصل فلسطيني، رامي شعث، 

إلى فرنسا، بعد ترحيله من السجون 
المصرية مجرداً من جنسية البلد 
الذي ولد وعاش فيه، هي مناسبة 
للحزن وإعلان الحداد على أوطان 
توحشت على أبنائها واستكانت 

لأعدائها. ولا أظنها مناسبة سعيدة، 
تستحق التهنئة والاحتفال بأي 

وجه من الوجوه، كونها تكرس لواقع 
مؤسف ومهين جديد يصبح فيه كل 

معارض حقيقي شخصاً منبوذاً 
مطروداً لا يستحق أن يكون مواطناً 

متمتعاً بجنسية بلده، بل أخشى 
أن تكون واقعة تجريد شعث من 
الجنسية مقابل منحه الحرية في 

المنفى تأسيساً لمنطق جديد حيال 
آلاف الحالات المماثلة في السجون 

المصرية منذ عام 2013.
فور الإعلان عن بيان من أسرة رامي 

شعث عن خروجه من مصر، بلا 
جنسية، ومنها إلى العاصمة الأردنية، 

متوجهاً إلى فرنسا للاستقرار مع 
زوجته الفرنسية، بدأت الاحتفالات 

والتهاني داخل أوساط حقوقية 
وسياسية مصرية، بين من يرى 

في الإفلات من بين براثن السلطة 
إنجازاً وانتصاراً، ومن يرفق تهنئته 
ومباركته بتمني المصير ذاته للبقية 

الغفيرة من المحبوسين.
تخيل لو أن النظام اعتمد هذا النهج 
وكرر تجربة رامي شعث مع غيره 

من سجناء الرأي والموقف الذين يهم 
أمرهم حكومات تمارس ضغوطاً 

على النظام المصري، كما فعل 
إيمانويل ماكرون مع شعث، فماذا 
سيكون مصير النخبة السياسية 

المصرية، في ظل هذا التجريف 
المدروس للتربة المصرية بحيث لا 

تبقى فيها أية احتمالات لكي تنبت 
فيها معارضة؟

الشاهد أن ما كان يصنف جرائم 
ضد الإنسانية، تستوجب الإدانة 
والتنديد، في بدايات انقلاب عبد 

 
ً
الفتاح السيسي، صار الآن حلولا

دبلوماسية وتفاهمات دولية 
تقرّ بأحقية السلطة في إسقاط 

الجنسية عن معارضيها، وتستقبل 
بالتصفيق والتهنئة من جانب بعض 

المعارضين الذين استكانوا للعجز 
وقلة الحيلة، من دون أن يجرؤ أحد 

على المواجهة، ولو حتى بدعوى 
قضائية ضد سياسة الترانسفير 

المخالفة للدساتير المصرية المتعاقبة 
والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

حين نجح انقلاب السيسي في 
صيف 2013 انطلق نظامه يحرق 

ويدمر ويقصي في رعونة انتقامية 
مفرطة، لم تدع فرصة لوجود الصوت 
الآخر، وكما هو ثابت وموثق تاريخياً 
فإن الخصوم الواضحين في رفضهم 

للانقلاب من حيث المبدأ تمت 
تصفيتهم بأعمال القتل المباشر، 

بمذابح، وبأحكام الإعدام الجماعية 
التي وضعت مصر في مقدمة قائمة 
الدول الأكثر إصداراً لأحكام الإعدام 

ضد معارضي النظام السياسي، 
ومن بقي منهم على قيد الحياة في 

السجون لا يأتي على ذكره أحد، 
ولا يكون حاضراً في أية تفاهمات 
أو صفقات دولية، تقوم على تلبية 
حاجات النظام المصري من أدوات 

القمع، في مقابل تحرير بعض 
الرهائن الجدد، المطلوبين بالاسم 

لدى دوائر غربية. بل إن الأصوات 
التي كانت قد وفقت أوضاعها في 
ظل السلطة الباطشة، لكنها جرى 

 
ً
وصفها أو وصمها بأنها أكثر تعقلا
وأقل شراسة في المنظومة الجديدة، 

فقد تحولت بعد وقت قصير إلى 
مجموعة من الأعداء والخصوم، أو 
بالحد الأدنى اتهمت بأنها طابور 
ل خطراً على الحكم 

ّ
خامس يشك

الجديد، فتمت تصفية هذه الأصوات، 
واحداً وراء الآخر، ثم مطاردتها، حتى 
استقرت في المنفى، والنماذج عديدة...

وشيئاً فشيئاً تكونت حالة من 
الاعتياد على التوحش، من دون 

أية رغبة في المقاومة، حتى وصلنا 
إلى هذه الحالة من البؤس الكامل، 

صرنا معها، ونحن نستعد 
لاستقبال ذكرى ثورة الحرية 

والكرامة الإنسانية، نعتبر الإفلات 
من بين أنياب الوطن مناسبة سعيدة 

تستحق التهنئة، غير عابئين بأن 
الوطن قد غرس مخالبه واقتلع 

جنسيتنا من جذورها.

الإفلات من بين 
أنياب الوطن

مرور
الكرام

طالب بلينكن روسيا 
بالتراجع عن عدائيتها 

حيال أوكرانيا

فاليايف: عقد 
المفاوضات قد يساعد 

في تخفيف التوتر

أعلن جاووش أوغلو 
تقديم الدعم لكازاخستان 

لتحقيق الاستقرار

للحديث تتمة...

المحادثات 
الروسية ـ الأميركية

انطلاق  وواشنطن  موسكو  استبقت 
المفاوضات بينهما في جنيف، اليوم الإثنين، 
بشأن أوكرانيا والاستقرار الاستراتيجي، بإصدار 

تصريحات متشائمة حول إمكانية التوصل إلى 
اتفاق بشكل سريع. ففيما أكدت روسيا أنها 
وضعت  الضغط،  تحت  تنازلات  أي  تقدم  لن 

أميركا شروطاً لإحراز تقدم في المفاوضات، 
التصعيد والتراجع  مطالبة موسكو بخفض 
عن التهديد الذي تشكله حالياً على أوكرانيا. 

اليوم موقف حلف شمال  وسيحدد اجتماع 
مع  آخر  اجتماعاً  يعقد  الذي  الأطلسي، 

موسكو، الأربعاء المقبل

موسكو ــ رامي القليوبي

ــات الــروســيــة  ــادثـ ــحـ تـــبـــدو جـــولـــة المـ
الإثنين  اليوم  تعقد  التي  الأميركية 
فــــي مـــديـــنـــة جـــنـــيـــف الـــســـويـــســـريـــة، 
والـــتـــي يــفــتــرض أن تـــركـــز عــلــى الــضــمــانــات 
التي تطلبها موسكو في ما يتعلق  الأمنية 
بــتــوســع واشــنــطــن وحــلــف شــمــال الأطــلــســي، 
ــا  ــايـ إلـــــــى جــــانــــب المــــلــــف الأوكــــــــرانــــــــي، وقـــضـ
ــتــــقــــرار الاســـتـــراتـــيـــجـــي، مــفــتــوحــة عــلــى  الاســ
التصريحات  وعــكــســت  الاحـــتـــمـــالات.  جــمــيــع 
الاستباقية الصادرة عن مسؤولين أميركيين 
عــلــى  المـــعـــلـــقـــة  الآمــــــــــال  ــة  ــ ــدوديـ ــ ــحـ ــ مـ وروس 
المحادثات، وسط إصرار موسكو وواشنطن 
عــلــى رســـم خــطــوط حــمــراء لــحــدود مــا يمكن 
أن يقدمه كل طرف للآخر، وتشديدهما على 
رفــض منح أي تــنــازلات. لكن يــدرك الطرفان، 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أن غـــيـــاب حـــد أدنـــــى من 
أوســـع سياسي  لــتــوتــر  الــتــفــاهــمــات سيمهد 
إعـــان مبكر  واقــتــصــادي، وســيــكــون بمثابة 
الأطلسي«   - روسيا  »مجلس  اجتماع  لفشل 
المــقــرر فــي بــروكــســل الأربـــعـــاء المــقــبــل، والـــذي 
يعقبه لقاء آخر بين ممثلي روسيا ومنظمة 
الأمـــــــن والــــتــــعــــاون فــــي أوروبـــــــــا فــــي فــيــيــنــا، 

الخميس.
ويشارك في المفاوضات من الجانب الأميركي 
ــنــــدي شــيــرمــان  ـــر الـــخـــارجـــيـــة ويــ ــ نـــائـــبـــة وزيـ
ومدير العمليات في هيئة الأركــان المشتركة 
الـــجـــنـــرال جــيــمــس مــيــنــغــوس، ومــــن الــجــانــب 
الــــروســــي نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
ــر الـــدفـــاع  ــ ســـيـــرغـــي ريــــابــــكــــوف، ونــــائــــب وزيــ

ألكسندر فومين.

موسكو ترفض تقديم تنازلات
ريابكوف  قــدم  المــفــاوضــات،  انعقاد  وعشية 
ــــروج  ــة خــ ــيــ ــانــ ــكــ ــة إلـــــــى إمــ ــمـ ــائـ ــتـــشـ ــرة مـ ــ ــظـ ــ نـ
لــأزمــة. ووصــف  الاجــتــمــاع بحلول سريعة 
ريـــــــابـــــــكـــــــوف، فـــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع صـــحـــيـــفـــة 
»إزفــيــســتــيــا« الـــروســـيـــة، المــقــاربــة الــروســيــة 
 الغرب 

ً
بأنها »حازمة إلى حد كبير«، محملا

المسؤولية عن التوجه السلبي لوضع الأمن 
الأوروأطلنطي. وأكد ريابكوف، في تصريح 
ــة »نـــوفـــوســـتـــي« نـــشـــر أمـــــس الأحـــــد،  ــالـ لـــوكـ
رفض موسكو لإصرار واشنطن على تقديم 

روسيا تنازلات أحادية الجانب، واختيارها 
المضاربات بدلًا من النهج البناء، معتبراً أن 
قــاعــدة لنقاش مثمر  ذلــك لا يمكن أن يكون 
حول الضمانات الأمنية. وذكر ريابكوف أن 
المفاوضات  فــي  سيطالب  الــروســي  الجانب 
)الــنــاتــو( عن  بــعــدول حلف شمال الأطلسي 
الــتــوســع شــرقــا والـــعـــزوف عــن نــشــر أسلحة 
لكنه  الروسية.  الحدود  من  بالقرب  ضاربة 
لم يستبعد أن تواجه موسكو انعدام رغبة 
ــالـــب الـــروســـيـــة  الــــغــــرب فــــي اســـتـــيـــعـــاب المـــطـ
المتعلقة بالضمانات الأمنية بعدم التوسع، 
و»إزالة كل ما أنشأه الحلف مدفوعاً بفوبيا 
التصورات  أنــواع  مــعــاداة روسيا ومختلف 
الخاطئة حول جوهر السياسة الروسية منذ 
عام 1997«. وقــال: »لكننا، بالطبع، لن نقدم 
أي تــنــازلات تــحــت الــضــغــط«. ولـــم يستبعد 
ريــابــكــوف أن يقتصر الــحــوار مــع الــولايــات 
المتحدة في جنيف حول الضمانات الأمنية 
لــم تظهر واشنطن  مــا  اجتماع واحـــد،  على 

رغبة في مناقشة مخاوف موسكو.

بلينكن يحذر من المواجهة
ر وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي 

ّ
ــذ ــ وحـ

بــلــيــنــكــن، فـــي تــصــريــح لــشــبــكــة »ســـي أن أن« 
ــا مــــن خــطــر  ــيــ ــــس الأحـــــــد، روســ الأمـــيـــركـــي أمـ
حــــدوث »مــواجــهــة« بــشــأن أوكـــرانـــيـــا. وأعــلــن 
أنه لا يتوقع تحقيق انفراجة في المحادثات 
الأمنية بين الولايات المتحدة وروسيا، لكنه 
يــأمــل فــي إمكانية وجـــود مــجــالات يستطيع 
فيها البلدان التوصل لاتفاق. وقال: »لا أعتقد 
الأسبوع  في  كبيرة  انفراجة  أي  سنرى  أننا 

الحالي«.
وأشــار بلينكن إلى أن »هناك مساراً للحوار 
 بـــعـــض هـــذه 

ّ
ــل ــ والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لمـــحـــاولـــة حـ

ــب مـــواجـــهـــة«. وأضـــــاف أن 
ّ
الـــخـــافـــات وتــجــن

»المسار الآخر هو مسار المواجهة، والتداعيات 

الهائلة على روسيا في حال جددت اعتداءها 
مسار  أي  تقييم  نحن بصدد  أوكرانيا.  على 
يستعدّ الرئيس )فلاديمير( بوتين لاتخاذه«. 
إيــجــابــيــة  نــتــيــجــة  أي  أن  بــلــيــنــكــن  واعـــتـــبـــر 
استعداد  على  جزئياً  ستعتمد  للمحادثات 
الذي  العدواني  روسيا للتراجع عن موقفها 
رأس  إلـــى  بــمــســدس  التصعيد  »بــجــو  شبهه 
كنا سنتمكن  إذا  »لذلك  أوكرانيا«. وأضــاف: 

بالفعل من إحراز تقدم، فعلينا أن نرى خفضاً 
للتصعيد، وتراجع روسيا عن التهديد الذي 

تشكله حالياً على أوكرانيا«.
وفي مقابلة مع قناة »أي بي سي« الأميركية، 
يتوقع تحقيق  بأنه لا  اعــتــرافــه  بلينكن  كــرر 
روسيا،  مع  المحادثات  في  كبيرة  اختراقات 
لكنه حــذر مــن فــرض عــقــوبــات على موسكو 
إذا لــم تنخرط فــي الــدبــلــومــاســيــة. وأعــلــن أن 
ومالية  اقتصادية  عواقب  تواجه  قد  روسيا 
 عـــن اضـــطـــرار حــلــف شــمــال 

ً
وخــيــمــة »فـــضـــا

مواقعه  لتعزيز  مؤكد  شبه  بشكل  الأطلسي 
قـــرب روســـيـــا، وكــذلــك الاســتــمــرار فــي تقديم 
المساعدة إلى أوكرانيا«. وأضــاف: »لست أنا 
فقط مــن أقـــول ذلـــك. لقد أوضــحــت مجموعة 
السبع أنه ستكون هناك عواقب وخيمة. كما 
أن الاتــحــاد الأوروبــــي وشــركــاء حلف الناتو 

وحلفاءه أيضاً« أوضحوا هذا الأمر. 
وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض أعلن، 
المــتــحــدة  ــات  ــ ــولايـ ــ الـ اســـتـــعـــداد  الأول،  ــــس  أمـ
ترتيبات تخص  للتباحث مع روسيا بشأن 
للبلدين.  العسكرية  والتدريبات  الصواريخ 
التي نعتقد  وقــال إن »هناك بعض المجالات 

أنه يمكن إحــراز تقدم فيها«، شرط أن تكون 
التعهدات »متبادلة«. وأضاف: »قالت روسيا 
إنها تشعر بالتهديد من احتمال نشر أنظمة 
صواريخ هجومية في أوكرانيا. ليست لدى 
المــتــحــدة أي نية للقيام بــذلــك. هذا  الــولايــات 

مجال يمكن أن نتوصل إلى اتفاق بشأنه إذا 
وافــقــت روســيــا على تقديم الــتــزام مــتــبــادل«. 
أن واشنطن مستعدة  نفسه  المسؤول  وأعلن 
لمناقشة »إمــكــان فـــرض قــيــود مــتــبــادلــة على 
حــجــم ونـــطـــاق« الــتــدريــبــات الــعــســكــريــة التي 
تجريها روســيــا والـــولايـــات المــتــحــدة وحلف 
شمال الأطلسي. لكنه أكد أن واشنطن ليست 
مــســتــعــدة لمــنــاقــشــة فــــرض قـــيـــود عــلــى نشر 
القوات الأميركية أو على وضع هذه القوات 
فـــي دول حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي بــالمــنــطــقــة. 
المناقشات بواقعية  إلــى هــذه  وتــابــع: »ننظر 
ولــيــس بـــتـــفـــاؤل«، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا ستكون 
ــــى تـــعـــهـــدات  ــن تـــــــؤدي إلــ ــ »اســـتـــطـــاعـــيـــة« ولــ

نهائية.

تشكيك في تحقيق 
المفاوضات اختراقاً

وفـــي الــوقــت الـــذي تــراهــن فــيــه مــوســكــو على 
الحصول على ضمانات أمنية بعدم استمرار 
توسع حلف شمال الأطلسي )الناتو( شرقاً، 
السوفييتية  الــجــمــهــوريــات  انــضــمــام  ومــنــع 
الــســابــقــة إلـــى الــحــلــف، ووضــــع حــد للنشاط 
العسكري الغربي في أوكرانيا، يشكك خبراء 
في أن تحقق المفاوضات الحالية اختراقاً في 

 بين روسيا والغرب.
ً
العلاقات المتأزمة أصلا

وفــــي مـــوســـكـــو، رأى المــحــلــل الــســيــاســي في 
صــنــدوق »الــدبــلــومــاســيــة الــشــعــبــيــة« المعني 
بتطوير مؤسسات المجتمع المدني، يفغيني 
الحالية هو  المفاوضات  انعقاد  أن  فاليايف، 
ــه، قــد يساعد فــي تخفيف  نــجــاح فــي حــد ذاتـ
التوتر في أوروبا. لكنه شكك، في الوقت ذاته، 
في جدوى نتائجها على المدى البعيد. وقال 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  فاليايف، 
»عــدم تأجيل المفاوضات ميزة في حد ذاتــه، 
على عكس ما بدا عليه الأمــر عندما تقدمت 
التوتر ورفض  بمقترحاتها لخفض  روسيا 
الأمــيــركــي والــنــاتــو مناقشتها. لكن  الــجــانــب 
ســتــجــري،  المـــنـــاقـــشـــة  أن  ــــح  ــــواضـ الـ ــن  مــ الآن 
والأطـــراف مستعدة لحلول وســط في بعض 
الـــقـــضـــايـــا، مـــثـــل المـــلـــف الأوكــــــرانــــــي، وهـــنـــاك 
اســتــعــداد مـــن قــبــل روســـيـــا والــنــاتــو لسحب 

القوات لخفض التوتر في أوروبا فوراً«.
وحول رؤيته لما قد تتمخض عنه المفاوضات 
على المدى البعيد، أوضح أن »هناك مشكلات 
ــلــــة الأجــــــــــل، إذ  مـــتـــعـــلـــقـــة بــــالاتــــفــــاقــــات طــــويــ

بالتزامات  الــغــرب  الــروســي  الــجــانــب  يطالب 
مثبتة قــانــونــيــا بــعــدم تــوســع الــنــاتــو شــرقــا، 
السابق  السوفييتي  الاتحاد  وتثبيت فضاء 
الناتو  أن  إلا  للنفوذ.  الحصرية  كمنطقتها 
لا يــريــد تثبيت هــذا الــوضــع قــانــونــيــا، كونه 
ســيــخــفــض مـــن مــكــانــة الـــحـــلـــف. وســيــحــاول 
تقديم تعهدات شفهية لن يقبل بها الجانب 

الروسي«.
الـــولايـــات المتحدة  اعــتــبــر أن  فــالــيــايــف  إلا أن 
لـــن تــقــبــل بــحــلــول وســطــى مـــع الــكــرمــلــن في 
كبيرة  تــنــازلات  مقابل  إلا  جــوهــريــة،  قضايا 
ــقـــرم الــتــي  فـــي المـــلـــفـــات، مــثــل شــبــه جـــزيـــرة الـ
والــســيــاســة  عـــام 2014،  فــي  ضمتها روســيــا 
الداخلية الروسية. في المقابل، رأى فاليايف 
أن مــوســكــو غــيــر مــســتــعــدة لمــنــاقــشــة قضية 
المعتقل،  المــعــارض  مــع كييف، وقضية  الــقــرم 
مؤسس »صندوق مكافحة الفساد«، أليكسي 
نافالني، وغيره من المعارضين مع واشنطن 

أو أي طرف آخر.
وخــلــص إلـــى أن المــحــادثــات المــرتــقــبــة »مهمة 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى مـــن وجـــهـــة نــظــر الــعــمــلــيــة 
الدبلوماسية، وهي أفضل في جميع الأحوال 
التوتر العسكري. ولكنها قد تنتهي بلا  من 
بمواقفها  الأطــــراف  تمسّك  حــال  فــي  نتيجة، 
ــا  ــهـ ــاتـ ــيـ ــانـ ــكـ ومــــواصــــلــــتــــهــــا اســـــتـــــعـــــراض إمـ
استمرار سباق  والدفاعية وسط  الهجومية 

التسلح«.
ــــت أنــــــه بـــعـــد يــــومــــن فـــقـــط عــلــى  ــــافـ ومــــــن الـ
ــتــــمــــاع  ــات الإثـــــــنـــــــن، ســـيـــعـــقـــد اجــ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ مــ
بروكسل  فــي  الأطلسي«   - روســيــا  »مجلس  لـ
الأربعاء المقبل، على أن يليه لقاء بين ممثلي 
روسيا ومنظمة الأمــن والتعاون في أوروبــا 
في فيينا الخميس. واعتبر الخبير في مركز 
بحوث قضايا الأمن التابع لأكاديمية العلوم 
الــروســيــة، قسطنطين بــلــوخــن، أن مــثــل هــذا 
التسلسل الزمني للمفاوضات لم يتم وضعه 
صدفة، وإنما نظراً للدور الرائد الأميركي في 

حلف شمال الأطلسي.
»العربي الجديد«: »ستحدد  وقال بلوخين، لـ
نــتــائــج المـــفـــاوضـــات مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
مـــوقـــف الـــنـــاتـــو، الـــــذي تــلــعــب واشـــنـــطـــن فيه 
كـــــأداة  الـــحـــلـــف  مــســتــخــدمــة  رئـــيـــســـيـــا،  دوراً 
ــكــــن بـــلـــوخـــن  ــة«. لــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ لـــســـيـــاســـتـــهـــا الـ
نتيجة  اخــتــراقــات  احــتــمــال حـــدوث  استبعد 
لــلــمــحــادثــات الــروســيــة الــغــربــيــة. وأوضــــح أن 
»الـــولايـــات المــتــحــدة ودول الــنــاتــو تنظر إلــى 
أنها  كما  إنـــذار،  أنها  على  الروسية  المطالب 
لم تنفق مئات مليارات الدولارات على البنية 
أنظمة معادية  تــزرع  العسكرية، ولم  التحية 
عقوبات  تفرض  ولــم  محيطها،  فــي  لروسيا 
اقتصادية على موسكو، حتى تعدل عن هذه 

السياسات«.
كــمــا لا يــســتــبــعــد بــلــوخــن احــتــمــال حــصــول 
ــــدم انـــضـــمـــام  ــعـ ــ ــلــــى ضــــمــــانــــات بـ روســـــيـــــا عــ
أوكرانيا إلى »الناتو«. وقال: »لا يريد الغرب 
منح عضوية الناتو لأوكرانيا، حيث إن ذلك 
ســيــكــلــف مــبــالــغ طــائــلــة ســتــتــكــبــدهــا جــيــوب 
دافــعــي الــضــرائــب الأمــيــركــيــن، وســيــزيــد من 
خــطــر الــصــدام المــبــاشــر مــع روســيــا. فتفضل 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــعــاون مــع كــيــيــف وفــق 
مــعــادلــة »الــشــراكــة بــا الـــتـــزامـــات«، ومنحها 

بعض »الصدقات« بين الحين والآخر«.

أكد ريابكوف رفض موسكو 
تقديم تنازلات تحت الضغط 

)Getty(

وليد التليلي

أحمد نجيب الشابي، مناضل 
تونسي، لا يجادل أحدٌ في كفاحه 

في الأيام الحالكة قبل الثورة 
وبعدها. وجّه الشابي، منذ أيام، 
رسالة مفتوحة إلى التونسيين، 

دعاهم فيها »من كل الأطياف، ألا 
يتركوا القضاة وحدهم في وجه 

العاصفة، فهم نيابة عنا يذودون عن 
الوطن«. ناشد الشابي التونسيين 
»أن ينسوا انتماءاتهم وصفاتهم 

المختلفة، وأن يرتقوا إلى مستوى 
اللحظة التي هي لحظة تونسية 

بامتياز، لا فرق فيها بين الصحافي 
والمحامي أو النقابي والسياسي أو 

المهندس والطبيب، فكلهم تونسيون 
وكلهم معنيون بمستقبل الحرية 

والديمقراطية، مكسبنا الأكبر بعد 
الاستقلال«.

وتبدو معركة القضاء في تونس 
أهم المعارك حالياً، وقد تكون 

مُحدِدة للمرحلة المقبلة برمتها، 
ولكنها لن تكون آخرها، فتطور 

الصراع الذي بيّنته عملية اعتقال 
القيادي في النهضة نور الدين 

البحيري يؤكد أن الأمور قد تتحول 
من منطقة الصراع السياسي الذي 

 بعض القواعد، 
ً
يَحترم ولو شكلا

إلى منطقة أخرى إذا فقد النظام 
أعصابه وارتبك ولم يجد من الآليات 

غير استعمال منطق قوة الدولة. 
الانقسام في تونس لا يخفى على 
أحد. وما بدا في السنوات الأخيرة 
على أنه نضج ديمقراطي يتوسع 

بين مختلف الفئات، لم يكن في 
نهاية الأمر إلا وهماً وسراباً بالنظر 

إلى كمية الحقد والعمى السياسي 
التي تجعل أحزاباً وشخصيات 

سياسية ترضى الخراب العام من 
أجل أن يسقط عدوها أو منافسها 

السياسي.
ورغم ذلك، لا يزال في البلاد من 
يتشبث بالتجربة، وديمقراطيون 
حقيقيون يدافعون بأجسادهم 

الضعيفة من أجل حرية غيرهم. 
وعندما تنظر إلى عز الدين الحزقي، 

شيخ اليساريين بسنواته الـ78 
مضرباً عن الطعام، أو تقرأ مواقف 

حمة الهمامي المبدئية تتأكد أن ليس 
كل اليسار مريضاً.

وعندما ترى أحمد نجيب الشابي 
من فوق سنواته الـ77 مرابضاً 

أمام مستشفى في بنزرت يدافع 
عن خصم سياسي هو نور الدين 

البحيري، ويدعو إلى الوحدة، تتأكد 
أنها بلاد لن تضيع وأن قدرها كما 

قال الشابي هو الحوار، وأن ما يحدث 
الآن هو إهدار لوقت بلد منهك وشعب 

ضعيف. كما تتيقن أن الثمن الذي 
سيُدفع سيكون باهظاً. لكن الكارثة 

أن كثيرين منا لا يهمهم ذلك في 
سبيل أوهام التوصل إلى بلد خال 

من منافسيهم يحكمون فيه وحدهم. 
يصوّر هؤلاء أنه إذا أزيح أعداؤهم 

من المشهد )لا أحد يقول كيف سيتم 
ذلك بسجنهم جميعاً في الصحراء أو 

نفيهم من البلاد( فستتحول البلاد 
معهم إلى جنة بلا فساد ولا رشوة 

ولا ظلم ولا محسوبية ولا نفاق ولا... 
لأن الشياطين كلهم رحلوا ولم يبق 

إلا الملائكة.

قمع احتجاجات السودان... و»المهنيين« يجدد لاءاتهعين تركيا على كازاخستان: المصالح الاقتصادية وروسيا

هل انتهت 
قبل أن تبدأ 
في جنيف؟

الحدث

إسطنبول ـ جابر عمر

فــي كازاخستان تزامناً  الــحــذر  الــهــدوء  يسود 
مع إعلان السلطات، أمس الأحــد، أنها أعادت 
الاستقرار في أنحاء البلاد، فيما نقلت وكالة 
الــصــحــة  عــــن وزارة  ــة  ــيـ الـــروسـ »ســـبـــوتـــنـــيـــك« 
قــتــلــوا، في  فــي كــازاخــســتــان أن 164، شخصاً 
ــتـــجـــاجـــات. كــمــا تـــم اعــتــقــال  أســـبـــوع مـــن الاحـ
5800 شخص لصلتهم بالاضطرابات، بينهم 
»عــدد كبير« مــن الــرعــايــا الأجــانــب. وفــي حين 
ــزال الـــجـــوي الــروســيــة  ــ ــ ــوات الإنـ ــ أعـــلـــن قـــائـــد قـ
أنــدريــه ســيــرديــوكــوف، أمــس الأحـــد، »اكتمال 
نــشــر الــقــوات الــتــابــعــة لمنظمة مــعــاهــدة الأمــن 
الــجــمــاعــي فـــي كـــازاخـــســـتـــان«، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــقــوات ستستمر لحين استقرار  »مــهــام هــذه 
ــاد مــكــتــب الـــرئـــاســـة  ــ الــــوضــــع« فــــي الــــبــــاد، أفــ
الــقــوات »تحرس منشآت  بــأن هــذه  الكازاخية 
المتحدة  الولايات  استراتيجية«. وعلى عكس 
التي طلبت توضيحات من ​كازاخستان​ بشأن 
المسلحة  ــقـــوات  الـ تــدخــل  طــلــب  وراء  الــــدوافــــع 
التطورات  بحذر  تراقب  تركيا  فــإن  الروسية، 

في هذا البلد وتوسع النفوذ الروسي.
وكشفت تركيا بشكل رسمي وسريع ومباشر 
عـــن مــوقــفــهــا مـــن الـــتـــطـــورات المـــتـــســـارعـــة في 
كازاخستان، حيث دعت لحل الأزمة المتصاعدة 
وبأسرع  بطرق سلمية،  والشعب  النظام  بين 
الــتــركــيــة مــدفــوعــة برغبتها  ــــت. والــــدعــــوة  وقـ
إلى  البلاد،  في  الخارجية  التدخلات  منع  في 
جـــانـــب المــحــافــظــة عــلــى الـــعـــاقـــات والمــصــالــح 
الاقــتــصــاديــة بــن الــبــلــديــن، ومــحــاولــة تفعيل 
مــنــظــمــة الـــــدول الــتــركــيــة، الـــتـــي تــعــتــبــر أنــقــرة 
كازاخستان  وتعتبر  لــهــا،  والــدافــعــة  راعيتها 

حجر أساس فيها.
وأعــــــــرب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــتــــركــــي مـــولـــود 
جاووش أوغلو، خلال اجتماع لحزب »العدالة 
والتنمية« الحاكم في أنطاليا أمس الأحد، عن 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

مــا زال الــقــمــع هــو الــســمــة الـــبـــارزة للسلطات 
الـــســـودانـــيـــة فـــي مـــواجـــهـــة المـــحـــتـــجّـــن، فيما 
تــــعــــرضــــت جــــهــــود الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لإطـــــاق 
»مشاورات أولية« بين المدنيين والعسكريين، 
بــــــهــــــدف حـــــــل الأزمــــــــــــــة وإنـــــــــقـــــــــاذ الانـــــتـــــقـــــال 
الــديــمــقــراطــي، لانــتــكــاســة، مـــع تــأكــيــد تجمّع 
باتجاه  »الــدفــع  رفضه  السودانيين  المهنيين 
الانقلابي«،  العسكري  المجلس  مــع  التطبيع 
على  أعضائه  ومحاكمة  بإسقاطه  وتمسكه 

»مجازرهم بحق الشعب«.
ولم تكد تنطلق في الخرطوم وعدد من المدن 
الــشــهــداء«،  »مليونية  تــظــاهــرات  الــســودانــيــة 
ــاط الانــــقــــاب الــعــســكــري  ــقـ أمــــس الأحــــــد، لإسـ
وإعــــادة الــحــكــم المــدنــي، حــتــى قمعتها قــوات 
الأمـــــن الـــســـودانـــيـــة بـــالـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
والقنابل الصوتية. وكان الآلاف قد تجمعوا 
ــــدار، جـــنـــوبـــيّ الـــخـــرطـــوم،  ــــاشـ عـــنـــد مــحــطــة بـ
قوات  لكن  الرئاسي،  القصر  نحو  وتوجهوا 
مــكــافــحــة الــشــغــب تـــصـــدت لــهــم عــنــد مــدخــل 
ــارع الــقــصــر فـــي مــنــطــقــة الــســكــة الــحــديــد،  ــ شـ
ــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع  ــ ــغـ ــ ــقــــت عـــلـــيـــهـــم الـ ــلــ وأطــ
مواجهة  لتبدأ  الــصــوتــيــة،  والــقــنــابــل  بكثافة 
بـــن الــطــرفــن، اســتــخــدم فــيــهــا المــتــظــاهــرون، 
النظام«،  الذين هتفوا »الشعب يريد إسقاط 
الحجارة وإعادة عبوات الغاز المسيل للدموع 

تجاه الشرطة.
بــالــقــرب من  أم درمــــــان، تــجــمّــع الآلاف  وفــــي 
منزل الزعيم إسماعيل الأزهــري. كما تجمّع 
بـــحـــري عــنــد  الــــخــــرطــــوم  ــي مـــديـــنـــة  فــ الآلاف 
الأمنية  السلطات  وكــانــت  المــؤســســة.  تقاطع 
إجـــراءات مشددة قبل  السودانية قد فرضت 
ساعات من انطلاق »مليونية الشهداء« ضد 
الانقلاب العسكري لقائد الجيش الفريق أول 
عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين 

ــبــــاروف، وأوزبــكــســتــان  وقــيــرغــيــزيــا صــــدر جــ
شـــوكـــت مــيــرضــيــائــيــف. وأعـــــرب عـــن تــضــامــن 
تــركــيــا مــع كــازاخــســتــان، وأن بـــاده مستعدة 
ــال مــعــرفــتــهــا  ــكـ لمـــشـــاركـــة كـــازاخـــســـتـــان كـــل أشـ
ــر. كــمــا يعقد  ــ وخــبــرتــهــا الــتــقــنــيــة إذا لـــزم الأمـ
وزراء خارجية منظمة الدول التركية اجتماعاً 
افتراضياً طارئاً غداً الثلاثاء، لبحث التطورات 
في كازاخستان، التي تخشى تركيا أن يكون 
لــهــا ارتـــــــدادات ســلــبــيــة عــلــى مــخــطــطــاتــهــا في 
أن  بعد  ذلــك  ويأتي  والقوقاز.  الوسطى  آسيا 
لجأت كازاخستان إلى طلب المساعدة سريعاً 
مـــن روســـيـــا. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــعــاقــات 
التركية مع كازاخستان، ومصالح تركيا في 
البلاد تبدو راسخة، إلا أن أنقرة تتوجس من 
تداعيات التطورات في نور سلطان، وبشكل 

خاص تعزيز موسكو لنفوذها أكثر.
ــتــــان الـــــدولـــــة الأبــــــــرز فــي  وتـــعـــتـــبـــر كــــازاخــــســ
أنــقــرة،  تــرعــاهــا  الــتــي  التركية  الـــدول  منظمة 
يبلغ حجم  وغــنــاهــا، حيث  لاتساعها  وذلـــك 
التجارة بين البلدين قرابة 4 مليارات دولار. 
فـــي حل  دور  لأداء  تــســعــى  أنـــقـــرة  أن  ورغـــــم 
مــراقــبــن يستبعدون  الــحــاصــلــة، لكن  الأزمـــة 
أن يـــكـــون لــتــركــيــا تـــأثـــيـــرات كـــبـــيـــرة بــســبــب 
التدخل الروسي السريع من جهة، ولبعدها 
ــة، ولـــرغـــبـــتـــهـــا  ــيــ ــانــ ــرافــــي مـــــن جــــهــــة ثــ ــغــ ــجــ الــ
باستقرار الأمور بسبب المصالح الاقتصادية 

من جهة ثالثة.
وقــــال الــبــاحــث بــالــشــأن الــتــركــي والــعــاقــات 
»العربي الجديد«،  الدولية طه عودة أوغلو، لـ
إن »تركيا تراقب عن كثب تطورات الأوضاع 
ــذا  ــن بـــقـــلـــق خـــــــاص. لـ ــكـ ــــي كــــازاخــــســــتــــان، لـ فـ
التركي،  الهرم  رأس  التصريحات من  جــاءت 
أردوغـــان، سريعة لمتابعة مجريات الأحــداث 
ــه فــــي أن يــتــم  ــلـ ــرب عــــن أمـ ــ هــــنــــاك، بـــعـــدمـــا أعــ
تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة فـــي كـــازاخـــســـتـــان، 

وإنهاء التوتر بأسرع وقت ممكن«.

السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم، لتسليم 
مــــذكــــرة تـــوضـــح حـــجـــم انـــتـــهـــاكـــات ســلــطــات 
الانقلاب ضد المواطنين العزل، وضد الكوادر 
ــداءات المــتــكــررة عــلــى المــرافــق  ــتــ الــطــبــيــة والاعــ
الـــصـــحـــيـــة، ومــــنــــع المـــصـــابـــن مــــن الــــوصــــول 
قــادة  إلــى المستشفيات. وهتف الأطــبــاء ضــد 
»الشعب  شعار  ورددوا  العسكري.  الانــقــاب 
أقـــوى والـــردة مستحيلة، وقــاتــل الـــروح وين 
ــات بـــاســـم »الــجــيــش  ــتـ بــــتــــروح«. ورفــــعــــوا لافـ
الأبيض« )الأطباء( تطالب بسقوط الانقلاب 

العسكري.
وفـــي مــديــنــة الـــدبـــة، شــمــالــيّ الـــســـودان، نظم 
ــو المـــنـــطـــقـــة وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة عــلــى  ــ ــزارعـ ــ مـ
الطريق الرابط بين الخرطوم ومناطق شمال 
الانقلابية  السلطات  للضغط على  السودان، 
الكهرباء  تعرفة  زيـــادة  قــرارهــا  عــن  للتراجع 

على المشاريع الزراعية.
السودانيين  المهنيين  تجمّع  أعــلــن  ذلـــك،  إلــى 
ــوة المــمــثــل الـــخـــاص لــأمــن الــعــام  رفــضــه دعــ
الــســودان فولكر بيرتس،  إلــى  المتحدة  للأمم 

أمــل بـــاده فــي إحـــال الاســتــقــرار والــســام في 
بــأســرع وقــت. وأوضـــح أن تركيا  كازاخستان 
التركية »ستقدم كافة أشكال  الــدول  ومنظمة 
الرئيس  بــحــث  ــدوره  بــ ــك«.  ذلــ الــدعــم لتحقيق 
ــان، يــوم الخميس  ــ الــتــركــي رجــب طيب أردوغـ
ــاء فــي  ــ ــــضــ ــاء الـــــــــدول الأعــ ــ ــمـ ــ ــع زعـ ــ ــــي، مـ ــــاضــ المــ
منظمة الدول التركية، التطورات الجارية في 
كازاخستان. وتضم المنظمة تركيا وأذربيجان 
إلى  وأوزبــكــســتــان،  وكــازاخــســتــان وقيرغيزيا 
جــانــب المــجــر وتــركــمــانــســتــان الــلــتــن تحملان 

صفة مراقب.
ــان مــحــادثــات هــاتــفــيــة مــع كل  ــ وأجــــرى أردوغــ
مــن نــظــرائــه فــي كــازاخــســتــان قــاســم جــومــرت 
تــــوكــــايــــيــــف، وأذربــــــيــــــجــــــان إلـــــهـــــام عـــلـــيـــيـــف، 

الأول المـــاضـــي. وقــامــت الــســلــطــات بــإغــاق 3 
من الجسور التي تربط بين وسط الخرطوم 
ــوم بـــحـــري،  ــرطــ ــخــ ومـــديـــنـــتـــي أم درمــــــــان والــ
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدد مـــن الـــطـــرق الــرئــيــســيــة، 
منها الطرق المؤدية إلى محيط قيادة الجيش 
والجمهورية  الجامعة،  وشــوارع  السوداني، 
ــدات مـــن الـــشـــرطـــة في  ــ والـــنـــيـــل. ونـــشـــرت وحــ
منطقة وســط الــخــرطــوم، وذلـــك بعد وصــول 

تعزيزات من الولايات القريبة.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أمس 
ــاة شــــاب بــعــمــر 17 عـــامـــا، مــتــأثــراً  ــ الأحـــــد، وفـ
بــإصــابــة خــــال مــشــاركــتــه فـــي تـــظـــاهـــرات أم 
ــقــــاب  ــــد الانــ ــــاضـــــي ضـ درمـــــــــان الـــخـــمـــيـــس المـ
الــعــســكــري. وأشــــارت الــلــجــنــة، فــي بــيــان، إلــى 
أن »حــصــيــلــة الــشــهــداء الــذيــن حــصــدتــهــم آلــة 

الانقلاب ارتفعت إلى 61 شهيداً«.
وانـــضـــم أطـــبـــاء الــــســــودان الــــى المــتــظــاهــريــن 
ــام قــــــــــوات الأمــــــن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لــــاحــــتــــجــــاج عــــلــــى اقـ
المستشفيات وإعاقة وصول المصابين إليها. 
المفوضية  إلــى مكتب  وســيّــروا موكباً توجه 

ــلـــو أن »مـــســـارعـــة تــركــيــا  ــــودة أوغـ واعـــتـــبـــر عـ
لدعوة وزراء خارجية منظمة الدول التركية 
لــاجــتــمــاع بــشــكــل طــــــارئ، بـــالـــتـــزامـــن أيــضــا 
ــن الــجــيــش إلــى  ــا قـــــوات مـ ــيـ ــع إرســــــال روسـ مـ
كــازاخــســتــان لــدعــم الــســلــطــات هــنــاك، إشـــارة 
ــي الـــروســـي  ــركـ ــتـ ــة إلـــــى الـــتـــنـــافـــس الـ ــحــ واضــ
المــتــعــاظــم مــؤخــراً فــي آســيــا الــوســطــى، حيث 
ــى اقـــتـــنـــاص أي فـــرصـــة من  ــرة إلــ ــقـ تــســعــى أنـ
التي  المنطقة  تلك  أجــل تعزيز حضورها في 

تحظى بنفوذ روسي قوي«.
وأشـــار إلــى أنــه »حتى اللحظة يمكن وصف 
كامل  بشكل  ويميل  بالمتزن،  التركي  الموقف 
لصالح السلطة الحاكمة في البلاد، على الرغم 
مـــن الاخـــتـــاف الأيــديــولــوجــي بـــن الــبــلــديــن. 
لكن الأسباب السياسية والاقتصادية لعبت 
دوراً كبيراً في توطيد العلاقات بين البلدين 
خلال السنوات الماضية«. وقال: »لا أعتقد أن 
الدعم التركي سيتجاوز هذا السقف، بسبب 

التدخل الروسي القوي والسريع«.
السياسي  والمحلل  الكاتب  قــال  ناحيته،  مــن 
»العربي الجديد«، إن  فراس رضوان أوغلو، لـ
المترقب والحذر.  التركي هو موقف  »الموقف 
وكان هذا واضحاً من خلال بيان الخارجية 
ــا، وطــالــب  الــــذي اتــصــف بــالــحــيــاديــة نــوعــا مـ
ــذا الأمـــر  الأطـــــراف بــالــتــهــدئــة«. واعــتــبــر أن هـ
»دليل على أن هناك خلافا سياسيا داخليا 
كازاخستان  أن  ننسى  ولا  كــازاخــســتــان.  فــي 
عضو رئيس في رابطة الــدول التركية، ومن 
هنا يمكن فهم الموقف المترقب، وفي الوسط، 
ــــاف أن  ــــرف«. وأضـ دون إظـــهـــار مــيــول لأي طـ
لكنها  دقــيــقــة،  هــنــاك  السياسية  »الــتــوازنــات 
ــام. ولا تستطيع  ــ عـ بــشــكــل  ــا  ــيـ لــصــالــح روسـ
تــركــيــا أن تــنــافــس روســـيـــا هــنــاك فـــي الــوقــت 
ــا تــعــتــبــر أن  ــيــ الـــحـــالـــي، خـــصـــوصـــا أن روســ
الــغــرب يحاصرها مــن أوكــرانــيــا، وقبلها في 

بيلاروسيا، والآن في كازاخستان«.

ــاورات لـــــحـــــوار ســــيــــاســــي بــن  ــ ــ ــشـ ــ ــ لإجــــــــــراء مـ
أصحاب المصلحة السودانيين. وقال التجمع، 
فــي بــيــان أمـــس الأحــــد، إن »الـــدعـــوة الأمــمــيــة 
تــســعــى لــلــدفــع تــجــاه الــتــطــبــيــع مـــع مــجــرمــي 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــقـــابـــي وســلــطــتــهــم 
الفاشية«. وأضاف أن »الشعب أعلن بوضوح 
ــة يــبــدأ  ــيـ أن الـــطـــريـــق لـــحـــل الأزمـــــــة الـــســـودانـ
الانقلابي بشكل  العسكري  بإسقاط المجلس 
الناجزة على  للعدالة  تام، وتقديم عضويته 
ما اقترفوه من مذابح ومجازر بحق الشعب 

المسالم الأعزل في محاكم خاصة«.
ــــن أن  ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ وذكـــــــــر تـــجـــمـــع المـــهـــنـــيـــن الـ
للجدل،  مثيرة  فترة  منذ  بيرتس  »تحركات 
ومفارقة للمهام الموكلة للبعثة التي يقودها، 
ــه ســعــى ســابــقــا لــتــثــبــيــت وحـــشـــد الــدعــم  ــ وأنـ
ــــن الـــســـفـــاح  ــــاق الــــخــــنــــوع الانــــقــــابــــي بـ ــفـ ــ لاتـ
البرهان والدكتور عبد الله حمدوك، وباءت 
مساعيه بالفشل الذريع ودحر الشعب الثائر 
وتعضيد  لشرعنة  كمحاولة  ــرّاه  وعـ الاتــفــاق 
انــقــاب 25 أكــتــوبــر«. وأكـــد بــيــان التجمّع أن 
»مـــمـــارســـات فــولــكــر تــخــالــف أســـس ورســالــة 
الشعوب  فــي دعــم تطلعات  الــدولــيــة  المنظمة 
في الحرية والسلم والعيش الكريم«، مضيفاً: 
»حريٌ به الآن الإصغاء جيداً لأهداف شعبنا 
الأبي وقواه الثورية في الحكم الوطني المدني 
الكامل وهزيمة آخر معاقل الشمولية«. وأكد 
»تــمــســكــه بــــالــــاءات المــعــلــنــة مـــن قــبــل الــقــوى 
ــة، لا  ــراكــ ــفــــاوض، لا شــ ــة الـــحـــيـــة: لا تــ ــثـــوريـ الـ
شرعية. وتبنيه القاطع للأدوات المتنوعة في 
المقاومة السلمية حتى انتزاع سلطة الشعب 
الشرعية  الخالصة، وتأسيسها على  المدنية 
الثورية، والتي تتيح العمل الدؤوب لتفكيك 
مــوارد  على  الطفيليين  وســيــطــرة  الشمولية 
البلاد الغنية، وإرساء دعائم التحول المدني 
الحرية والسلام  الديمقراطي، وبناء ســودان 

والعدالة«.

الشعبية«  »الدبلوماسية  صندوق  في  السياسي  المحلل  يستبعد  لم 
في  فاليايف،  يفغيني  المدني،  المجتمع  مؤسسات  بتطوير  المعني 
الروسية  المحادثات  التقدم في  الجديد«، احتمال  »العربي  حديث مع 
الأميركية حول منع انتشار الأسلحة النووية. وأشار إلى أنه »يمكن لروسيا 
والولايات المتحدة أن توقعا على نسخة جديدة من اتفاقية الصواريخ 
السابق  الرئيس الأميركي  التي انسحب منها  المدى  قصيرة ومتوسطة 

دونالد ترامب«.

منع انتشار الأسلحة النووية

اعتبر الخبير في مركز 
بحوث قضايا الأمن 

التابع لأكاديمية 
العلوم الروسية، 

قسطنطين بلوخين، 
في حديث لـ»العربي 

الجديد«، حول 
تأثير انتخاب الرئيس 

الأميركي، جو بايدن، 
على قضايا الاستقرار 

الاستراتيجي مع 
روسيا أنه »لا ينبغي 
التوهم بأن بايدن 
»حمامة سلام« 

تواجه الإستبلشمنت 
الأميركي. ولكن 
الديمقراطيين 

يتوخون درجة عالية 
من المسؤولية 

في قضايا الاستقرار 
الاستراتيجي«. 

الاستقرار 
الاستراتيجي

متابعةتقرير

متظاهرون ضد الانقلاب في الخرطوم أمس )فرانس برس(

Monday 10 January 2022 Monday 10 January 2022
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مصر: توجه للإفراج عن 
محبوسين احتياطياً

أعــــــلــــــن رئــــــيــــــس حــــــــــزب »الإصــــــــــــاح 
المجلس  عضو  المــصــري،  والتنمية« 
)حكومي(،  الإنسان  لحقوق  القومي 
محمد أنور السادات )الصورة( ، في 
بيان أمس الأحد، عن مراجعة النيابة 
لملف  أخــرى  قضائية  وهيئة  العامة 
المــحــبــوســن احــتــيــاطــيــا فـــي مــصــر، 
تمهيداً للإفراج عن عدد منهم خلال 
السياق،  وفــي  المقبلة.  القليلة  الأيــام 
ــقـــاهـــرة،  ــنـــايـــات الـ قــــــررت مــحــكــمــة جـ
الــــدائــــرة الـــرابـــعـــة إرهـــــــاب، المــنــعــقــدة 
بمعهد أمــنــاء الــشــرطــة بــطــرة، أمــس 
الأحـــــد، إخــــاء ســبــيــل خــمــس عــشــرة 
مصرية، بتدابير احترازية، على ذمة 
القضية رقم 750 لسنة 2019 حصر 
أمن الدولة العليا والمعروفة إعلامياً 

بـ »نساء ضد الانقلاب«.
)العربي الجديد(

غزة: موقوف يعترف 
بالتورط باغتيال فادي 

البطش 
ــاد الــــبــــزم، المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ أعـــلـــن إيـ
التي  الحكومة  فــي  الداخلية  وزارة 
تــديــرهــا حــركــة »حـــمـــاس« فــي غــزة، 
أمـــس الأحــــد، أن أحـــد المــوقــفــن لــدى 
ــن الــداخــلــي )المــخــابــرات(  جــهــاز الأمـ
ــتـــرافـــات تــشــيــر إلــــى تــورطــه  ــدم اعـ قــ
فــــي حــــادثــــة اغــــتــــيــــال الــــنــــاشــــط فــي 
ــنـــي فــــــادي  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ »حــــــــمــــــــاس«، الـ
إبريل/  21 في  ماليزيا  في  البطش 

نــيــســان 2018، بــتــكــلــيــف مـــن جــهــاز 
الموساد الإسرائيلي. وقال البزم، في 
بيان مقتضب، إنه يجري استكمال 

التحقيقات في القضية.
)العربي الجديد(

العراق: إصابات بهجمات 
على أرتال للتحالف

 
ّ
أفـــــادت مـــصـــادر أمــنــيــة عــراقــيــة بـــأن

رتــــلــــي دعـــــــم لـــوجـــســـتـــي لــلــتــحــالــف 
الـــــــدولـــــــي، تــــعــــرضــــا، أمـــــــس الأحـــــــد، 
لـــاســـتـــهـــداف بـــعـــبـــوات نـــاســـفـــة، في 
الــعــاصــمــة  مـــن  مــتــفــرقــتــن  منطقتين 
إلـــــى إصـــابـــة  ــا  ــ ــــداهـ ــــداد، أدت إحـ ــغـ ــ بـ
ــا لــلــمــصــادر  ــقــ طــفــلــن وامــــــــــرأة. ووفــ
فـــإن اســتــهــداف »الــرتــل الأول تــم في 
من جهتها  بغداد  العاصمة  أطــراف 
ــم اســـتـــهـــداف  ــ الــــغــــربــــيــــة«، بـــيـــنـــمـــا تـ
الثاني »عــنــد مـــروره بمنطقة  الــرتــل 
المـــشـــاهـــدة شــمــالــي بــــغــــداد، مـــا أدى 
إلـــى إصـــابـــة الــطــفــلــن والمـــــرأة الــذيــن 
ــــودف مــــرورهــــم بـــســـيـــارة مــدنــيــة  صــ

لحظة التفجير«.
)العربي الجديد(

اعتداءات للمستوطنين 
في برقة الفلسطينية

ــرات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن،  ــ ــشــ ــ ــــب عــ ــيـ ــ أصـ
للدموع  المسيل  بالغاز  الأحــد،  أمــس 
والـــرصـــاص المــطــاطــي، خـــال اعــتــداء 
لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــن وقــــــــــوات الاحــــتــــال 
ــة  ــزراعـ ــلـــي عـــلـــى فــعــالــيــة لـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــن مــســتــوطــنــة  ــار بـــالـــقـــرب مــ ــ ــــجـ الأشـ
ــــومـــــش« المــــخــــاة والمــــقــــامــــة عــلــى  »حـ
أراضــــي قــريــة بــرقــة شــمــالــي نابلس 
ــة الــــغــــربــــيــــة. وقـــــال  ــفــ ــالــــي الــــضــ ــمــ شــ
الرئيس السابق لمجلس قروي برقة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ســامــي دغــلــس لـــ
إن المــئــات شــاركــوا فــي الفعالية قبل 
أن يهاجمها المستوطنون، ويتدخل 
ويقمع  لحمايتهم،  الاحــتــال  جيش 

المشاركين.
)العربي الجديد(

استقالة وزير الخارجية 
القبرصي

أعـــلـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــقــبــرصــي 
ــــدس  ــيــ ــ ــــودولــ ــتــ ــ ــســ ــ ــريــ ــ نــــــيــــــكــــــوس خــ
)الـــصـــورة(، أمــس الأحـــد، استقالته 
ــه، وســــــــــط تـــكـــهـــنـــات  ــ ــبـ ــ ــــصـ ــنـ ــ مــــــــن مـ
ــه الـــتـــرشـــح لـــرئـــاســـة  ــتــــزامــ حـــــول اعــ
الــــدولــــة. وقـــــال خــريــســتــودولــيــدس 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــن أمــــــــــس، إنــــــــه تـــقـــدم 
بــاســتــقــالــتــه إلــــى الــرئــيــس نــيــكــوس 
ــدة«  أنـــاســـتـــاســـيـــادس »قـــبـــل أيـــــام عـ

بلت يوم الجمعة الماضي. 
ُ
وأنها ق

)أسوشييتد برس(

حظيت معركة شبوة 
بإسناد غير مسبوق من 

مقاتلات التحالف

نقل رئيس الجلسة 
محمود المشهداني 

للمستشفى

يعمل »المجلس 
الانتقالي« على تغذية 

النعرات في شبوة

قال »الإطار التنسيقي« 
إنه يملك الكتلة الكبرى 

بـ88 نائباً

شبوة اليمنية
شبوة ـ هناء عبدربه

اليمنية  تـــزال محافظة شــبــوة  لا 
ــيــــاســــي  ــد الــــســ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــدر المـ ــ ــــصـ ــتـ ــ تـ
والعسكري منذ نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي، وقد تركزت الأنظار عليها، 
خــصــوصــا بــعــد اســتــكــمــال طـــرد الــحــوثــيــن 
من المديريات الثلاث التي كانوا يسيطرون 
عليها في المحافظة، وهي بيجان وعسيلان 
ــلـــن عـــن إخــــــراج الــحــوثــيــن  وعـــــن، الـــتـــي أعـ
منها أمــس الأحـــد. وجـــاءت هــذه التطورات 
أفضت  سياسية  تــحــولات  بــعــد  العسكرية 
إلى تعيين البرلماني عوض محمد العولقي 
السعودية  قادتها  ضغوط  عقب  محافظاً، 
والإمـــــارات عــلــى الــرئــيــس اليمني عــبــد ربــه 
ــــي هــــــذا الإطــــــــــار، وســـط  مـــنـــصـــور هـــــــادي فـ
مخاوف اليوم بشأن ما إذا كانت المحافظة 
 بالاستقرار، خصوصاً في ظل 

ً
ستتمتع فعلا

المــوجــودة  المكونات  بــن  الكامنة  الخلافات 
ــالــــي، بـــدأ  ــنــــذ مـــطـــلـــع الــــعــــام الــــحــ ــيـــهـــا. ومــ فـ
التحالف الذي تقوده السعودية بالتحضير 
مديريات  لتحرير  واسعة  عسكرية  لعملية 
عــســيــان وبــيــحــان وعـــن الــتــي ســقــطــت في 
قــبــضــة الــحــوثــيــن مــطــلــع ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
الماضي، بعد الدفع بألوية العمالقة السلفية 
ــن الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي. وبــالــفــعــل،  الـــقـــادمـــة مـ
ــادة المـــديـــريـــات  ــعـ ــتـ أثـــمـــرت المـــعـــركـــة عـــن اسـ
الــثــاث، خـــال زمـــن قــيــاســي، حــيــث نجحت 
قوات مشتركة من ألوية العمالقة والجيش 
اليمني والمقاومة الشعبية، بطرد الحوثيين 
من هذه المديريات الغربية، وإجبارهم على 

الفرار صوب محافظتي البيضاء ومأرب.
حظيت معركة شبوة بإسناد غير مسبوق 
التي شنت نحو 50  التحالف  مقاتلات  من 
غـــارة جــويــة يــومــيــة عــلــى تجمعات وأرتـــال 
الــحــوثــيــن، مــنــذ مطلع الــعــام الــحــالــي، كما 
ســاهــم الــتــفــوق الــبــشــري فــي حــســم المــعــركــة. 
تحدثت  ومحلية،  عسكرية  لمــصــادر  ووفــقــا 
»العربي الجديد«، فقد شاركت في المعركة  لـ
التي  السلفية  العمالقة  قـــوات  مــن  ألــويــة   8
يبلغ قــوامــهــا الــكــلــي 15 لـــواء يــرابــطــون في 
ألــويــة في   عــن عــدة 

ً
الغربي، فضلا الساحل 

محور عتق التابع للقوات الموالية للحكومة 
المقاومة  بها دولياً، ومجاميع من  المعترف 

الشعبية.

كيف سارت المعركة؟
الحالي،  الثاني  يناير/كانون  من  الأول  في 
أعلن محافظ شبوة عوض محمد العولقي، 
عــن بـــدء عملية تــحــريــر عــســيــان، وســريــان 

المصادر،  عــددهــم. وبحسب  من دون معرفة 
أيضاً إصابة  الضحايا تشمل  فإن حصيلة 
ــرافــــق  المــ اســتــقــبــلــتــهــم  مـــمـــن  آخـــــريـــــن،   420

الصحية فقط.
إلــى مــركــز مديرية  العمالقة  ألــويــة  وتــقــدمــت 
نــعــمــان ومــنــطــقــة عــقــبــة الــقــنــذع )عـــبـــارة عن 
ســلــســلــة جــبــلــيــة تـــطـــل بــشــكــل مـــبـــاشـــر عــلــى 
مـــركـــز مــديــريــة نــعــمــان، وعـــلـــى مــنــاطــق عــدة 
في  بيحان  تربط  التي  بيحان(،  مديرية  فــي 
محافظ البيضاء بهدف تأمين بيحان، وذلك 
القنذع  عقبة  جهتي  من  الحوثيين  لتطويق 
والـــســـاق مــن الــبــيــضــاء. ووفــقــا لــخــبــراء، تعد 
السلاسل الجبلية في البيضاء، منطقة دفاع 
وتأمين لمحافظة شبوة ومحافظات جنوبية 
ــإن تــحــريــر  ــ ــالـــي، فـ ــتـ ــالـ وشـــمـــالـــيـــة أخـــــــرى، وبـ
مديريات شبوة الثلاث لن يكون ذا معنى إذا 
أو  البيضاء  على  السيطرة  استعادة  تتم  لم 
على الأقل مديرياتها المشرفة على محافظات 

الجنوب.
وفي السياق، قال الباحث السياسي المنحدر 
»العربي  من شبوة، داود لمغود، في حديث لـ
الجديد«، إن بيحان تقع تحت سلسلة جبلية 
تتبع مديريات في محافظة البيضاء، وبدون 
السيطرة على البيضاء في العملية الحالية، 
 

ّ
ــي ظـــل ــ ــيـــحـــان. وفـ فــــا جــــــدوى مــــن تـــحـــريـــر بـ
المخاوف من توقف المعركة في حدود شبوة 
فقط، توقع لمغود أن »تواصل ألوية العمالقة 
تقدمها باتجاه مديريتي ناطع وذي نعمان 
بيحان  مديرية  لتأمين  البيضاء،  بمحافظة 
بـــاتـــجـــاه مــديــنــة  الـــتـــقـــدم  ثــــم مـــواصـــلـــة  أولًا، 
العمق  لتحرير  المحافظة،  عاصمة  البيضاء، 
القبضة  مــن  هناك  السني  للمجتمع  الديني 
الشعبية  الحاضنة  أن  خصوصاً  الحوثية، 
فـــــي الـــبـــيـــضـــاء تــــرفــــض وجــــــــود مــلــيــشــيــات 

الحوثيين«.

ــة الـــــــطـــــــوارئ فـــــي مـــــديـــــريـــــات بـــيـــحـــان  ــ ــالـ ــ حـ
وعــســيــان والـــعـــن، واعــتــبــار هـــذه المــنــاطــق 
مـــســـرحـــا لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة والمــــعــــارك 
الـــحـــربـــيـــة. انـــطـــلـــقـــت المـــعـــركـــة بـــعـــد خــمــســة 
ــوات الــعــمــالــقــة الـــقـــادمـــة  ــ ــــول قــ ــام مــــن دخــ ــ أيــ
لتحرير  الغربي  الساحل  مــن  رئــاســي  بــأمــر 
المديريات الثلاث، وبعد يومين فقط من قرار 
إقـــالـــة المــحــافــظ الــســابــق، مــحــمــد صــالــح بن 
عديو، في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي. 
لــكــن الــحــوثــيــن قـــامـــوا بـــرد اســتــبــاقــي على 
أي تهديد يشكل خــطــراً على وجــودهــم في 
مديريات شبوة النفطية. وأطلق الحوثيون، 
صــاروخــا بالستياً عــلــى مــطــار عــتــق، مركز 
شــبــوة، فــي 28 ديسمبر المــاضــي، فــي اليوم 
ــه الــــذي قــدمــت فــيــه ألـــويـــة الــعــمــالــقــة، ثم  ذاتــ
ــال الـــصـــواريـــخ  ــ ــإرسـ ــ اســـتـــمـــرت الـــجـــمـــاعـــة بـ
وهو  مرخة،  مديرية  في  »خمومة«  لمعسكر 
مــعــســكــر تـــابـــع لــلــتــحــالــف الـــعـــربـــي، وســقــط 

نتيجة لذلك العديد من القتلى والجرحى.
ومــــع بــــدء المــعــركــة بــشــكــل رســـمـــي، بــإســنــاد 
لافت من مقاتلات التحالف التي استهدفت 
خـــطـــوط الإمـــــــداد الـــحـــوثـــيـــة، شــنــت الـــقـــوات 
محاور  عــدة  من  للحكومة هجمات  الموالية 
ــة  ــهـ ــا الــــحــــوثــــيــــن فـــــي مـــواجـ ــهـ ــيـ وضــــعــــت فـ
الضربات  نجاح  مــن  الــرغــم  وعلى  مباشرة. 
الـــجـــويـــة فــــي تــفــتــيــت قـــــوة الـــحـــوثـــيـــن، إلا 
أن بــعــضــهــا اســـتـــهـــدف مــــنــــازل المـــواطـــنـــن 
ــار الاســتــغــراب  وأراضـــيـــهـــم الـــزراعـــيـــة، مـــا أثــ
ــذه الـــضـــربـــات،  ــ ــة هـ ــ ــأن دقـ بــــن الأهــــالــــي بـــشـ
الــتــي تــزامــنــت أيــضــا مـــع قــصــف صــاروخــي 

للحوثيين على أحياء سكنية.
ألوية  وبعد تحرير مديرية عسيلان، كانت 
أعلنت،  إذ  جديدة،  مكاسب  تحرز  العمالقة 
الماضي، تحرير مديرية  الجمعة  مساء يوم 
بيحان، قبل أن يتم الإعلان أمس الأحد، عن 
آخر  تعد  كانت  والتي  عــن،  تحرير مديرية 
معاقل الجماعة في محافظة شبوة النفطية. 
وكان يعتقد بأن جماعة الحوثيين لن تفرط 
فـــي مـــديـــريـــة عـــن بــســهــولــة، نـــظـــراً لــكــونــهــا 
خــط الـــدفـــاع الــرئــيــســي عــن مــديــريــات مــأرب 
الجنوبية، ولذلك، لجأت ألوية العمالقة إلى 
الحوثية  المليشيات  لخنق  الــتــفــاف  عملية 
وطردها من المديرية من دون خسائر مكلفة.

وحـــتـــى الــلــحــظــة، أكـــــدت مـــصـــادر عــســكــريــة 
 
ً
»العربي الجديد«، سقوط 50 قتيلا وطبية لـ
من ضباط وجنود ألوية العمالقة والجيش، 
ــواء الــثــالــث عــمــالــقــة،  ــلـ عــلــى رأســـهـــم قــائــد الـ
اللواء  أركــان حــرب  الردفاني، وقائد  مجدي 
»العربي  علمت  كما  جـــرادة.  سميح  الثاني 
الجديد« أنه تم نقل قتلى إلى عدن مباشرة 

الكلفة الإنسانية للمعارك
ــيــــان  ــات بــــيــــحــــان وعــــســ ــ ــريــ ــ ــديــ ــ وتــــعــــيــــش مــ
ــة الـــســـوء  ــايــ ــة فــــي غــ ــيـ ــانـ ــــن ظــــروفــــا إنـــسـ وعــ
بــعــد قــطــع الــحــوثــيــن لــلــخــطــوط الــتــي تربط 
بــمــديــنــة عــتــق، وتفخيخها  المـــديـــريـــات  هـــذه 
القوات  لمنع  الأرضــيــة،  والألــغــام  بالمتفجرات 
الــحــكــومــيــة وألــــويــــة الــعــمــالــقــة مــــن الـــتـــقـــدم. 
وتضاعفت المعاناة لدى جرحى الحرب، كون 
تقديم  على  ــادرة  قـ غير  بيحان  مستشفيات 
خدماتها لهذا العدد الكبير من الجرحى، أو 
حفظ جثث القتلى خلال المعركة، مما يفرض 
نــقــل الــجــرحــى لمــديــنــة عــتــق، الــتــي تــبــعــد عن 

بيحان مسافة ثلاث ساعات.
»الــعــربــي  ووفـــقـــا لمـــصـــادر مــحــلــيــة تــحــدثــت لـــ
ــازل المــواطــنــن  ــنـ ــد«، فــقــد تــعــرضــت مـ ــديـ الـــجـ
ــقـــصـــف صــــــاروخــــــي مـــــن قــــبــــل الـــحـــوثـــيـــن،  لـ
ــذه طـــاولـــت مــنــزل  ــر عــمــلــيــات الــقــصــف هـ وآخــ
ناصر  العقيد  لمديرية عسيلان  الــعــام  المــديــر 
إلـــى مقتل طفل،  الــحــارثــي، مــا أدى  الــقــحــيــح 
 عن غــارات خاطئة لمقاتلات التحالف. 

ً
فضلا

إضافة إلى ذلك، اشتكى بعض المواطنين من 
استعادتها  بعد  عسيلان  فــي  نهب  عمليات 
من الحوثيين، وطاولت هذه العمليات عدداً 
ــن المــــنــــازل الـــتـــي تــقــع فـــي قــلــب المـــواجـــهـــات  مـ
العسكرية. وعلى ضوء ذلك، ناشد المواطنون 
المـــحـــافـــظ عــــوض مــحــمــد الـــعـــولـــقـــي، تشكيل 
لجنة تحقيق في الأحداث التي جرت بأسرع 

وقت.

توحُد وخلافات كامنة
أجــبــرت ظـــروف المــرحــلــة، الــقــوى والمــكــونــات 

العسكرية والسياسية الموجودة في شبوة، 
ــلـــى تــــجــــاوز خــــافــــات المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة  عـ
ــتـــوحـــد ضـــد عــــدو واحـــــد ورئـــيـــســـي هو  والـ

جماعة الحوثيين. 
وعلى الرغم من نجاح محافظ شبوة الجديد 
الــــذي جـــاء بــضــغــط ســـعـــودي إمــــاراتــــي، في 
احتواء الخلافات، بعد إعلانه عدم الشروع 
في أي خطوات انتقامية ضد القوات الموالية 
للحكومة الشرعية والمحافظ السابق محمد 
 الخلافات الكامنة لا 

ّ
صالح بن عديو، إلا أن

تهديداً لاستقرار شبوة، حتى  تشكل  تــزال 
بــعــد تــأمــن مــديــريــاتــهــا الــغــربــيــة بــالــكــامــل 

وتوقف المعركة.
ويـــعـــمـــل »المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي« 
المــدعــوم إمــاراتــيــا والــنــاشــطــون المــوالــون له 
عــلــى تــغــذيــة الـــنـــعـــرات، مـــن خـــال إلـــغـــاء أي 
دور للقوات الحكومية أو رجال القبائل في 

المعركة. 
كــمــا يعمل المــجــلــس عــلــى اســتــقــطــاب جناح 
واســـــع مـــن ألـــويـــة الــعــمــالــقــة الــســلــفــيــة إلــى 
صــفــوفــه، وإقــنــاعــهــا بتغيير مــســمــاهــا إلــى 
ظلت  أن  بعد  الجنوبية«،  العمالقة  »ألــويــة 
باعتبارها  الماضية  الــســنــوات  طيلة  تقاتل 

ألوية قوات خاصة بالساحل الغربي. 
وفــيــمــا تــتــعــمــد وســـائـــل إعـــــام انــفــصــالــيــة 
الانتقالي  بالمجلس  الخاص  العلم  تسويق 
في مسرح المعركة، وتشويه علم الجمهورية 
الــدوس عليه،  اليمنية من خلال تمزيقه أو 
ــة الـــعـــمـــالـــقـــة إلـــى  لـــجـــأت فـــصـــائـــل مــــن ألــــويــ
ــدوي، وهــــو مـــا قـــد يـــؤدي  ــوحــ رفــــع الــعــلــم الــ
إلــى ظــهــور أزمـــة جانبية تــؤثــر على مسار 

المعركة الرئيسية. وخلافاً للمشاكل الكامنة 
داخــل فصائل القوات، والتي قد تؤثر على 
ــواء بــمــواصــلــة المــعــركــة  ــ الـــهـــدف الـــتـــالـــي؛ سـ
بتحرير  الاكتفاء  أو  ومــأرب  البيضاء  نحو 
الأراضــــــــي الـــواقـــعـــة فــــي نـــطـــاق مــحــافــظــات 
الجنوب فقط، تبرز أزمة القوى الأمنية التي 
ستتولى تأمين المناطق التي تم تحريرها. 
والـــســـؤال هــنــا: هـــل ســيــتــم الــســمــاح لــقــوات 
للحكومة  الموالية  والشرطة  الخاصة  الأمــن 
المهمة  إســنــاد  سيتم  أم  مهامها،  بمواصلة 
لقوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتياً 
والتي تم تغيير مسماها إلى »قــوات دفاع 

شبوة«.
تــبــدو هي  الشبوانية  النخبة  قـــوات  قــيــادة 
الأخـــرى مــن الأزمـــات الكامنة داخـــل شبوة. 
وتيرة  احتدمت  المــاضــي،  الأســبــوع  ومطلع 
الـــخـــافـــات بـــن ألـــويـــة الــنــخــبــة الــشــبــوانــيــة 
والــقــيــادة الإمـــاراتـــيـــة المــشــرفــة عــلــيــهــا، بعد 
أحــمــد محسن  النخبة  فــي  الــضــابــط  تعيين 
ــانـــي الــــعــــولــــقــــي، لــــقــــيــــادة جــبــهــة  ــمـ ــيـ ــلـ الـــسـ
مـــرخـــة غـــربـــي الــعــاصــمــة عـــتـــق. وقــــد شــكّــل 
الــعــولــقــي بــعــد تعيينه أخــيــراً  الــســلــيــمــانــي 
 الـــنـــخـــبـــة، 

ً
ــة، مـــمـــثـــا ــ ــرخـ ــ كـــقـــائـــد لـــجـــبـــهـــة مـ

ــة، لـــكـــن تــشــكــيــلــه  ــ ــويـ ــ مــجــمــوعــة مــــن كــــل الألـ
الألوية  قبل  مــن  وبالتعنت  بالرفض  قوبل 
ـــرى. وطـــالـــبـــت الألــــويــــة المــعــتــرضــة، أن  ــ الأخــ
الساحل  من  أي  »سواحلي«،  قائدها  يكون 
ولــيــس مــن قبيلة الــعــوالــق، ولــقــي ذلـــك ردة 
فــعــل كـــــادت تــصــل لاشـــتـــبـــاكـــات بـــن أفــــراد 
ــــل مــيــنــاء بــلــحــاف  الــنــخــبــة الــشــبــوانــيــة داخـ

الاستراتيجي في شبوة.

تقهقر الحوثيين وخلافات 
كامنة بين خصوم الأمس

قوات موالية للحكومة في بيحان بمحافظة شبوة )عبدالله القادري/فرانس برس(

أدى النواب الجدد اليمين الدستورية أمس )الأناضول(

استعادة  بعد  اليمنية  شبوة  محافظة  من  الحوثيين  طــرد  رغــم 
السيطرة على مديريات عسيلان وبيحان وعين، خلال زمن قياسي، إلا أن 
ذلك لا يبدو كافياً لاستقرار المحافظة، إذ تهدد الخلافات الكامنة بين 

مختلف الفصائل والقوات المقاتلة للحوثيين هناك، أمن شبوة

الحدث

عـــدد  يـــعـــلـــن  أن  مــــن دون  عــــــــدداً،  الأكــــبــــر 
النواب الذين جمعهم.  وأكد نائب مقرب 
الجديد«،  »العربي  لـ الصدري،  التيار  من 
ــيـــس الـــبـــرلمـــان المــنــتــخــب ســيــشــكّــل  أن »رئـ
لاحـــقـــا لــجــنــة لـــتـــدقـــيـــق الـــكـــتـــلـــة الـــكـــبـــرى، 
»تقديم  أن  إلــى  وأشـــار  رسمياً«.  ليعلنها 
كل من الكتلتين طلبات باعتمادها ككتلة 
كبرى، سيفتح الباب أمام جدال سياسي 
وقـــانـــونـــي، لا يــمــكــن أن يــحــســم مـــن دون 
اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للبت به«، 
مــرجــحــا »دخــــول الــبــاد بــأزمــة سياسية 

جديدة على إثر ذلك«.
وحول ما جرى في الجلسة، قال النائب 
ــــن »الاتــــــحــــــاد الإســــامــــي  مـــثـــنـــى أمــــــن مـ
الــكــردســتــانــي« لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــرس«: 
برئاسة  طبيعي  بشكل  الجلسة  »بـــدأت 
ــأديــــــة الـــيـــمـــن  ــ ــت تــ ــ ــمـ ــ ــن وتـ ــ ــسـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ رئـ
الـــدســـتـــوريـــة«. وأضــــــاف »بـــعـــدهـــا تــقــدم 
كونهم  تثبيت  بطلب  التنسيقي  الإطـــار 
ــبــــرى، عـــنـــدهـــا طـــلـــب رئــيــس  ــكــ الـــكـــتـــلـــة الــ
الــســن تــدقــيــق هـــذه المــعــلــومــة، وحصلت 
النواب بالاعتداء  مداخلات، وقام بعض 
عليه )المــشــهــدانــي(«. بـــدوره، أكــد النائب 
ــلــــكــــي مـــــن تــــحــــالــــف »تـــــقـــــدّم«  رعـــــــد الــــدهــ
»فــرانــس بـــرس«،  بــرئــاســة الــحــلــبــوســي لـــ
أن »مـــشـــادات حصلت ووقـــع تــدافــع بين 
الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي حول 

أحقية أحدهما بأنه الكتلة الكبرى«.
واســـتـــؤنـــفـــت الـــجـــلـــســـة فــــي وقـــــت لاحـــق 
الثاني،  الاحتياطي  السن  كبير  برئاسة 
ــالــــد الــــــدراجــــــي، مــــن تـــحـــالـــف »عـــــــزم«.  خــ
وأعـــلـــن إثـــر ذلـــك تــرشــيــح كـــل مـــن محمد 
الحلبوسي ومحمود المشهداني، لرئاسة 
بالتصويت عبر  الــنــواب  ليبدأ  الــبــرلمــان، 
الاقــتــراع الــســري، ويعلن فــي وقــت لاحق 
الحلبوسي بعد حصوله على 200  فــوز 
صوت، بينما حصل المشهداني على 14 
صوتاً فقط، وتم إلغاء 14 صوتاً أخرى. 

ــقـــرراً أن تــنــطــلــق الــجــلــســة أمــس  ــان مـ ــ وكـ
ــا، لـــكـــن تــأخــر  ــاحـ ــبـ ــة 11 صـ ــاعـ عـــنـــد الـــسـ
عقدها لبضع ساعات، إذ جرت مداولات 
البرلمان  مكثفة قبل الجلسة خــارج قاعة 
لمحاولة تخفيف التوترات. وأكد سياسي 
»الــعــربــي  مطلع عــلــى ســيــر الـــحـــوارات، لـــ
الــجــديــد« أن »الــصــدر رفــض أي اجتماع 
مع الإطــار التنسيقي، إلا في حــال دعمه 
أن  مبيناً  السياسية«،  الأغلبية  لحكومة 
الإطـــار فشلت بعقد اجتماع  »مــحــاولات 
التيار  تــقــارب مــع  إلــى  أو حتى التوصل 

الصدري«.

عــنــيــفــة بـــن الــــنــــواب وتـــســـود الــفــوضــى، 
التنسيقي«  بسبب خلافات بين »الإطــار 
و»التيار الصدري« على الكتلة البرلمانية 

الكبرى.
ومما زاد من تعقيد الأمــر أن المشهداني 
نفسه، اعتل فجأة ونقلته سيارة إسعاف 
إلـــى المــســتــشــفــى. وبــيــنــمــا اكــتــفــى المكتب 
الإعـــامـــي لــلــبــرلمــان بــالــقــول حــــول حــالــة 
إنـــه يــجــري فحص  المــشــهــدانــي الصحية 
ضــغــط دم، ذكـــــرت وكـــالـــة »الأنــــاضــــول« 
تــــعــــرّض  الـــــســـــن،  ــيـــــس  ــ الــــتــــركــــيــــة، أن رئـ
النواب  لــاعــتــداء بالضرب مــن قبل أحــد 
لــم تتسن معرفة هويته.  إنــه  الــذي قالت 
ولاحقاً ذكــرت وسائل إعــام محلية بأن 

المشهداني عاد إلى البرلمان. 
الــحــادث، رفع  وكــان المشهداني قــرر قبل 
الــجــلــســة مــؤقــتــا لــلــتــداول بــعــد مــشــادات 
ــدل بــــن أعـــضـــاء  ــجــ كـــامـــيـــة واحـــــتـــــدام الــ
الصدري«،  و»التيار  التنسيقي«  »الإطار 
على خلفية تقديم كل طرف طلباً لاعتباره 
الكتلة الأكبر عدداً، والتي تتولى تسمية 
وقــدم  الــحــكــومــة.  لتشكيل  وزراء  رئــيــس 
التنسيقي«، وهــو يضم  تحالف »الإطــار 
قوى وفصائل شيعية، طلباً عبر النائب 
المشهداني لاعتباره  إلى  الأســدي،  أحمد 
ــدداً«. وقــال  ــ »الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة الأكــبــر عـ
إنه  الطلب  هــذا  فــي  التنسيقي«  »الإطــــار 
يــضــم 88 نــائــبــا مـــن أصــــل 329. وكــشــف 
الأســـــــــــدي، فـــــي تــــصــــريــــحــــات صــحــافــيــة 
أن الــكــتــلــة الــكــبــرى الــتــي تــقــدمــوا بطلب 
لاعتمادها »متكونة من الإطار التنسيقي 

وبعض الكتل والنواب المستقلين«.
وأثار تقديم هذا الطلب مشادات كلامية 
ــقـــي« و»الــــتــــيــــار  ــيـ ــنـــسـ ــتـ بـــــن »الإطـــــــــــار الـ
الـــصـــدري«، الـــذي تــقــدم هــو الآخـــر بطلب 
ــيـــس الـــبـــرلمـــان لاعـــتـــبـــاره الــكــتــلــة  ــــى رئـ إلـ

بغداد ـ العربي الجديد

حالة من الفوضى والهرج والمرج سادت 
الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الخامس 
الــتــي انــعــقــدت أمــس الأحـــد، وتــم خلالها 
انتخاب محمد الحلبوسي لولاية ثانية 
في رئاسة مجلس النواب بعد تصويت 
الخلافات  وأججت  لصالحه.  نائب   200
)الحليف  التنسيقي«  »الإطـــار  قــوى  بــن 
لإيــــران( و»الــتــيــار الــصــدري« خصوصاً، 
بـــشـــأن الــكــتــلــة الـــكـــبـــرى، الـــتـــي يــحــق لها 
ــر تـــحـــت قــبــة  ــتـــوتـ تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، الـ
الـــبـــرلمـــان، الــــذي يــبــدو أنــــه انــعــكــس على 
رئــيــس الــســن مــحــمــود المــشــهــدانــي، الــذي 
المستشفى، وســط تضارب  إلــى  نقله  تــم 
ــبــــب الـــرئـــيـــســـي  المــــعــــلــــومــــات حـــــــول الــــســ
لتوعكه. وتشير هذه الانطلاقة الرسمية 
لمعركة الكتلة الكبرى، إلى حجم التنافس 
والــــتــــنــــافــــر بـــــن الــــقــــوتــــن الــشــيــعــيــتــن 
»الإطــار  المشهد؛  على  اليوم  المسيطرتين 
وإلــى  الـــصـــدري«،  و»الــتــيــار  التنسيقي« 
ــراع المــقــبــل حــــول شــكــل الــحــكــومــة؛  الــــصــ
توافقية كما يريدها الأول أو أغلبية كما 

يريدها الثاني.
وتدحرجت الأحداث في البرلمان العراقي 
بــشــكــل درامــاتــيــكــي أمـــس الأحــــد، والـــذي 
عــقــد أولـــــى جــلــســاتــه مــنــذ الانــتــخــابــات 
ــريــــت فـــي 10 أكــتــوبــر/تــشــريــن  جــ

ُ
الـــتـــي أ

الــتــي  الــجــلــســة  وبـــــــدأت  المــــاضــــي.  الأول 
 النائب الأكبر سناً محمود 

ً
ترأسها بداية

ــا(، بــقــســم الـــنـــواب  ــامــ المـــشـــهـــدانـــي )73 عــ
تح باب 

ُ
الــجــدد اليمين الــدســتــوريــة، ثــم ف

النواب  مجلس  رئــاســة  لمنصب  الترشح 
الــذي انحصر التنافس عليه بين رئيس 
تـــحـــالـــف »تــــــقــــــدّم« مـــحـــمـــد الــحــلــبــوســي 
ــمــــود  ــــف »عــــــــــــــــزم« مــــحــ ــالــ ــ ــحــ ــ وعـــــــضـــــــو تــ
ــنـــدلـــع مــــشــــادات  ــبـــل أن تـ المــــشــــهــــدانــــي، قـ

انطلاق معركة الكتلة الكبرى
الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي

بدأت عملياً، أمس، 
المعركة المبكرة 

بشأن الكتلة الكبرى 
في البرلمان العراقي، 

الذي افتتح أولى 
جلساته وسط فوضى 

ومشادات وتدافع

مصر: عرض جديد لإغلاق قضية حبس صفوان ثابتغزة خارج سباق الانتخابات المحلية بفعل الخلاف السياسي
غزة ـ يوسف ابو وطفة

ـــحـــرم غــــزة مـــجـــدداً مـــن إجــــــراء الانــتــخــابــات 
ُ
ت

ــالـــس والـــهـــيـــئـــات الـــبـــلـــديـــة،  ــالمـــجـ الــــخــــاصــــة بـ
نــتــيــجــة لـــانـــقـــســـام الـــســـيـــاســـي بــــن حــركــتــي 
ــتـــوافـــق عــلــى إجــــراء  ــمــــاس، وعـــــدم الـ فــتــح وحــ
الشكل  على  والاخــتــاف  مسبقاً،  الانتخابات 
لجنة  وفتحت  بها.  ستجرى  التي  والطريقة 
الانــتــخــابــات المــركــزيــة، أول مــن أمـــس السبت، 
ــيـــل والــــنــــشــــر والاعــــــتــــــراض  ــتـــســـجـ ــلــــة الـ مــــرحــ
في  المحلية  الانتخابات  من  الثانية  للمرحلة 
ــة، 

ّ
جــمــيــع مــحــافــظــات الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــل

ــز فـــي غــــزة فـــي ظـــل عــدم  ــراكـ فــيــمــا لـــم تــفــتــح المـ
القدرة على إجراء الانتخابات فيها حالياً.

ــريــــت الانـــتـــخـــابـــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة  وأجــ
لم  فيما  و2021،  و2017   2012 أعـــوام  المحتلة 
تــجــر خـــال هـــذه الــســنــوات أي انــتــخــابــات في 
انــتــخــابــات للمجالس  الـــقـــطـــاع. وكـــانـــت آخــــر 
والــهــيــئــات الــبــلــديــة جـــرت فــي غـــزة فــي 2005. 
وتعتبر الانتخابات التشريعية في 2006 المرة 

الأخيرة التي شارك بها ناخبو القطاع.
أعلنت  الحالي،  الثاني  يناير/كانون  ومطلع 
لــجــنــة الانــتــخــابــات المـــركـــزيـــة أنــهــا تــلــقــت رداً 
مكتوباً من حركة حماس، بشأن إجراء المرحلة 
القطاع،  فــي  المحلية  الانــتــخــابــات  مــن  الثانية 
المــقــررة فــي 26 مـــارس/ آذار المــقــبــل. وبحسب 
الأمــور  بعض  الــرســالــة  تضمنت  فقد  اللجنة 
السياسية، التي رأت »حماس« أنها ضرورية 
وتتمثل  المحلية.  الانتخابات  على  لموافقتها 
كما  الانتخابات  بــإجــراء  في ضمانات خطية 

القاهرة ـ العربي الجديد

عــن تطورات  مــصــادر مصرية خاصة  كشفت 
جــديــدة بــشــأن قــضــيــة رجـــل الأعـــمـــال صــفــوان 
ثــــابــــت، مــــؤســــس ومــــالــــك مـــجـــمـــوعـــة جــهــيــنــة 
)منذ مطلع  والمحبوس  الغذائية،  للصناعات 
ونــجــلــه  هـــو   ،)2020 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
على   )2021 فبراير/شباط  في  )اعتقل  سيف 
»بــالانــضــمــام لجماعة  اتــهــامــات متعلقة  ذمــة 
الإخوان المسلمين وتمويلها«. في موازاة ذلك، 
أكـــدت مــصــادر مــقــربــة مــن الأســــرة أن القبض 
على الأب والابن، جاء لإجبارهما على التنازل 
عن المجموعة الأكبر في مجال صناعة الألبان 

في الشرق الأوسط.
ــتــــي تــحــدثــت  ــة، الــ وقــــالــــت المـــــصـــــادر الــــخــــاصــ
»العربي الجديد«، إن الجهة السيادية التي  لـ
تــتــولــى مــلــف الـــتـــفـــاوض مـــع ثــابــت قــدمــت له 
ينتهي بخروجه  فــي محبسه،  جــديــداً  عرضاً 

هو مقرر، وأخرى تتعلق بقانون الانتخابات، 
الانتخابات.  قضايا  محكمة  تشكيل  وإلــغــاء 
ورأت اللجنة أنها مطالب تتطلب الحوار مع 
وحركة  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
فتح. أما »حماس« فترى أن مطالبها ضرورية، 
التشريعية،  الانــتــخــابــات  إلــغــاء  تــجــربــة  بــعــد 
التي كانت مقررة في 22 مايو/ أيار الماضي، 
الإسرائيلي  الرفض  بسبب  عباس،  من  بقرار 
لإجرائها في القدس المحتلة، وهو ما اعتبرته 
الحركة في حينه ذريعة للتهرب من العملية 
الانتخابات،  تأجيل  أعقاب  وفــي  الانتخابية. 
والحرب الأخيرة على غزة، تجمدت الحوارات 
ــار  ــطـ ــل قـ ــطــ ــعــ بــــــن »حـــــــمـــــــاس« و»فــــــــتــــــــح«، وتــ
المصالحة الفلسطينية نظراً للاختلاف الكبير 
المقابل،  فــي  السياسية.  والــبــرامــج  الـــرؤى  فــي 
يبرز رأي فلسطيني ثالث يؤكد ضرورة إجراء 
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة كــمــدخــل لــلــضــغــط على 
عباس، من أجل إجراء الانتخابات التشريعية 
والرئاسية، ومن أجل تجديد شرعية المجالس 
الــبــلــديــة الــعــامــلــة فـــي الــقــطــاع. ويــتــم اخــتــيــار 
قبل حكومة  القطاع من  في  البلدية  المجالس 
ــــزة، الـــتـــي تــديــرهــا حـــركـــة حـــمـــاس، حــيــث لا  غـ
أو  الشعبية،  لــلــرقــابــة  المــجــالــس  هـــذه  تخضع 
مــن خدماتها،  المستفيدين  قبل  مــن  الاخــتــيــار 
باب  بفتح  للمطالبة  الكثيرين  يدفع  ما  وهــو 

الانتخابات. 
وأوضــــــح الـــنـــاطـــق بـــاســـم لــجــنــة الانــتــخــابــات 
أنــه كــان من المقرر أن  الله  المركزية فريد طعم 
تشمل المرحلة الثانية من الانتخابات 25 هيئة 
اللجنة  أن  غــيــر  الــقــطــاع،  فــي  وبــلــديــة  محلية 

إذا توافقت جميع الأطراف على هذا الخيار. 
ــوازاة ذلــك، أكــد عضو المكتب السياسي  فــي مـ
الــهــنــدي جــهــوزيــة حركته  »حــمــاس« سهيل  لـــ
ــي  ــ ــراء الانـــتـــخـــابـــات الــشــامــلــة فـــي الأراضـ ــ لإجــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا يــشــمــل المــجــلــس الــوطــنــي 
والمــجــلــس الــتــشــريــعــي والــرئــاســة والــبــلــديــات 

ونــجــلــه مــن الــســجــن وغــلــق الــقــضــيــة برمتها. 
وأضافت المصادر أن العرض الجديد المطروح 
المسؤولين عن ملف مجموعة جهينة في  من 
جهاز المخابرات العامة، تم تقديمه لآل ثابت 
بعد إنهاء الاتفاق مع رجل الأعمال رجب سيد 
الــســويــركــي، مــالــك مــحــات الــتــوحــيــد والــنــور، 
عــقــب الــتــوصــل إلــــى تــســويــة قـــاربـــت قيمتها 
وفـــق  دولار(،  مـــلـــيـــون   63.6( جــنــيــه  ــار  ــيـ ــلـ المـ
المصادر. وكانت سلطات الأمن المصرية ألقت 
والــنــور،  التوحيد  متاجر  مــالــك  على  القبض 
رجل الأعمال سيد السويركي، في 5 ديسمبر 
2020، قبل أن تعلن إلحاقه بقضية الانضمام 
لــجــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــن وتــمــويــلــهــا إلــى 
جانب آل ثابت، وخالد الأزهــري وزيــر القوى 
ــان حــكــم الــرئــيــس الــراحــل  الــعــامــلــة المــصــري إبـ

محمد مرسي
وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر الإعلان عن 
دفعة  ثــابــت،  بــصــفــوان  المتعلقة  القضية  غلق 
واحدة في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع 
الأخير. وأكدت أن هناك رغبة حثيثة للتوصل 
ــــاق الــقــضــيــة نــتــيــجــة  ــــى اتــــفــــاق ســـريـــع لإغــ إلـ
على سمعة  خلفتها  التي  السلبية  التأثيرات 

الاقتصاد المصري دولياً.
الماضية  الفترة  أنه خلال  المصادر  وأوضحت 
ــى الــقــضــايــا الــتــي يتم  كــانــت قضية ثــابــت أولـ
الـــتـــطـــرق إلــيــهــا خــــال الأحــــاديــــث مـــع جــهــات 
أن هذه  أو مانحة دولــيــة. وأكـــدت  استثمارية 
الــقــرار  لــصــانــع  كــبــيــراً  القضية مثلت إزعــاجــا 
المصري، الذي كان يرى أنه يمكن أن يتم غلقها 
ســريــعــا عــنــد تــفــجّــرهــا، إلا أن مــوقــف صــفــوان 

ثــابــت وتــمــسّــكــه بــعــدم الــتــجــاوب مــع أكــثــر من 
3 عــروض قدمت له من جانب المسؤولين في 

ل غلق الملف.
ّ
جهاز المخابرات العامة عط

ــارت المــــصــــادر إلــــى أن الـــعـــرض الــجــديــد  ــ ــ وأشـ
المقدم لثابت تضمّن زيادة النسبة المملوكة له 
يتنازل  أن  المــقــرر  مــن  التي  النسبة  فــي مقابل 
ــه فـــي المــجــمــوعــة، مع  ــرتـ عــنــهــا مـــن حــصــة أسـ
إدارتها، ولكن بمشاركة  استمراره على رأس 
مــمــثــل لــلــجــهــة الـــتـــي ســتــســتــحــوذ عــلــى بــاقــي 
الــحــصــة، والـــــذي ســيــمــلــك صــاحــيــات إداريــــة 
واســعــة ضمن مجلس جــديــد يعلن عنه حال 

تمت الموافقة على العرض.
وبحسب مصادر قانونية مقربة من الأســرة، 
العرض  تقديم  استبقت  السجن  فــإن سلطات 
ــراءات عــقــابــيــة مــشــددة،  ــإجــ لــصــفــوان ثــابــت بــ
رافضة  وبنجله،  به  بالتنكيل  وصفها  يمكن 

الاستجابة لنقلهما من الحبس الانفرادي.
ــر جــلــســة جــمــعــت ثــابــت  ــ ــك بـــعـــد آخـ ــ وجــــــاء ذلـ
بمسؤول أمني رفيع في محبسه، وأكــد رجل 
الأعمال خلالها تمسّكه بكافة أملاكه ورفضه 
ــازل عـــن الـــشـــركـــة الـــتـــي يــعــتــبــرهــا  ــنـ ــتـ الـــتـــام الـ

مشروع عمره، بحسب المصادر.

ــد، خــال  ــ وأشــــــارت المـــصـــادر إلــــى أن ثـــابـــت أكـ
آخــر جلسة تــفــاوض داخـــل الــســجــن، أنــه على 
ــدفـــع أي مـــبـــالـــغ لأي جــهــة  لـ ــل  ــامـ اســـتـــعـــداد كـ
تحددها الدولة، ولكن من دون التنازل عن أي 
من حصته وحصر أسرته في الشركة. وقالت 
المــصــادر إن مــوقــف ثــابــت دعــمــه مــوقــف نجله 
سيف الذي أبدى موقفاً أكثر تشدداً من والده، 
بــعــدمــا كـــانـــت الـــجـــهـــات المـــشـــرفـــة عــلــى المــلــف 
تسعى للضغط على ثابت الأب، بنجله الذي 

لحق به إلى السجن ويواجه ظروفاً قاسية.
بــلــغ  المــــاضــــي،  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  ــي  وفـــ
الـــضـــغـــط مــــن جـــانـــب الـــجـــهـــات المـــشـــرفـــة عــلــى 
عملية التفاوض مع ثابت ذروتــهــا، بعد ضم 
زوجــتــه إلــى قضية جــديــدة، بــدعــوى اتهامها 
»نشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة  بـ
ــرأي الــعــام، ومــشــاركــة جــمــاعــة إرهــابــيــة في  الــ
تحقيق أهدافها«، قبل أن يتم إخــاء سبيلها 

على ذمة القضية بضمان مالي.
الداخلية المصرية في  وتبع ذلك إعــان وزارة 
إلى تمويل  بيان، عن إحباط »مخطط يهدف 
وإحياء جماعة الإخــوان المسلمين«، قائلة إنه 
لشركة  السابق  والرئيس  بالمؤسس  »مرتبط 
صفوان  والعصائر،  الألــبــان  لمنتجات  جهينة 

ثابت، المحبوس حالياً«.
وأوضــــحــــت الــــــــوزارة أن »مــخــطــطــا اســتــهــدف 
عمليات  في  ثابت  صفوان  شركات  استخدام 
نـــقـــل وإخـــــفـــــاء أمـــــــــوال الـــتـــنـــظـــيـــم )الإخــــــــــوان( 
واستثمار عوائدها لصالح أنشطة إرهابية«، 
أنــهــا »عــثــرت على 8.4 مــايــن دولار  مضيفة 

وذخيرة في شقة سكنية بمحافظة الجيزة«.

لــم تــفــتــح مــراكــزهــا فــي غـــزة فــي ضـــوء رســالــة 
»العربي  لـ الله،  »حماس« الأخيرة. وقال طعم 
الــجــديــد«، إن رد الحركة جــاء مــتــأخــراً، إذ إنه 
جاء في الوقت الــذي تمت فيه الدعوة لإجراء 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
الماضي، وهو الأمر الذي يصعب على اللجنة 

التحرك في ضوء ضيق الوقت.
رسمية  الانتخابات بصورة  لجنة  تعلن  ولــم 
عــدم شــمــول غــزة فــي الانــتــخــابــات المحلية، إذ 
أحــالــت رد »حــمــاس« إلــى الــحــكــومــة، برئاسة 
ــا فـــي المـــوضـــوع،  ــرارهـ مــحــمــد اشــتــيــة، لأخــــذ قـ

باعتبارها الجهة التي دعت للانتخابات.
إجــراء  يمانعون  لا  فإنهم  الله  طعم  وبحسب 
الانتخابات في غزة كمرحلة ثالثة ومستقلة، 

الهندي،  وقـــال  الطلبة.  ومــجــالــس  والــنــقــابــات 
ــري مــن  ــجــ ــد«، إن »مــــــا يــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــربــ ــعــ »الــ ـــ لــ
انتخابات في المرحلة الحالية نابع من أهواء 
ومجموعة  الفلسطيني،  للرئيس  شخصية 
متفردة بالقرار الفلسطيني، والأصل الذهاب 
ــــي مــخــتــلــف  نـــحـــو الانــــتــــخــــابــــات الـــشـــامـــلـــة فـ

الأراضي الفلسطينية«. 
ووفقاً للقيادي في »حماس« فإن المطالب التي 
التجارب  ضــوء  فــي  جـــاءت  وضعتها حركته 
إلغاء الانتخابات المحلية في  السابقة، ســواء 
التشريعية  الانتخابات  إلغاء  أو   ،2016 العام 

التي كانت مقررة في 2021 بقرارات مفاجئة.
العام  في  توافقتا،  »فتح« و»حــمــاس«  وكانت 
2016، على إجراء الانتخابات المحلية، قبل أن 
تلغى في اللحظات الأخيرة من عمر العملية 
الانتخابية، بقرار من محكمة العدل العليا في 
رام الله، بعد دعوى تطعن في شرعية محاكم 

البداية في القطاع.
مـــن جــهــتــه قــــال رئـــيـــس المــكــتــب الإعـــامـــي في 
مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير 
الــجــاغــوب إن إجـــراء الانــتــخــابــات المحلية في 
 نحو 

ً
القطاع كــان مــن شأنه أن يشكل مــدخــا

إجـــــراء الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة والــرئــاســيــة 
خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة. واعــتــبــر الــجــاغــوب، في 
رفــض حركة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح 
حـــمـــاس إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات المـــحـــلـــيـــة نــابــع 
مــن تــخــوفــهــا لــفــقــدان المــجــالــس الــبــلــديــة التي 
المطالب  كــون  عــدا عــن  تسيطر عليها حــالــيــا، 
التي وضعتها الحركة »تعطيلية«، تهدف من 

ورائها لعرقلة إجراء الانتخابات في غزة.
)Getty( 2005 جرت آخر انتخابات للمجالس البلدية بغزة في

خاصتقرير

تربط لجنة الانتخابات عدم 
فتح مراكزها في غزة 

برسالة حماس

سلطات السجن استبقت 
تقديم العرض لثابت 

بإجراءات عقابية

تحاول السلطات 
المصرية إغلاق قضية 

رجل الأعمال المسجون 
صفوان ثابت، نظراً 

لتداعياتها على النظام، 
وقد قدمت له عرضاً 

جديداً
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عشية قيام ثورة الفاتح صدرت مجموعة من القرارات المهمة منها، طرد القوات الأميركية 
والبريطانية من ليبيا، وطرد الجالية الإيطالية، والبدء الفوري بالمفاوضات مع شركات النفط؛ 
المعارك  فــي هــذه  المفاجأة  الــثــورة لتحقيق  بــضــرورة استغلال زخــم وقــوة  ا نؤمن 

ّ
لأننا كن

الثلاث. وبعد انتصار الثورة بأسابيع، تأسّس بصفة عفوية تنظيم سياسي شعبي اسمه 
»التنظيم الشعبي«، وكان هذا التنظيم نتاجًا لتنادي بعض الوطنيين الليبيين والقوى الثورية 
في  تكونت  بامتياز،  ذاتــيــة  شعبية  حركة  التنظيم  كــان  الاجتماعيين.  والفاعلين  والــواعــيــة 
الشوارع والأحياء في أهم المدن والقرى، واعتمد التنظيم على إمكانيات أفراده المادية. ومع 
ا وأدى دورًا رائدًا في احتضان الثورة،   جدًّ

ً
أنه ضعيف من الناحية التنظيمية، فإنه كان فعال

الثورة« بل على قوته وإمكانياته، فكان  ا جماهيريًا، ولم يعتمد على »قــوة 
ً
ــر لها عمق

ّ
ووف

. ثمّ طورت الثورة هذا التنظيم وأصبح جزءًا من مرحلة بناء »الاتحاد 
ً

تنظيمًا دعويًا فاعل
قــرارًا »فوقيًا« في مرحلة  الاتحاد الاشتراكي  قــرار تأسيس  الاشتراكي« عام 1971. كان 
مِدت معايير دقيقة 

ُ
انتصار الثورة، واعتمد على إمكانيات الثورة المادية والمعنوية، وقد اعت

ا، 
ً
ومنظمة في اختيار أعضائه، وكانت مهماته سياسية ودعوية، فأصبح تنظيمًا منضبط

التنظيم أسس بناء الأحــزاب  الجماهير؛ لأننا اعتمدنا في  التورط في قمع  وظل بعيدًا عن 
ومعاييرها. وهكذا أصبح الاتحاد الاشتراكي هو »واجهة الثورة« السياسية والدعوية، وبات 
إلى مرحلة  بالأشخاص  والإعجاب  ق 

ّ
التعل وانتقل سريعًا من مرحلة  رؤيــة جماعية،  لديه 

الــثــورة. ثــمّ تنبه الأخ معمّر القذافي لهذا الأمــر، وشعر بأنه  الالــتــزام والإيــمــان بأيديولوجية 
ا أمام تحوّله إلى دكتاتور وشيخ قبيلة؛ ولذا قام بحله في نهاية عام 1972، 

ً
سيشكل عائق

وأسّس محله ما سوف يعرف باسم »حركة اللجان الثورية«، وهي حركة مفتوحة لكل مَن 
هبّ ودبّ، وكان القصد الأساسي منها أن تصبح أداة في قمع الجماهير وتخويفها، وجهازًا 

للتطبيل والتزمير لشخصية القائد معمر القذافي.
في الأيام الأولى للثورة، ذهبت إلى مدينة بنغازي للاجتماع بالأخ معمّر. قرّرنا أن نستقل 
 

َّ
تقل أن  ويمكنهما  الطائرتان صغيرتان  ــبــيــدات. 

ُ
الم لــرش  الــزراعــة  لـــوزارة  تابعتين  طائرتين 

شخصًا آخر إضافة إلى الطيّار. اتجهنا من بنغازي إلى منطقة الأبيار ومنها إلى البيضاء 
 كان 

ْ
؛ إذ

ً
د الأوضــاع في هذه المناطق، وكان هذا من وجهة نظري قــرارًا متهورًا وقاتل

ّ
لتفق

الأبيار، لاحظنا في عيون بعض  إلى منطقة  لما وصلنا  ببندقية.  الطائرتين  يمكن إسقاط 
ا، نظرات التآمر، وهذا ما لاحظناه في البيضاء. 

ّ
الضباط ووجوههم ممّن هم أعلى رتبة من

لقد رأينا في عيونهم علامات بدايات التآمر على الثورة في أيامها الأولى. كان من السهل 
ت تفكيرهم، 

ّ
ا القبض علينا، وكان هذا كافيًا لإفشال الثورة. بيد أن العناية الإلهية شل جدًّ

وأدخل الله الرعب والخوف في قلوبهم؛ وهذا أكبر دليل على أن الله أراد أن ينتصر للشعب 
الليبي، وما نحن سوى »أداة«. عدت مع الأخ معمّر إلى طرابلس بعد هذه الجولة، وكان مجلس 
قيادة الثورة قد أصدر، في 2 أيلول/ سبتمبر 1969، قرارًا بتعيين سعد الدين أبو شويرب 
فهو  المنصب؛  لهذا  بمواصفات تجعلنا نختاره  يتمتع  أبــو شويرب  كــان  لــأركــان.  رئيسًا 
ا، فقد كانت 

ً
إنسان طيب القلب وليس له أي مطامع في السلطة. وبوصفه عسكريًا محترف

له سمعة طيبة في أوساط الجيش. بيد أننا اكتشفنا، بعد إصدار القرار، أن أبو شويرب لم 
يكن في ليبيا. كان في رحلة إلى إسبانيا وعاد منها يوم17 أيلول/ سبتمبر، أي بعد سبعة 
عشر يومًا من الثورة. رفض الأخ القذافي تعيينه على رأس مجلس قيادة الثورة، كما رفض 
قرار ترقيته إلى رتبة عقيد. وهكذا بدأ معمّر في وقت مبكر رحلة الخبث والخداع؛ فقد كان 
 

ً
يتقمص شخصية الزاهد والملاك لإخفاء شخصيته الحقيقية بوصفه شيخ قبيلة، ورجل
الــوقــت، كان  هــذا  فــي  والــنــفــوذ.  والسلطة  للمال  المتعطشة  الشخصيات  مــن طــراز  ا  سلطويًّ
الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، يتصل بنا في مجلس قيادة الثورة؛ ويطالبنا 
بإعلان معمّر القذافي رئيسًا للمجلس، وكان يقول لنا صراحة: »إذا لم تعلنوا هذا، فسوف 
الزعيم  قــرّرنــا، أخيرًا تحت ضغط  الــثــورة، وقــد تتعرّض للسرقة«.  يكون هناك خطر على 
المصري عبد الناصر، الإعلان بأن معمّر القذافي هو رئيس مجلس قيادة الثورة وترقيته 
إلى رتبة عقيد، وكتبت بنفسي نصّ خبر الترقية وتعيينه رئيسًا لمجلس قيادة الثورة في 8 

مت النصّ إلى الإذاعة.
ّ
أيلول/سبتمبر 1969، ثم سل

ا نمارس مهماتنا من مبنى وكالة الأنباء الليبية والإذاعة كذلك. 
ّ
في الأسابيع الأولى للثورة، كن

ا من أجل 
ً
الثورة يمارس ضغوط بدأ بعض أعضاء مجلس قيادة  بالذات،  الوقت  وفي هذا 

 الأمر بشتى 
ً

الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس، وكان الأخ معمّر يقاوم هذه الضغوط، مُعلل
 ذات يوم: »من مصلحة الثورة ألا نعلن الآن عن أسماء أعضاء 

ً
الأسباب، حتى قال صراحة

المجلس«، لكن لم يكن أحدنا مقتنعًا بكلام معمّر. وفي حين كنت في زيارة سريعة لفرنسا، 
دخل الأخ معمّر إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية بسيطة، فبادر أعضاء المجلس إلى 

الإعلان عن أسماء »أعضاء مجلس قيادة الثورة«، وكان هذا بمبادرة من إمحمد المقريف.
فــي 16 كــانــون الــثــانــي/ يناير 1970، أصــدر مجلس قــيــادة الــثــورة قـــرارًا بتشكيل الـــوزارة 
برئاسة الأخ معمّر، وتوليت حقيبة وزارة الداخلية. كان أكبر تحدٍّ واجهني هو العمل على 
تأسيس ثقافة وعلاقة جديدة بين المواطن والشرطة، وكيف تقوم مؤسسة الشرطة بمهماتها 
أنّ  بخاصة  »شرطته«،  هي  الشرطة  بــأنّ  المــواطــن  نقنع  وكيف  الشعب«،  »شرطة  بصفتها 
ا نصفه بأنه »نظام بوليسي«. 

ّ
ت حملة إعلامية على النظام الملكي العميل، وكن

ّ
القيادة شن

وكذلك فعلت وسائل الإعلام، بحيث اعتقد المنتسبون إلى الشرطة أننا نقصدهم، وأدى هذا 
ي معنوياتهم، بالتلازم مع ظهور السلبية في أعمالهم، بل كانوا يتوارون عن 

ّ
الوضع إلى تدن

م عدة لقاءات في مناطق كثيرة. فقلت لهم: »حينما تتحدث القيادة 
ّ
الأنظار، فقرّرت أن أنظ

ووسائل الإعلام عن الحكم البوليسي، فنحن لا نقصد المنتسبين إلى الشرطة، وإنما نقصد 
السياسة التي كان النظام الملكي العميل ينتهجها، أمّا أنتم، فتنفذون الأوامر لأنكم في النهاية 

مواطنون، ولو أنكم كنتم في الجيش لقمتم بالثورة«.

قرارات مهمة
عبد السلام جلود

....
فـــي الــســاعــة الــثــانــيــة والــنــصــف فجر 
أيــلــول/ســبــتــمــبــر 1969،  مـــن  الـــفـــاتـــح 
ــبـــاب  ــلـــى الـ ــبــــاط صــــف بـــالـــســـيـــطـــرة عـ كـــلـــفـــت ضــ
الــرئــيــس لمــعــســكــر بـــاب الــعــزيــزيــة فـــي طــرابــلــس، 
حــيــث كـــان بــإمــرتــي كتيبة الــهــنــدســة وقــــوات من 
الــبــحــريــة والــــدفــــاع الــــجــــوي، وطــلــبــت مــنــهــم أن 
يــحــتــجــزوا أيّ ســـيـــارة بــركــابــهــا إذا مـــا حــاولــت 
الــدخــول إلـــى المــعــســكــر. وحـــدث أن وقـــع حــادثــان 
طـــريـــفـــان. الأول، حـــن جــــاءت ســـيـــارة »فــولــكــس 
فاغن« نحو الساعة الثالثة فجرًا. اعتقد ضباط 
ــي دوريــــــــة لــلــمــخــابــرات  ــيــــارة هــ الـــصـــف أن الــــســ
الحربية، ففتحوا لها الباب، ثم أحاطوا بها من 
كل جانب ووجهوا نحوها بنادقهم، وطلبوا من 
السائق الدخول إلى المعسكر. لما دخلت السيارة، 
ضح أن السائق هو جندي من كتيبتي يُدعى 

ّ
ات

»أقصودة« كان قد اشترى السيارة وكان سعيدًا 
بها؛ ولذا خرج في جولة مع أصدقائه في المدينة 
ثـــم عـــاد إلـــى المــعــســكــر، فــقــال لـــه ضــبــاط الــصــف: 
»عطكْ دعوة، خلعتنا يا رجل )أي لا سامحك الله 
لقد أرعبتنا(«، فقهقه الجنود وأخلوا سبيله. أما 
الحادث الآخر، فوقع نحو الساعة الثالثة والربع 
فجرًا، حين عاد ضابط صف من الدفاع الجوي 
ا لاحظ وجود 

ّ
اسمه التومي، وكان مخمورًا، ولم

حــركــة غير اعــتــيــاديــة تــســاءل عــمّــا يــحــدث، فقال 
له رئيس العرفاء خليفة: »غيّر ملابسك بسرعة 
والــبــس بــدلــتــك الــعــســكــريــة. بــعــد ســاعــة ونصف 
سنتحرك لإســقــاط الــنــظــام«. كــان ضابط الصف 
ا، فقال لخليفة: »لن أتزحزح 

ً
ا مثقف التومي شابًّ

مَــن على رأس الحركة  من هنا إلا حينما أعــرف 
وما هي أهدافها؟«. بالطبع، لم يكن لدينا وقت 

ولا رغبة في حوار من هذا النوع.
بــالأمــر وسألني  جـــاء خليفة مــســرعًــا وأبــلــغــنــي 
»كيف نتصرف معه. أليس من الأفضل أن نقوم 
إفشاء سر  في  يتسبب  قد  ا  حيًّ بقاؤه  بإعدامه؟ 
. ضعه في حجرة وأقفل 

ّ
الــثــورة«، فقلت لــه: »كــا

الــــبــــاب«. كــــان لــديــنــا فـــي كــتــيــبــة الــهــنــدســة نحو 
المنضبطين  وغير  المشاغبين  الجنود  من  عشرة 
يتغيّبون  كانوا  ما  وغالبًا  للمتاعب،  والمثيرين 
عن الحضور إلى المعسكر، حتى إنهم لم يشاركوا 
في التدريب الليلي وظلوا لساعات متأخرة من 
الــلــيــل خـــارج المــعــســكــر. عـــاد هـــؤلاء إلـــى المعسكر 
فجأة  استيقظوا  أنــهــم  ويــبــدو  ليلتهم،  ليناموا 
على وقع تحرك الجنود. وحين علموا أننا سوف 
ننطلق لتفجير الــثــورة جــاؤوا إلــيّ وهــم يبكون 
قائلين: »كيف تحرمنا يا ريــس عبد السلام من 
هــذا الــشــرف؟«. لقد قــام هـــؤلاء بــأهــم الأدوار في 

يوم الثورة.
ــتــــي تــتــضــمــن  ــة الــ ــوعــ ــة المــــوضــ ــطـ وبـــحـــســـب الـــخـ
ــداف الــحــيــويــة، كـــالإذاعـــات  ــ الــســيــطــرة عــلــى الأهــ
الثلاث في كل من طرابلس وبنغازي والبيضاء، 
لأهميتها في تلك الفترة في التواصل مع الشعب 
الليبي، والسيطرة على البريد وقطع الاتصالات 
 حركتها واعتقال 

ّ
وتحييد القوة المتحركة وشل

رمـــــوز الـــنـــظـــام مـــن مــدنــيــن وعــســكــريــن وعــلــى 
ــيــــس الـــــــــوزراء ونــيــس  ــي الـــعـــهـــد ورئــ ــ ــهــــم ولـ رأســ
الــقــذافــي، ووزيــــر الـــدفـــاع حــامــد عــلــي الــعــبــيــدي، 
ووزير الداخلية أحمد عون سوف. لم يكن لدينا 
خطة بديلة: فلا بديل عن النجاح. فقد كان على 
جميع الوحدات أن تكون متأهبة لمغادرة المعسكر 
في الساعة الرابعة والنصف صباحًا. وفي أثناء 
الساعة  فــي  النقل  إلــى ســيــارات  الجنود  صعود 
الـــرابـــعـــة تــقــريــبًــا، تــوقــف الــخــويــلــدي الــحــمــيــدي 
فــي ســيــارة نقل عسكرية  أمـــام معسكري، وكـــان 
مــع بــعــض الــجــنــود، قــادمًــا مــن مــديــنــة تــرهــونــة، 
ــا مـــشـــاة ومــــدرعــــات بــقــيــادة 

َ
حــيــث كـــانـــت كــتــيــبــت

ا 
َ
قــد توجهت يــونــس  الخويلدي وأبـــو بكر جــابــر 

من ترهونة صوب طرابلس لتنفيذ الخطة. ولأن 
حركة الوحدات كانت بطيئة، ونظرًا إلى حماسة 
الخويلدي، ترك كتيبته في أثناء انطلاقها نحو 

ل أن يسبق الكتيبة بساعات.
ّ

طرابلس، وفض
ــا تــوقــف الــخــويــلــدي أمـــام معسكري، ركــب معه 

ّ
لم

ــهـــونـــي، وانــطــلــقــا نحو  ــارة عــبــد المــنــعــم الـ ــيـ الـــسـ
الإذاعة، وكنت قد ذهبت أنا والهوني إلى ترهونة 
يونس،  جابر  بكر  وأبــو  بالخويلدي  واجتمعنا 
وأبلغناهما بموعد الثورة وحددنا لهما المهمات 
إلــى طرابلس. في مساء  بحسب الخطة ثم عدنا 
هذا اليوم التقيت عــددًا من الضباط الأحــرار من 
ــا، مــرورًا 

ً
مدينة الــزاويــة غــربًــا إلــى مصراتة شــرق

بالموعد  الحركة  أعضاء  لإبــاغ  الخمس  بمدينة 
والخطة والمهمات. قبيل الثورة بأسابيع، حصل 
خــــاف وشـــجـــار بـــن عــمــر المــحــيــشــي وعـــــدد من 
بمدينة  الــســادســة  الكتيبة  فــي  الأحـــرار  الضباط 
الـــزاويـــة. كـــان الــســبــب الــرئــيــس فــي هـــذا الــخــاف 
يــكــمــن فـــي شــخــصــيــة عــمــر المــحــيــشــي؛ إذ إنــــه لا 
يحسن الــتــواصــل والـــحـــوار مــع الآخــريــن نتيجة 
ا المقزز، وفي 

ً
ر، وأحيان

ّ
أسلوبه الاستفزازي والمنف

شخصيته الاستعلائية، وقد جرّ عليه هذا نقمة 
ــرار، وكــانــوا يعاملونه  الــضــبــاط الأحــ الكثير مــن 
بقسوة وكثيرًا ما حاولوا اتخاذ إجراءات ضده. 
الأخ معمّر يحميه ويــدافــع عنه، وكــثــيــرًا ما  لكن 
 نتخذ قرار تفجير 

َّ
كان يأتيني ويقول لي يجب أل

التأكد من جذريتها، وكــان يقول إن  الــثــورة قبل 
الثقافة  يملكون  لا  الأحــــرار  الــضــبــاط  مــن  الكثير 
والوعي لتفجير الثورة، وهذا اعتقاد يشاركه فيه 
ا 

ً
الكثيرون، وكنت أقول له: »إن هذا ليس مفاجئ

لــــي، وهــــو نـــاجـــم عـــن تـــحـــول الـــحـــركـــة مـــن حــركــة 
إلى  الــصــارمــة،  والمعايير  الــشــروط  مدنية، حيث 
حركة عسكرية تستهدف أكبر عدد من الضباط«. 

ولذلك، كنت قد قاومت وعارضت تحول الحركة 
إلــــى حـــركـــة عــســكــريــة، ولـــكـــن - لـــأســـف - حصل 
المركزية  اللجنة  أغلبية  موافقة  على  معمّر  الأخ 

للوحدويين الأحرار.
....

ــات المـــتـــحـــدة، اشــتــريــت  حــيــنــمــا كــنــت فـــي الــــولايــ
أحد عشر مسدسًا مع ذخائرها واحتفظت بها 
ــوال ســنــتــن. لــيــلــة الـــثـــورة، وزعـــت  فـــي مــنــزلــي طــ
المــســدســات بــن الضباط الــذيــن كــانــوا مــعــي. في 
أمــر غــريــب ومثير، فحين كان  الليلة حــدث  هــذه 
قاريونس  معسكر  يــغــادرون  والجنود  الضباط 
في بنغازي متجهين إلى الأهداف التي حددناها 
في الخطة، علمت أن الأخ معمّر »تخاذل« في هذه 
اللحظة وترك ضباطه وجنوده وذهب لينام في 

غرفته بالمعسكر.
في ما بعد - في أواخر الثمانينيات - أدلى الأخ 
عبد المنعم الهوني بتصريح، من القاهرة حيث 
كان يعيش، مذكّرا بهذه الحادثة. وحين استمع 
 

ً
الأخ معمّر إلى تصريحه، لم ينكر، وقــال: »فعل

ــمـــت«، وقــــال فـــي مــعــرض  ذهــبــت إلـــى غــرفــتــي ونـ
ــا قــائــد الأوركــســتــرا،  تــبــريــر هـــذا »الــتــخــاذل«: »أنـ
ومهمتي هي ضبط الإيقاع وتنظيم الفرقة وبعد 

ذلك تنتهي مهمتي«.
وصباح يوم الثورة، فوجئنا بأن أوامــر صدرت 
الـــزاويـــة  بــمــديــنــة  المــتــمــركــزة  الــســادســة  للكتيبة 
بــالــتــحــرك إلــــى طـــرابـــلـــس، وبــالــتــحــديــد معسكر 
ا 

ً
لغز الكتيبة  تحرك  اليوم ظل  تــاجــوراء، وحتى 

أم  الثورة  أكان تحركًا لإجهاض  إلينا:  بالنسبة 
عملية نــقــل روتــيــنــي؟ لــقــد واجــهــت ليلة الــثــورة 
الحصول  يمكن  كــيــف  الأول،  كــبــيــريــن:  تــحــدّيَــن 
على ذخــيــرة؟ فمن دون ذخيرة سيكون موقفنا 
مواجهة.  أي  في حالة حصول  ا وصعبًا 

ً
ضعيف

لما سحبوا الذخيرة من كتيبتي، أخبرني رئيس 
ــه يــعــرف  ــأنـ عــــرفــــاء كــتــيــبــتــي خــلــيــفــة إحـــنـــيـــش بـ
ضــابــط الــشــرطــة المــســؤول عــن مــخــازن الــذخــيــرة، 
أن  إليه ويــحــاول  أن يتقرّب  فطلبت من إحنيش 
يقيم معه صداقة وثيقة، والأهم أن يعرف مكان 

إقامته.
نحو  انطلقنا  لمــا  والنصف  الــرابــعــة  الساعة  فــي 
أهدافنا، انطلق إحنيش مع مجموعة من الجنود 
إلى  فاصطحبوه  الشرطة،  ضابط  منزل  صــوب 
مخازن الذخيرة، ثم عادوا إلينا بسيارات محمّلة 
بكل أنواع الذخيرة، فارتفعت معنويات الجنود، 
وأخذوا يطلقون طلقات نارية في الهواء ابتهاجًا. 
كانت الأهداف التي حُددت لقواتي هي السيطرة 
على  والسيطرة  الاتــصــالات،  وقطع  البريد  على 
الأمن  وجهاز  الشرطة  ومديرية  الداخلية  وزارة 
 القوة المتحركة الموجودة 

ّ
ورئاسة الأركان، وشل

فــي معسكر قـــرقـــارش مــن دون الـــدخـــول فــي أي 
صـــدام مــعــهــا، بــل الاكــتــفــاء بــمــحــاصــرة المعسكر 
ومــنــع هـــذه الـــقـــوة مـــن الـــخـــروج. ثـــم قــمــنــا بـــزرع 
ألـــغـــام تــدريــبــيــة حــــول المــعــســكــر، ووجـــهـــنـــا إلــى 
عناصر القوة المتحركة تحذيرًا صارمًا، بأن أي 
مــحــاولــة مــنــهــم لمـــغـــادرة المــعــســكــر تــعــنــي تفجير 
كبار  باعتقال  الجنود  قام  ثم  وإبادتهم،  الألغام 
ضباط الشرطة الذين يقيمون في مركز المدينة. 
فــي هــذه الأثــنــاء، فكرت فــي خطة لتوفير الوقت 
والجهد. حين اعتقلنا عددًا من الضباط الكبار، 
ا نتصل 

ّ
وعلى رأسهم مدير الأمن علي عقيلة، كن

عبر البريد العام مع بقية ضباط الشرطة الذين 
العقيد علي عقيلة  لم نعتقلهم؛ ولــذا طلبت من 
ــثـــورة  ــــى زمــــائــــه ويــبــلــغــهــم أن الـ أن يـــتـــحـــدث إلـ
ــا على 

ً
انــتــصــرت، وأن عليهم ألا يــقــاومــوا حــفــاظ

أمّا  أهدافها.  الخطة  وبالفعل، حققت  سلامتهم. 
على  السيطرة  فــي  يتمثل  فكان  الآخـــر،  التحدي 
الــقــاعــدة الأميركية  الــطــرق الرئيسة المــؤديــة إلــى 
ــعــرف باسم المــاحــة(، وهــي أكبر قاعدة جوية 

ُ
)ت

خـــارج الـــولايـــات المــتــحــدة، وكــانــت تــحــتــوي على 
قــنــابــل نـــوويـــة، ثــم الــحــيــلــولــة دون وصــــول ولــي 
الجيش  الـــوزراء وكــبــار ضباط  أو رئيس  العهد 
والــشــرطــة إلـــى الـــقـــاعـــدة. كـــان وصــــول أي واحـــد 
من هؤلاء إلى القاعدة يعني أنه يمكن أن يطلب 
مــن حــكــومــة الـــولايـــات المــتــحــدة تفعيل المــعــاهــدة 

عن   
ً

فضل النظام؛  لصالح  والتدخل  العسكرية 
إمكانية استغلال إذاعة القاعدة، لتوجيه نداءات 
بــمــقــاومــة الـــثـــورة وعــــدم الاعـــتـــراف بــهــا، ودعـــوة 
لهذا  والتصدي  المقاومة  إلــى  والجيش  الشرطة 

التمرد بحسب مفهومهم.
والنصف صباحًا، وصلت  العاشرة  الساعة  في 
كتيبة مدفعية من مصراتة تحت إمرة الضباط 
الأحــــــــرار، فــاتــصــل بـــي عــبــد الـــلـــه الـــحـــجـــاز، أحــد 
ــنــــي: »أيــــــن ســتــتــمــركــز  ــألــ ضـــبـــاط الـــكـــتـــيـــبـــة، وســ
لــه: »تتمركز  الــواجــب؟« فقلت  الكتيبة؟ ومــا هــو 
في منطقة تاجوراء وتصوّب مدافعها في اتجاه 
إقــاع أي طائرات  القاعدة الأميركية. وفي حالة 
مـــن الـــقـــاعـــدة يــجــب تــدمــيــر ›هـــنـــاجـــر‹ )مــخــابــئ( 
ــرة مــن  ــائــ ــوا أيّ طــ ــعـ ــنـ ــابــــط. امـ ــهــ ــرات والمــ ــائــ ــطــ الــ
وفهم  الرسالة  القاعدة  تلقت  وبالفعل  الإقـــاع«. 
 

ّ
ضــبــاطــهــا مــضــمــونــهــا الـــصـــارم، وهـــكـــذا تـــمّ شــل
الصباح  ســاعــات  منذ  الأميركية  القاعدة  حركة 
ــى. فــي الــظــهــيــرة، ذهــبــت صــحــبــة الأخ عبد  ــ الأولـ
الرضا  حسن  العهد  ولــي  لمقابلة  الهوني  المنعم 
ــقــل فـــي معسكري 

ُ
الــســنــوســي الــــذي كـــان قـــد اعــت

بباب العزيزية، وأخذنا معنا جهاز تسجيل، ثم 
طلبنا منه أن يتنازل طوعًا عن العرش، فوافق. 
العهد عن  وهكذا أعلنا عبر الإذاعـــة تنازل ولــي 
الحكم، وكان هذا أمرًا بالغ الأهمية؛ إذ كان الملك 
إدريـــس السنوسي فــي رحــلــة إلــى الــيــونــان، وقد 
أناب عنه ولي العهد. أتذكر أنني أنا والأخ معمّر 
ا خلال الفترة 1968-1969 نقوم بزيارة بعض 

ّ
كن

الــذيــن وضعهم  الــعــرب  القوميين  مــن  المناضلين 
الــنــظــام المــلــكــي الــعــمــيــل فــي الــســجــون، وكـــان من 
بينهم الدكتور محمود المغربي، وعمر المنتصر، 
وعـــز الــديــن الــغــدامــســي، وعــبــد الــســام الــزقــعــار، 
وسواهم ممن نسيت أسماءهم، ولكن من دون أن 
أنسى نضالهم، وقد بنينا معهم علاقات نضالية 
وشخصية حتى حين كانوا في السجون. تولى 
في  مهمة  مناصب سياسية  المــنــاضــلــون  هـــؤلاء 
أعـــقـــاب الــــثــــورة، فــأصــبــح مــحــمــود المــغــربــي أول 
رئيس وزراء، بينما تولى عمر المنتصر مناصب 

ــة عـــدّة، وكــذلــك الأمـــر مــع الــغــدامــســي الــذي  وزاريــ
قليلة،  بأشهر  الــثــورة  قبل  المالية.  حقيبة  تولى 
علمنا أن بعض الضباط الوطنيين الأعلى رتبة 
ا، شكلوا تنظيمًا. وعلى الرغم من أن التنظيم 

ّ
من

كــــان فـــي بـــدايـــاتـــه، فــإنــنــا - أنــــا ومــعــمّــر - قــرّرنــا 
الاتــصــال بهم، وأذكـــر أن مــن بينهم الــرائــد المكي 
أبو زيــد، والرائد محمد عــزوز، وعرضنا عليهم 
وقال  الثورة،  الجهود لإنجاز  التعاون وتوحيد 
»نـــحـــن مــســتــعــدون لأن نضع  مـــعـــمّـــر:  لــهــم الأخ 
حركتنا تحت تصرفكم«، لكنهم رفضوا أي شكل 
مــن أشــكــال الــتــعــاون، بــل إنــهــم أنـــكـــروا أن يكون 
أيــام،  بثلاثة  الثورة  انتصار  بعد  »تنظيم«.  لهم 
اجتمعت بــإخــوتــي وقــلــت لــهــم: »اســمــعــوا جــيــدًا 
ا 

ً
، أنــا منذ يــوم الفاتح، لست أخ

ً
ما ســأقــول. أول

لكم. أنا أخ لكل الليبيين. ثانيًا، ستجدون الكثير 
من الليبيين يتقرّبون منكم ويطلبون صداقتكم 
فاحذروهم، وحافظوا على صداقاتكم القديمة«. 
م 

ّ
ــى فــي سل لــقــد تثقفت وتــعــلــمــت أن الــحــدّ الأدنــ

الأيــديــولــوجــيــات، هــو الــوطــنــيــة. لا أســتــطــيــع أن 
أنزل إلى العائلة أو القبيلة والعشيرة والطائفة.

....
قبل أيام قليلة من الثورة، كنت قد ذهبت صحبة 
الأخ إبراهيم أبجاد لاستطلاع منزل مذيع متميّز 
في الإذاعة اسمه محمد المطماطي، ولذلك ذهبت 
صباح يوم الثورة إلى منزله ومعي قوة عسكرية 
ــم ربــطــنــا  ــى دار الإذاعــــــــة، ثـ وقــمــنــا بـــإحـــضـــاره إلــ
الاتصال مع بنغازي لتمكين الأخ معمّر القذافي 
من إذاعة البيان الأول للثورة. بيد أن إذاعة البيان 
تــأخــرت؛ ولـــذا سيطر علينا الــخــوف، وبــعــد ذلك 
فــي غرفته ولــم يتوجه   الأخ معمّر ظــل 

ّ
أن علمنا 

إلى دار الإذاعــة من أجل إذاعــة البيان الأول، لأنه 
 الثورة انتصرت وسيطرت 

ّ
كان يريد التأكد مِن أن

ـــا نــعــتــقــد أن 
ّ
ــذا الــــوقــــت، كـــن ــة. فـــي هــ ــامـ ســيــطــرة تـ

ــوة لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن الــســيــطــرة عــلــى مدينة  ــ الإخـ
بنغازي والبيضاء وعلى محطة الإذاعة، فانتابنا 
القلق الشديد. وبعد ذلك علمنا أن القوات، التي 
تحركت من مدينة درنــة إلى مدينة البيضاء قد 

الجنود بقيادة أحد الضباط  طلبت من قوة من 
تنفيذ مهمة الاستيلاء على الإذاعة في البيضاء. 
ت الطريق في البداية، 

ّ
فة ضل

ّ
ولكن المجموعة المكل

بــيــنــمــا كـــانـــت بـــنـــغـــازي تــنــتــظــر الـــربـــط الإذاعـــــي 
ليذاع البيان في آنٍ واحد من طرابلس وبنغازي 
والبيضاء. وقد صاغ البيان الأخ معمّر، الذي كان 
ــا، وهــدف إلى  مــوجــودًا في بنغازي، وجعله عــامًّ
وانتصارها  الــثــورة  بقيام  الليبي  الشعب  إعــام 
الــثــورة  بـــأن  الــعــالــم  وليطمئن  والــعــالــم،  للشعب 
عمل داخلي يخص ليبيا والليبيين، وأن الثورة 

تحترم الاتفاقيات الدولية.
أكدت لنا مجريات الأحداث أن النظام الملكي كان 
منهارًا، وأن ثــورة الفاتح جــاءت لتعلن سقوطه 

فحسب، ودليلي على ذلك ما يلي:
ــثـــورة أي نـــوع مـــن المـــقـــاومـــة، ولــم  - لـــم تـــواجـــه الـ
ــوازي، ومعها  المـ الجيش  المتحركة،  الــقــوة  تطلق 
الجيش، رصــاصــة واحـــدة، مــا عــدا بعض أعمال 
المقاومة المحدودة في طرابلس. ولذا، عُرفت ثورة 
الفاتح في الأوســاط الشعبية الليبية بـ »الثورة 

البيضاء«.
- رغـــم إعـــان حــالــة الـــطـــوارئ ومــنــع الــتــجــوال، فــإن 
المدن  وخرجت  للقرار،  الإذعـــان  رفضت  الجماهير 
ــن بـــكـــرة أبــيــهــا إلــــى الــــشــــوارع فـــي كتل  والــــقــــرى عـ
من  حشود  وصعدت  للثورة،  دعمًا  هائلة  بشرية 
الجماهير فوق المدرعات والسيارات، وأخذت تغمر 
الجنود بالقبلات ومشاعر الحب والتأييد، كما أن 

الأسر الليبية خرجت لتوزع الطعام بين الجنود.
........

في 16 كانون الثاني/يناير 1970، أصدر مجلس 
قيادة الثورة قرارًا بتشكيل الوزارة برئاسة الأخ 
معمّر، وتوليت حقيبة وزارة الداخلية. كان أكبر 
تــحــدٍّ واجــهــنــي هــو الــعــمــل عــلــى تــأســيــس ثقافة 
وعــاقــة جــديــدة بــن المـــواطـــن والــشــرطــة، وكيف 
بــمــهــمــاتــهــا بصفتها  الـــشـــرطـــة  تـــقـــوم مــؤســســة 
 
ّ
ــن بــــأن ــواطــ ــعـــب«، وكـــيـــف نــقــنــع المــ »شــــرطــــة الـــشـ
الشرطة هي »شــرطــتــه«،..... ورغــم مشاغلي، فقد 
الداخلية  وزارة  وكيل  بمعونة  بنفسي،  أشرفت 
أحمد فوزي إهلال - وهو عقيد في الجيش كنت 
يتمتع  وكــان  الهندسة،  مدرسة  في  إمرته  تحت 
بــقــدرٍ عــال مــن سمو الأخـــاق والمــعــرفــة والــعــلــم - 

على اختيار الملابس الجديدة للشرطة.
فــي إثـــر ذلــــك، اقــتــرح الأخ مــعــمّــر عــلــيّ أن أتــولــى 
وزارات الاقتصاد والخزانة والصناعة، فرفضت، 
ا بمقترحه هذا، حتى إن الرئيس 

ً
لكنه ظل متشبث

ــبًـــا مــنــي  ــل بــــي مــــرتــــن، طـــالـ عـــبـــد الـــنـــاصـــر اتـــصـ
أن أتــولــى الـــــوزارات الــثــاث نــظــرًا إلـــى أهميتها 
ــا: »يــا عبد الــســام،  وحيويتها، وقـــال لــي حــرفــيًّ
الثورة هي تغيير حياة الناس ورفــع مستواهم 
المعيشي والحياتي. أنت الوحيد الذي يستطيع 
أن يفعل ذلك«. وتحت ضغط المطالبات المتكررة 
مـــن الأخ مــعــمّــر وبــعــض أعـــضـــاء مــجــلــس قــيــادة 
ــبـــد الـــنـــاصـــر، قــبــلــت عـــلـــى مــضــض،  ــــورة، وعـ ــثـ ــ الـ
الــذي  الشريف،  علي  الريفي  النقيب  مــن  فطلبت 
قيادة  الــعــام لمجلس  الأمـــن  كــان يشغل منصب 
الثورة، أن يتصل بوكلاء الوزارات الثلاث ويطلب 
قاعة  فــي  والعاملين  الموظفين  كــل  تجميع  منهم 
البحوث الصناعية بمنطقة طريق الشط،  مركز 
ثــم ذهــبــت للالتقاء بــهــم، وقــلــت: »جـــاءت الــثــورة 
لتحرّر طاقاتكم وقدراتكم وإبداعاتكم كمواطنين 
أحرار، ولتبدأوا رحلة بناء بلدكم. إن الثورة هي 
الــتــي منحتكم هــذه الــفــرصــة. مــن الآن فــصــاعــدًا، 
أنــه »معمّر«  فــرد منكم، أن يشعر  يجب على كل 
و»المــحــيــشــي« و»أبــــو بــكــر يــونــس« و»المــقــريــف«. 

تـــثـــوروا  ــخــــوف، وأن  الــ ــرروا مــــن  ــتـــحـ تـ يـــجـــب أن 
أن  منكم  يتطلب  كله  وهــذا  البيروقراطية.  على 
تــتــمــتــعــوا بــثــقــة عــالــيــة فــي الــنــفــس. هـــذه الــثــورة 
ثــورتــكــم، وإذا مــا وقــع أحــد فــي أي أخــطــاء، فأنا 
أتعهد أمامكم أنني من سوف يتحمل المسؤولية. 
تصرفوا دون خوف واعملوا بنشاط«. وقلت: »أنا 
أفــرّق بين الخطأ المقصود الذي يرقى إلى درجة 
ثم  والحركة«،  للعمل  المصاحب  والخطأ  التآمر، 
عت أمامهم قرارًا كنت قد أعددته. بعد الثورة 

ّ
وق

مباشرة، أصبح الدكتور محمود المغربي رئيسًا 
للوزراء خلال فترة قصيرة، وقد حاولنا أن تكون 
الــوزارات من نصيب الوطنيين والمناضلين ضد 
العلمية،  والــقــدرات  الــكــفــاءات  الملكية وأصــحــاب 
وكــان من بين الــوزراء في الــوزارة التي شكّلتها، 
الــدكــتــور عــلــي عــمــيّــش والـــدكـــتـــور عــبــد الــرحــيــم 
بالو، ومنصور الكيخيا، كما أن صالح مسعود 
بويصير الذي عين وزيرًا للخارجية كان عضوًا 
في مجلس النواب في العهد الملكي وحــاول مع 
مجموعة من النواب المعارضين سحب الثقة من 
حكومة الملك، فجرى إلقاء القبض عليهم، إلا أن 
بويصير هرب إلى مصر متنكرًا في زيّ امرأة، ثم 
عاد بعد الثورة إلى ليبيا. ثم تولى المنصب الأخ 
الــوزراء  لرئيس  نائبًا  القذافي، فأصبحت  معمّر 
ــرًا للداخلية. فــي هــذا الــوقــت، قــررت قضاء  ووزيــ
فصل الصيف في المصيف البلدي، وهو مصيف 
شعبي يعرفه كل سكان طرابلس، وكانت دورات 
المـــيـــاه والـــحـــمـــامـــات مــشــتــركــة، واحــــــدة لــلــرجــال 
وأخــــرى لــلــنــســاء. كــنــت مــع أســرتــي فــي المصيف 
عام 1970 وكان رواد المصيف من بسطاء الناس 
والجنود  الشرطة  ورجـــال  العاديين  والمــواطــنــن 
والـــعـــمـــال وعــــــدد قــلــيــل مــــن الـــــكـــــوادر. ذات يـــوم 
جاءتني مجموعة من المصطافين، وقــال هؤلاء: 
»نحن نشعر بإحراج وحتى إهانة حين نشاهد 
ــتـــه وأولاده وبــنــاتــه،  عــبــد الـــســـام جــلــود وزوجـ
هذه  دورهــم لاستخدام  الطابور،  في  ينتظرون، 
المرافق. نريد أن نتبرع بمبلغ من المال لنبني لك 
فقلت  مــيــاه وحــمــام مستقلين«،  ولأســرتــك دورة 
ــا أشــكــر لــكــم مــشــاعــركــم، ولكنني أشعر  لــهــم: »أنـ
الصف  فــي  أقــف  بسعادة وراحـــة نفسية حينما 
أنا وأسرتي وننتظر دورنا مثلكم«. وهكذا كنت 
كل عــام أقضي الصيف وســط الناس. في مطلع 
الثمانينيات، وحــن بــدأت بـــوادر الــخــافــات مع 
مــعــمّــر يشعر بالضيق وربــمــا  أخـــذ  مــعــمّــر،  الأخ 
الــغــيــرة مــن وجــــودي وســـط الــنــاس، وكـــان يقول 
لــي: »يــا عبد الــســام، خلينا نبني لــك استراحة 
خــاصــة على شــاطــئ البحر فــي أي مــكــان ترغب 
كنت  لأنني  أساسها؛  من  الفكرة  فرفضت  فيه«، 
أدرك أنه يريد ضرب صدقيتي، ولأن كان لمعظم 
ــوزراء والــقــيــادات الشعبية  ــرار والــ الضباط الأحـ
إمّا استراحات خاصة  الثورية  اللجان  وقيادات 
وإمّــا كانوا يقيمون في المدن السياحية. ويبدو 
أن العناصر الفاسدة كانت تنقل له صورة زائفة 
وكــاذبــة عن وجــودي في هــذا المصيف، وأن عبد 
الخمور  راقصة ويشرب  السلام يقضي سهرات 
مع المصطافين، حتى إنه فاجأني، كما فاجأ رواد 
المصيف ذات ليلة، بزيارة غير متوقعة، فوجدني 
ــة الــزهــر  ــاولـ ــع المــصــطــافــن، بــعــضــنــا يــلــعــب طـ مـ
ونحن  )الـــورق(  »الكوتشينة«  يلعبون  وآخـــرون 
نتناول الشاي. أمضى معمّر معنا نحو ساعتين 
ــا  ثــم غــــادر. فــي الــيــوم الــتــالــي، اتــصــل بــي هــاتــفــيًّ
الفاسدة«. وقــال: »هــؤلاء  »العناصر  وهــو يشتم 
أعطوني صورة زائفة عنك وعن رواد المصيف«، 
فقلت له: »يا أخ معمّر أنا أشعر بالأسف لحالك 
ــــؤلاء الــفــاســديــن وتــســتــمــع  حـــن تــعــتــمــد عــلــى هـ
قــرر الأخ معمّر هدم  لأكاذيبهم«. في عــام 1983، 
المصيف وإزالته، وكان هذا مثار حيرة وتساؤل 
من كل سكان طرابلس تقريبًا، لم يكن أحد يعرف 

أي سبب مقنع لهذا التصرف.
ــر الــثــمــانــيــنــيــات، كــنــت أنـــا ومــعــمّــر في  ــ فـــي أواخـ
الــتــي تقع جــنــوب شــرق مدينة  منطقة »جــهــنــم« 
ســــرت، وقــــد عُـــرفـــت بــهــذا الاســــم لارتـــفـــاع درجـــة 
ا مع بعض 

ّ
حرارتها في فصل الصيف. وبينما كن

نــتــجــاذب أطــــراف الــحــديــث، ونــســتــعــيــد ذكــريــات 
الماضي، جاء وقت صلاة المغرب، فقمنا للصلاة، 
، فلاحظت أنه لم 

ً
مّنا معمّر، وكنت خلفه قليل

َ
وأ

لــه: اسجد صح يا  يسجد بشكل صحيح، فقلت 
رجل لكنه لم يُعر طلبي أيَّ اهتمام. وبعد الصلاة 
قال لي: أنا لا أريد أن أفقص لأحد، حتى لربي، أي 

إنني لا أريد أن أنحني لأحد حتى لربي.

الملحمة ]5/1[

مذكرات  »الملحمة«،  كتاب  السياسات  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  عن  يصدر 
الليبي الأسبق عبد السلام جلود. تختار »العربي الجديد« أجزاء منه،  الوزراء  رئيس 

وتنشرها في خمس حلقات متتالية. وفي أولاها يسرد جلود عن اللحظات التي 
سبقت انطلاق ما سميت ثورة الفاتح في ليبيا في 1969، وكان أحد ضباطها البارزين

عضو مجلس 
قيادة الثورة في 
ليبيا ورئيس وزراء 

ليبي أسبق )من 16 
يوليو/ تموز 1972 

حتى 2 مارس/ 
آذار 1977(. ولد 

في 15 ديسمبر/ 
كانون الأول 1944، 
وينتمي إلى قبيلة 

المقارحة. كان 
من الضباط البارزين 
الذين شاركوا في 

حكم ليبيا بعد 
ثورة سبتمبر 1969 

بقيادة معمر 
القذافي. اعتبر 

جلود الرجل 
الثاني في ليبيا 

بعد القذافي، 
حيث تولى 

مهام ومناصب 
حساسة في 

نظام القذافي 
من عام 1969 
وحتى 1992، 
عندما نشبت 
خلافاته مع 

القذافي، ليترك 
المشهد الرسمي 

نهائيا، ويعلن 
انشقاقه. وبعد 

اندلاع الثورة في 
17 فبراير/ شباط 

2011، غادر جلود 
ليبيا إلى الخارج. 
إلى جانب رئاسة 

الوزراء، شغل 
خلال مسيرته 

السياسية، منصب 
وزير الداخلية 

والحكم المحلي 
ووزير المالية 

ووزير الاقتصاد 
والصناعة 

والمالية وعضو 
الأمانة العامة 

لمؤتمر الشعب 
العام )مجلس 
الرئاسة(، فضلاً 

عن أدوار لعبها 
في ملفات 

عربية، منها 
في أثناء الحرب 

الأهلية في لبنان.

تخاذل القذافي ليلة ثورة الفاتح وترك ضباطه وجنوده 
وذهب لينام في غرفته بالمعسكر

لاحظت أن القذافي لا يسجد في الصلاة بشكل صحيح ولما 
سألته أجاب: أنا لا أنحنى لأحد حتى لربي

مذكرات
عبد السلام جلود

عبد السلام 
جلود

)Getty( 1969 ملصقات ثورية في ليبيا في 17 ديسمبر)Getty( 1969 مسيرة في ليبيا لدعم إجراءات الحكومة الثورية الليبية الجديدة في طرابلس في 1 ديسمبر)Getty( 1965 شارع في طرابلس

)Getty( معمر القذافي ورئيس الوزراء الأسبق عبد السلام جلود

أعلناّ عبر الإذاعة تنازل ولي 
العهد عن الحكم، وكان 

الملك إدريس السنوسي في 
رحلة إلى اليونان، وقد أناب 

عنه ولي العهد
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تصعيد موقف الاتحاد التونسي للشغل

تحولات في صراع سعيدّ ومعارضيه 

توترّ محدود على الحدود التركية السورية

معركة القضاء تحولت 
إلى العنوان الرئيسي 

للصراع السياسي

تونس ـ وليد التليلي

التونسيين عن  أيام تفصل  أربعة 
14 يناير/ كانون الثاني الحالي، 
ــاه  ــغـ ــد الــــــثــــــورة، الـــــــذي ألـ ــيـ يــــــوم عـ
إجهاض  »تــاريــخ  لأنــه  قيس سعيّد  الرئيس 
الــــثــــورة«، بــحــســب تــعــبــيــره، وجــعــلــه فـــي 17 
ديسمبر/ كانون الأول. وعلى الرغم من ذلك، 
سيذهب تونسيون كثر للاحتفال بهذا اليوم، 
بــل وســيــتــحــوّل إلـــى مــوعــد ســيــاســي تختبر 
فيه المعارضة من جديد قوتها، وربما يكوّن 
صورة واضحة عن موازين القوى في صراع 
بدأ يشتد بين الرئيس من ناحية، ومعارضيه 

الذين يتكاثرون من ناحية أخرى.
وبغض النظر عن المساحات السياسية التي 
تلتهمها »المبادرة الديمقراطية« التي تعرف 
ــقـــــاب«، يــومــا  ــ ــد الانـ »مـــواطـــنـــون ضـ ـــ أيـــضـــا بـ
المعارض  الــحــراك  لتصدرها  نظراً  يــوم،  بعد 
لــســعــيّــد، بـــرز أخـــيـــراً صـــوت »الاتـــحـــاد الــعــام 
بعد مواقف  للشغل« بشكل لافــت،  التونسي 

هيئته الإدارية يوم الأربعاء الماضي.
ــــي اعـــتـــبـــاره  ــوقــــف الاتـــــحـــــاد فـ ويـــتـــلـــخـــص مــ
الانــتــخــابــات، على ما  آجـــال  أن »تحديد  أولًا 
نهي 

ُ
ت أساسية  خطوة  تحفظات،  مــن  عليها 

الـــوضـــع الاســتــثــنــائــي، ولــكــنــهــا لا تــقــطــع مع 
التفرد والإقصاء وسياسة المرور بقوة بدون 
التونسي  المجتمع  بالاعتبار مكونات  الأخذ 
ــاد أن  ــ ــــحـ ــا، اعـــتـــبـــر الاتـ ــيـ ــانـ ومـــكـــتـــســـبـــاتـــه«. ثـ
الإصــاحــات  بــشــأن  الإلكترونية  الاســتــشــارة 
الــحــوار  الــدســتــوريــة »لا يمكن أن تحل محل 
الــحــقــيــقــي«. وأشــــــار إلــــى »الـــتـــوجـــس مـــن أن 
أمــر واقع  أداة لفرض  تكون هــذه الاستشارة 
والوصول إلى هدف محدّد سلفاً، علاوة على 
أنها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظمات التي 
ــرار بمصالح الـــبـــاد...«.  لــم تــتــورط فــي الإضــ
كــذلــك شــــدّد الاتـــحـــاد »عــلــى ضــــرورة احــتــرام 
الــحــقــوق والـــحـــريـــات وإعـــــاء شــــأن الــقــانــون 
والـــحـــرص عــلــى ضــمــان اســتــقــالــيــة الــقــضــاء 
ــلــــة )اســــــتــــــهــــــداف( الــــقــــضــــاة«.  ووقـــــــــف هــــرســ
ــر الاتــــــحــــــاد أخـــــيـــــراً »مـــــــا يــكــتــنــف  ــكــ ــنــ ــتــ واســ
المــفــاوضــات مــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي من 
غموض وسرية وتعتيم وغياب لأي صيغة 
تــشــاركــيــة داخــلــيــة«. كــذلــك أعــلــن رفــضــه لأي 
مـــفـــاوضـــات لــــم يــســهــم فــــي إعـــــــداد أهـــدافـــهـــا 

وبرامجها ووسائلها ومآلاتها.
ويــــبــــدو مــــوقــــف الاتـــــحـــــاد واضــــحــــا مــــن هـــذه 
القضايا المفصلية الكبرى، وقد يشكل قاعدة 
تفاوض جديدة ومهمة، لأنه صادر عن هيئته 
فــي المنظمة  الــكــبــرى  السلطة  ــة )وهـــي  ــ الإداريـ
الــنــقــابــيــة بــعــد المــؤتــمــر والمــجــلــس الــوطــنــي(. 
ويعني ذلك أن الرئيس والحكومة سيواجهان، 
التحوّل في موقف  سياسياً واجتماعياً، هذا 
أهــــم مــنــظــمــة وقــــوة اجــتــمــاعــيــة وشــعــبــيــة في 
أن  الــبــاد، لا يمكن تجاهلها، خصوصاً بعد 

فشلت في ذلك كل الأنظمة السابقة.
ــاح »المـــــبـــــادرة  ــجــ ــرز نــ ــبــ ــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، يــ فـ
الــديــمــقــراطــيــة« فـــي تــجــمــيــع قــــوى سياسية 
وبدأ  جــديــدة.  أرضية مشتركة  مختلفة على 

انعكاساتها،  سعيّد  يتوقع  لا  وربــمــا  كبيرة، 
لأنه حتى وإن كان المزاج العام يسمح بخوض 
هذه المواجهة، ولكن لا يمكن حسمها سريعاً«. 
وبرأيه، فإن »النخب ظاهرة قديمة في تونس، 
وهــي مــن أكــثــر الــظــواهــر اســتــقــراراً فــي تاريخ 
البلاد، وحالياً تتزايد عملية استنزاف شعبية 
وشــرعــيــة الــرئــيــس مــع كــل مــعــركــة يخوضها 

الأخير مع قسم من هذه النخب«.
»يــمــكــن  ــالـــي  الـــحـ ــع  الــــوضــ أن  مــنــصــر  ورأى 
أن يــصــل بــالــبــاد إلـــى وضــعــيــة شــلــل كــامــل، 
الـــســـيـــاق  ــر  ــ ــ

ّ
ــوف ــ تــ أن  يـــمـــكـــن  لا  ــة  ــويــ ــطــ ــلــ وســ

لتحقيق أي مطالب اقتصادية واجتماعية«. 
وبــخــصــوص الانــقــســام الـــذي تعيشه تونس 
المطروحة، كإصلاح  القضايا  بشأن عدد من 
، اعتبر منصر أن »هذا الانقسام 

ً
القضاء مثلا

عادي، وكلما طرحت قضية مهمة، يظهر هذا 
وفيها  متجانسة،  غــيــر  فالنخبة  الانــقــســام، 
مــن يــدافــع عــن مسائل قطاعية وآخــــرون عن 
ــد،  مــســائــل مــبــدئــيــة. فــلــيــس هـــنـــاك رأي واحــ
ستمد من سياقها 

ُ
ولكن خطورة أي قضية ت

الــســيــاســي«. ولــفــت المــتــحــدث نــفــســه إلــــى أن 
ــاق الـــحـــالـــي هـــو تــجــمــيــع الــســلــطــات،  ــيـ »الـــسـ
والسلطة القضائية كانت دائماً محط أطماع 
الــســيــاســيــن بــكــل أصــنــافــهــم، بــغــض الــنــظــر 

فإن  وبــرأيــه،  مــن عدمها«.  ديمقراطيتهم  عــن 
السؤال هو »هل يمكن أن يتم إصلاح القضاء 
بــمــرســوم رئــاســي بشكل أحــــادي، أو أن ذلــك 
يتم بطرق أخرى غير تجميع السلطات بيد 

شخص واحد؟«.
وحول إمكانية أن يقود الصراع أو المواجهة 

ــالــــحــــوار كــســبــيــل  ــنــــاع بــ ــتــ الـــحـــالـــيـــة إلـــــى الاقــ
ــال مــنــصــر  ــ ــــى حــــل ســـيـــاســـي، قــ لـــلـــتـــوصـــل إلــ
»أعتقد أن الرئيس كان واضحاً، فهو يرفض 
أن يتحاور مع النخب، وليس فقط مع الطبقة 
الــســيــاســيــة، ولا شـــيء يـــدل عــلــى أنـــه سيغيّر 

موقفه أو يعدّل طريقة عمله«.
ــولـــت إلـــى  ــة الــــقــــضــــاء تـــحـ ــركـ ــعـ ــــدو أن مـ ــبـ ــ ويـ
الــعــنــوان الــرئــيــســي لــلــصــراع الــســيــاســي في 
تـــونـــس. وفـــي الــســيــاق، رأى المــســتــشــار لــدى 
الجعيدي،  العفيف  التعقيب، محمد  محكمة 
ــنــــاك ســعــيــا لـــضـــرب المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  أن »هــ
وبــرأيــه،  بـــه«.  الــقــضــاة يحتمون  للقضاء لأن 
 »الرئيس سعيّد يسعى لتطويع القضاء 

ّ
فإن

مــثــل أي ســلــطــة ســيــاســيــة، مـــن أجــــل تنفيذ 
ورفض  انزعاج  وهناك  السياسي،  برنامجه 
مـــن قــبــلــه لمـــواقـــف الــقــضــاة المــتــعــلــقــة بــالــشــأن 
مداخلة  في  الجعيدي،  وأضــاف  السياسي«. 
له خــال نــدوة حــول إصــاح القضاء نظمها 
»مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب 
العربي«، أول من أمس السبت، أن »ما يحصل 
اليوم في تونس هو أن القضاء أصبح ساحة 
لمــعــركــة الــــدفــــاع عــمــا تــبــقــى مـــن ديــمــقــراطــيــة 
تــونــســيــة، والــهــدف فــي الــواقــع لــيــس إصــاح 
القضاء، وإنما الاستيلاء عليه«. وفي حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أوضــح الجعيدي أن 
»المجلس الأعلى للقضاء في هذه الفترة، أي 
)تــاريــخ إعــان سعيّد  بعد 25 يوليو/ تموز 
في  بــدوره  يقوم  الاستثنائية(،  التدابير  عن 
وهو  القضائية،  السلطة  استقلالية  ضمان 
الــدور المنوط به دســتــوريــا«. وأكــد أن »خيار 
فــي سلطة قضائية مستقلة،   ،2014 دســتــور 
كان خياراً سليماً، ووضع هذا الخيار موضع 
تساؤل اليوم، يهدد قيم الدولة الديمقراطية 
يكون  أن  وفــكــرة  القضائية،  السلطة  وفــكــرة 

لدينا قضاء مستقل من حيث المبدأ«.
وبــرأيــه، فــإنــه »مــن الــواضــح والمعلن مــن قبل 
القضاء  انخراط  الفكرة حالياً هي  أن  سعيّد 
فـــي المـــشـــروع الــســيــاســي، وبــالــتــالــي المــســألــة 
بــل هي  وإصــــاح،  استقلالية  مــســألــة  ليست 

تصور للوظيفة القضائية التي يريدها«.

8
سياسة

يتجه الجيش التركي إلى 
عدم تغيير استراتيجيته 
التي تتضمن استهداف 

مواقع »قسد« شرق 
الفرات السورية، وذلك 
على الرغم من اتساع 

التوتر، جراء مقتل 
جنود له

يتوسّع الصراع في تونس بين الرئيس قيس سعيدّ ومعارضيه على أكثر من مستوى، وسط بروز مواقف لافتة للاتحاد العام 
التونسي للشغل، وازدياد عدد المناهضين لتوجهات الرئيس وقراراته، خصوصاً بعدما باتت تستهدف السلطة القضائية

خلال تظاهرة مناهضة لقيس سعيدّ )ياسين قائدي/ الأناضول(

أمين العاصي

والتصعيد في شمال سورية  التوتر  تجدد 
بـــــن الــــجــــانــــب الــــتــــركــــي و»قــــــــــــوات ســــوريــــة 
مقاتلون  يشكل  التي  )قسد(،  الديمقراطية« 
الـــوقـــائـــع  أن  الـــرئـــيـــســـي. إلا  ــا  قـــوامـــهـ أكـــــــراد 
الميدانية لا تشي بقرب تدخل عسكري تركي 
واسع النطاق. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، 
من  إرهابياً   12 »تحييد  السبت  الأول  أمــس 
تنظيم بي كا كا )حزب العمال الكردستاني( 
وي ب ك )حـــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي(، رداً 
ــراك فــي انفجار  عــلــى اســتــشــهــاد 3 جــنــود أتــ
على الــحــدود مع ســوريــة«، وفــق ما جــاء في 

وكالة الأناضول التركية.
وكـــانـــت الــــــــوزارة أعـــلـــنـــت، الــســبــت المـــاضـــي، 
مقتل 3 من جنودها بانفجار عبوة »زرعها 
ــــدودي مــع  ــحــ ــ ــلـــى الـــشـــريـــط الــ إرهــــابــــيــــون عـ
لولاية  التابع  قلعة  أقجة  قضاء  في  سورية 

شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد«.
مقتل  الــســبــت،  »قــســد«،  أعلنت  مــن جانبها، 
مــدنــي وإصــابــة 11 آخــريــن، جـــراء استهداف 
الــتــركــيــة، وفــصــائــل مسلحة موالية  الــقــوات 
العرب )كوباني(  أماكن في مدينة عين  لها، 

ــريـــف المـــديـــنـــة، الـــواقـــعـــة عــلــى  ــرى بـ ــ ــــت قـ وسـ
التركية في منطقة شرقي  الحدود السورية 
نهر الــفــرات. وذكــر المرصد الــســوري لحقوق 
 بُترت ساقه نتيجة القصف 

ً
الإنسان أن طفلا

التركي على مدينة عين العرب، مشيراً إلى أن 
القصف بالقذائف شمل نحو 15 قرية وبلدة 
الــعــرب فــي ريــف حلب الشمالي  بريفي عــن 
الشرقي، وتل أبيض في ريف الرقة الشمالي.

أكــار،  التركي خلوصي  الدفاع  وتوعد وزيــر 
ــد، »الإرهــابــيــن بــحــســاب عسير«  أمـــس الأحــ
بـــعـــد مــقــتــل 3 جـــنـــود أتـــــــراك عـــلـــى الــشــريــط 
الحدودي مع سورية. وقــال، لمناسبة إحياء 
ــاري قــامــيــش« بين  الــذكــرى 107 لمــعــركــة »صــ
ــانـــي والــــــروســــــي شـــرقـــي  ــمـ ــثـ ــعـ ــيـــشـــن الـ الـــجـ
الأناضول، إن »عملياتنا العقابية مستمرة. 
كــانــوا.  أينما  والــخــونــة  للإرهابيين  سنصل 

دماء شهدائنا لم ولن تذهب سدى«.
وهــــذه لــيــســت المــــرة الأولـــــى الــتــي يستهدف 
فــيــهــا الــجــيــش الــتــركــي مــنــطــقــة عـــن الــعــرب. 
ــبــــر/كــــانــــون الأول  ــي ديــــســــمــ ــ قــــتــــل، فـ وكــــــــان 
الــثــوريــة«  »الشبيبة  منظمة  مــن   6 المــاضــي، 
الديمقراطي بهجوم  التابعة لحزب الاتحاد 
بطائرة تركية مسيّرة على مقر لهذه المنظمة 

في عين العرب.
وكــان قتل وأصيب عــدد من الجنود الأتــراك 
ريف  في  الماضي  الأول  أكتوبر/ تشرين  في 
حلب الشمالي، وهو ما دفع الجيش التركي 
لإرسال تعزيزات إلى الداخل السوري، وعلى 
 عملية واسعة النطاق 

ّ
الحدود المشتركة لشن

إقليمية  ضد »قسد«. لكن يبدو أن ضغوطاً 
ودولية على أنقرة حالت دون ذلك.

ــي لــيــفــجــر  ــ ــاضـ ــ وجــــــــاء تـــصـــعـــيـــد الـــســـبـــت المـ
مخاوف من اتساع دائرة التوتر، لتصل إلى 
شن الجيش التركي عملية جديدة في شمال 
سورية، لطالما لوّح بها في الربع الأخير من 
العام الماضي. وتعد مدينة عين العرب، ذات 
الغالبية الــكــرديــة مــن الــســكــان، مــن الأهـــداف 

المــحــتــمــلــة لــهــذا الــجــيــش، فـــي حــــال تــعــرضــه 
مقتل  إلــى  تفضي  التي  العمليات،  من  لمزيد 

وإصابة جنود.
لكن الــبــاحــث فــي الــشــأن الــتــركــي والــعــاقــات 
الدولية، طه عودة أوغلو، رأى، في حديث مع 
»العربي الجديد«، أن التطورات في الشمال 
الــتــركــي للقيام  الــســوري »لــن تــدفــع الجيش 
الــراهــن«.  الوقت  في  النطاق  واسعة  بعملية 
ولفت إلى أن المنطقة تشهد تعقيدات، معرباً 
عــن اعــتــقــاده بــأن الجيش الــتــركــي سيكتفي 

بالرد على أي عملية تستهدفه.
ــبــــه، قــــــال الـــــرائـــــد يــــوســــف حـــمـــود،  ــانــ ــــن جــ مـ
ــيــــش الـــوطـــنـــي  ــاطــــق بــــاســــم »الــــجــ ــنــ وهــــــو الــ
ــــذي يــضــم فــصــائــل المــعــارضــة  الــــســــوري«، الـ
فــي شــمــال ســوريــة، فــي حــديــث مــع »العربي 
الـــجـــديـــد«، إن »كــــل الاحـــتـــمـــالات الــعــســكــريــة 
ــفـــت حــمــود  ــة«. ولـ ــ ــــوريـ فــــي شـــمـــال سـ واردة 
ــم تـــتـــوقـــف،  ــ إلــــــى أن الأعـــــمـــــال الـــعـــســـكـــريـــة لـ
فــاســتــهــداف قــيــاديــن أو مـــقـــرات الــعــمــلــيــات 
»قوات سورية الديمقراطية« تعتبر أعمالًا  لـ
تكتيكية تــخــدم غــايــات بــعــيــدة. وأوضــــح أن 
الـــخـــطـــوات الاســتــراتــيــجــيــة تــكــون مــدروســة 
ــــدول. وكــــان الــجــيــش الــتــركــي شن  مــن قــبــل الـ
أواخـــر الــعــام 2019 عملية فــي شــرق الــفــرات 
الديمقراطية« من  طــرد فيها »قــوات سورية 
شريط داخــل الأراضــي السورية، يمتد على 
طــول 100 كيلومتر، وبعمق يصل إلــى أكثر 
مــن 30 كــيــلــومــتــراً، ويــشــمــل أجــــزاء مــن ريــف 
الشمالي  الحسكة  الشمالي ومن ريف  الرقة 

الغربي.
ــك الــــحــــن تـــشـــهـــد مــنــطــقــة شــرقــي  ــ ــنــــذ ذلــ ومــ
الفرات توتراً وقصفاً متبادلًا، في ظل سعي 
فــصــائــل المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة إلــــى تــوســيــع 
ــاب »قـــــــوات  ــ ــــسـ ــلــــى حـ ــا عــ ــهـ ــرتـ ــطـ ــيـ دائـــــــــــرة سـ
ــة الــديــمــقــراطــيــة« الـــتـــي قـــاومـــت هــذه  ســـوريـ
المحاولات، خصوصاً في منطقة عين عيسى 

الاستراتيجية في ريف الرقة الشمالي. 

النقاشات  في  بوضوح  يتبلور  التوجه  هــذا 
التي شهدها مقر الإضــراب عن الطعام )مقر 
العاصمة  فــي  الإرادة«  تــونــس  »حــــراك  حـــزب 

تونس( على مدى الأيام الماضية.
ــن الـــطـــعـــام إلــــى مــحــرك  وتــــحــــوّل الإضـــــــراب عـ
لـــضـــغـــط كـــبـــيـــر عـــلـــى الــــرئــــيــــس، خــصــوصــا 
بــعــد الــخــطــأ الــــذي ارتــكــبــتــه وزارة الــداخــلــيــة 
باختطاف وزير العدل الأسبق، ونائب رئيس 
حركة النهضة، نور الدين البحيري، وفشلها 

في تبرير هذه الحادثة.
فـــي الــســيــاق، اعــتــبــر مــديــر »مـــركـــز الـــدراســـات 
عدنان  العربي«،  المغرب  حــول  الإستراتيجية 
الــجــديــد«، أن  منصر، فــي حديث مــع »العربي 
»المشهد يسير إلــى الــصــدام ولا نــدري ما هي 
التي سيأخذها هذا الصدام«. ولفت  الأشكال 
إلــى أن »الــرئــيــس يــواجــه كــل النخب والمعركة 

رصد

■ #شبوة آخر مديريات شبوة #عين عادت إلى حضن الجمهورية 

■ تمت إحالة معظم المشاركين في الانتخابات الأخيرة في #تونس إلى 
القضاء بتهمة ارتكاب ما سميت »جرائم انتخابات«. وتضم القائمة 
معظم الشخصيات السياسية المعروفة في البلاد وتم استثناء قيس 
ه 

ّ
ه أيضاً خاض الانتخابات الرئاسية، وكأن

ّ
سعيد من القائمة، مع أن

»الشريف الوحيد في المدينة«!

فوذ في أراضي 
ّ
ه الصّراع )الأميركيّ-الرّوسيّ-الصينيّ( على الن

ّ
■ إن

 
َ
اسعة الغنية بالثروات. والشعب الكازاخيّ يدفع الثمن

ّ
كازاخستان الش

مِن حرّيّته وكرامته ودمه تحت سلطة فاشيّة غاشمة تمسك بخناقه منذ 
حواليْ ثلاثة عقود.

■ في كازاخستان والمظاهرات إللي حصلت فيها كبار المسؤولين ورجال 
الأعمال هربوا في حاجة زي العاصمة بتاعتنا كدا... واضح إن يوتوبيا 

فكرة عامة

■ مصير لبنان معطل من الأحزاب ومصير الشعب يزداد تعقيداً يوماً 
بعد يوم والسبب السلطة نفسها المتآمرة على الشعب حتى جعلته في 

الحضيض والآن هي غائبة كلياً عن حياة المواطن

■ أكثر من 300 معتقل رأي في #الجزائر بينهم رئيس حزب ومحام 
وصحافيون ونشطاء سياسيون وطلاب جامعات التعبير عن الرأي حق 

  stop_arrests_in_algeria# وليس جريمة  #اوقفوا_الاعتقالات

■ الحرية للمعتقلين... الحرية لهم لأنهم ولدوا أحرارا #اوقفوا_
الاعتقالات

■ بسبب مهازل البرلمان اليوم أتمنى وبشكل عاجل إيصال رسالة لباقي 
حكومات وشعوب العالم فحواها »بأن هذا البرلمان ما يمثل العراقيين 
واحنا كشعب أغلبنا #مقاطعين« نستنكر أفعالهم لخاطر اسم #العراق 

وتاريخه.

■ الاستقالات المبكرة هروب من الواقع المر المرتقب في البرلمان الجديد 
الذي سوف يفصل على مقاسات تحالفات تدمير العراق

رأى المستشار لدى محكمة التعقيب، محمد العفيف الجعيدي، في 
حديث مع »العربي الجديد« أن »النيابة العامة في تونس، بحكم النزاعات 
التي تتعهد بها وبحكم ما صدر عنها من مواقف واستقلاليتها في 
الفترة الماضية، تبينّ أنها كانت صمام أمان لحماية الحقوق والحريات«. 
وبرر الجعيدي ذلك بالقول إن »هذه الحقوق والحريات ليست نصوصاً 
نيابة  سقطت  ما  وإذا  لها،  والضامن  الحامي  هو  والقاضي  قانونية، 

تونس فستسقط التجربة«.

النيابة العامة صمام أمان
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السودان: احتجاجات على غلاء الكهرباء
الخرطوم ـ هالة حمزة

أغـــلـــق مــحــتــجــون أمــــس الأحــــــد، طـــريـــق شــريــان 
الشمال في السودان عند منطقة الدبة بالولاية 
في  الكبرى  الــزيــادات  على  احتجاجا  الشمالية 

تعرفة الكهرباء على المشاريع الزراعية. 
ــــن الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 48 ســاعــة  ــزارعـ ــ وأمــــهــــل تــجــمــع المـ
لــلــتــراجــع عـــن الـــزيـــادة لــتــأثــيــرهــا الــســالــب والمــبــاشــر على 
الــزيــادة الهائلة في  الــزراعــة بالمنطقة. وقــال المحتجون إن 
وتحقق  للفشل  الــزراعــي  المــوســم  تعرض  الكهرباء  تعرفة 
خــســائــر فــادحــة لــلــمــزارعــن، مــطــالــبــن بـــضـــرورة الــتــراجــع 
عنها، ملوحين باستمرار إغلاق الطريق لحين التراجع عن 

التعرفة. 
من جانبه، أكد القيادي الزراعي بالولاية الشمالية، وعضو 
الـــزراعـــي، عــامــر علي  مجلس إدارة مــشــروع »الــحــامــداب« 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن إغـــاق الطريق تــم صباح  صــالــح، لـــ
أمس الأحد، وسيستمر إلى حين تنفيذ مطالبنا بالتراجع 
عن زيادة اسعار الكهرباء والتي قفزت من 5 إلى 21 جنيه 
للكيلوواط. وأشار صالح إلى احتجاج مزارعي 7 محليات 

بمدينة الدبة بالولاية الشمالية على التعرفة وإصرارهم 
على إغلاق الطريق، ملوحا لاحتمالات إغلاق المزارعين لسد 
مروي كذلك حال إصرار الحكومة على المضي في تطبيق 
التعرفة الجديدة والتي تضاعفت لنسبة 500%، مبينا أن 
سد مروي يمد ولاية الخرطوم والبلاد كافة بالكهرباء ولا 
يحق للمركز حرمان الولاية المنتجة للكهرباء ومعاقبتها 

بهذه الزيادة المهولة في فواتير الكهرباء.
»الــعــربــي الــجــديــد« ستنعكس زيـــادات  وحــســب مــراقــبــن لـــ
ومنها  الإنتاجية  القطاعات  على مختلف  الكهرباء سلبا 

الزراعة والصناعة. 
وأثـــارت زيـــادة قياسية فــي أســعــار الكهرباء فــي الــســودان 
سخط المواطنين بعد أن تضاعفت عدة مرات بحلول العام 
الــجــاري، دون إجازتها بعد في مــوازنــة عــام 2022، بينما 
الــظــروف المعيشية بسبب  تشكو غالبية الأســر من تــردي 

تصاعد الغلاء وقلة الموارد المالية.
الكهرباء،  لتوزيع  الــســودانــيــة  للشركة  الــعــام  المــديــر  وبـــرّر 
للتشغيل  العالية  بالتكلفة  الأســعــار  زيـــادة  عثمان،  أمــن 

والصيانة، ومشاكل التمويل. 
لكن الخبير الاقتصادي هيثم فتحي، قال في تصريحات 

»العربي الجديد« إن »توقيت الزيادة غير مناسب  سابقة لـ
ويــــــؤدي لاحـــتـــقـــان واضــــطــــرابــــات داخـــلـــيـــة فـــي ظـــل تــدنــي 

مستويات دخول الأفراد وزيادة نسبة البطالة«. 
وأضاف فتحي أن جميع القطاعات المعتمدة على الكهرباء 
ســتــتــضــرر مـــن تــلــك الــــزيــــادات، مــشــيــرا إلـــى أنـــه كـــان على 
الاقتصادية  للقطاعات  بالتعرفة  المــســاس  عــدم  الحكومة 
والــزراعــيــة  والصناعية  الــتــجــاريــة  كالقطاعات  الرئيسية 
والمستشفيات، إذ سيكون للزيادة أثر، حيث تشكل فاتورة 

الطاقة أحد أهم التحديات لأعمالها. 
الكيلوواط للقطاع  التعرفة الجديدة، بلغ سعر  وبموجب 
الزراعي 21 جنيها، والقطاع الصناعي 26 جنيها )الدولار 

= نحو 438 جنيها(. 
الــســودان لشهر نوفمبر/  فــي  التضخم  مــعــدل  وانــخــفــض 
تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي إلـــى 339.58% مــقــارنــة بـــــ350.84 
لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقا للجهاز المركزي 

للإحصاء الحكومي. 
ويــأتــي ذلــك وســط تشكيك فــي الأوســــاط الاقــتــصــاديــة في 
المعيشة  تكلفة  ارتفاع  في ظل  التضخم،  انخفاض  عملية 

وتواصل غلاء العديد من السلع والخدمات.

وسام سليم

يمهّد النظام السوري لإلغاء دعم الخبز عبر اعتماد 
ــع. وأقــــــرت وزارة  ــوزيـ ــتـ ــدة لــعــمــلــيــة الـ ــديـ إجــــــــراءات جـ
للنظام  التابعة  المستهلك  الداخلية وحماية  التجارة 
آلــيــة جـــديـــدة لــتــوزيــع الــخــبــز فـــي مــحــافــظــتــي دمــشــق 
وريــفــهــا، ستطبق اعــتــبــاراً مــن بــدايــة فــبــرايــر/شــبــاط 
اســتــعــداداً لاستبعاد مئات آلاف الأســر  المقبل، وذلــك 
من الدعم. وبحسب الــوزارة، سيتم اختيار مُعتمدين 
شــريــطــة أن يــكــونــوا »بــقــالــيــات« )مــتــاجــر لبيع المـــواد 
الغذائية(، ويُوزع عدد المعتمدين بناء على الخرائط 

ــاء، ويــتــم ربــط  ــيـ وعــــدد الــســكــان فـــي كـــل حـــي مـــن الأحـ
كــل مــجــمــوعــة منهم بــفــرن حــســب طــاقــتــه الإنــتــاجــيــة. 
ووضــعــت الـــوزارة شرطاً لهذه الآلــيــة، وهــو ألا تكون 
ــن 250 ربـــطـــة خبز  أكـــثـــر مـ مــخــصــصــات أي مــعــتــمــد 
بــيــع لا يمكنها  تــحــت أي ظـــرف، وذلـــك لأن أي نقطة 
أن تبيع أكثر من هــذا العدد من دون وجــود ازدحــام 
بسعر  المــبــاع  الخبز  وسينقل  الــبــيــان.  بحسب  كبير، 
التكلفة لمن يريد أو من يستبعد من الدعم بسيارات، 
ويباع لمن يرغب من »البقاليات« وبأي عدد، ويُوزع 
بــعــدد قــلــيــل مـــن الــربــطــات لا يــتــجــاوز 20 ربــطــة لكل 
بــيــان، مساء السبت،  فــي  الــــوزارة  ــارت  »بقالية«. وأشـ

إلى أن هذه الآلية ستطبق على بقية المحافظات وفق 
برنامج زمني، على أن تنتهي في مدة أقصاها الأول 
تنفيذاً  الخطة  هــذه  وتأتي  المقبل.  إبريل/نيسان  من 
لــتــصــريــح ســابــق أدلــــى بـــه وزيــــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة 
وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري عمرو 
ســـالـــم، فـــي أواخـــــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2021، 
الخبز والوقود  لبيع  أعلن عن وجــود دراســة  عندما 

للشرائح المستبعَدة من الدعم بسعر التكلفة. 
وحول جدوى هذه الآلية وأسباب إقرارها، قال الباحث 
»العربي الجديد«، إن  الاقتصادي نديم عبد الجبار، لـ
لمعالجة  تسعى  عامين  من  أكثر  منذ  النظام  حكومة 

ــة دون أســبــابــهــا، مــوضــحــا أن الـــقـــرار  ــ ظـــواهـــر الأزمــ
ــران، في  ــ ــام عــلــى الأفـ ــ الأخــيــر يــهــدف لتخفيف الازدحـ
حين أن حقيقة الأزمة هي ضعف إنتاج الخبز وبيعه 
فــي الــســوق الــســوداء مــن قبل شبكات تهريب خــارج 
سلطة النظام.  وأضاف عبد الجبار أن الآلية الجديدة 
يــبــدو أنــهــا ســتــكــون مخصصة فــقــط لــلــعــائــات التي 
وسبق  الحكومي.  الدعم  النظام  حكومة  عنها  ترفع 
المستهلك  وحماية  الداخلية  الــتــجــارة  وزيــر  أعلن  أن 
نوفمبر/تشرين  أوائــل  الــســوري،  النظام  في حكومة 
الــثــانــي المــاضــي، عــن نــيــة وزارتــــه اســتــبــعــاد أكــثــر من 

نصف مليون سوري من الدعم الحكومي.

النظام السوري يمهّد لإلغاء دعم الخبز

انتعاش 
قطاع الأجهزة 

المنزلية
ــزة  ــ ــهـ ــ ــاع الأجـ ــ ــطـ ــ ــد قـ ــهــ شــ
المــنــزلــيــة الــصــيــنــي نــمــوّاً 
فــــــــــي الإنــــــــــــتــــــــــــاج خـــــــال 
الأشــهــر الــــ11 الأولـــى من 
 ،2021 ــرم  ــنـــصـ المـ ــام  ــعــ الــ
وزارة  من  لبيانات  وفقاً 
وتكنولوجيا  الصناعة 
المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات. وخــــــــال 
ــغ  ــلــ تـــــــلـــــــك الــــــــــفــــــــــتــــــــــرة، بــ
إنـــتـــاج مــكــيــفــات الـــهـــواء 
 197.41 والــــــغــــــســــــالات 
و78.33  مــــــــلــــــــيــــــــونــــــــا 
ــلـــى  مــــــلــــــيــــــون جـــــــهـــــــاز عـ
الــتــرتــيــب، بـــزيـــادة 11.4 
بــالمــائــة  و11.1  ــة  ــائـ ــالمـ بـ
عــــلــــى أســــــــــاس ســــنــــوي. 
وعـــــلـــــى عــــكــــس المـــنـــحـــى 
الــــــــتــــــــصــــــــاعــــــــدي، شـــهـــد 
ــات  ــ ــــاجــ ــثــ ــ مــــصــــنــــعــــو الــ
إنتاجهم  فــي  انــخــفــاضــا 
على  بالمائة   0.2 بنسبة 
أساس سنوي إلى 82.53 
مليون ثلاجة خلال تلك 
الـــوزارة.  بحسب  الفترة، 
ــبـــر/  ــمـ ــر نـــوفـ ــهــ وفـــــــي شــ
ــده،  تــشــريــن الــثــانــي وحــ
ــــن  ــــصـ بــــــلــــــغ إنـــــــــتـــــــــاج الـ
ــواء  ــ ــهــ ــ ــ مـــــــن مــــكــــيــــفــــات ال
جـــهـــاز،  مـــلـــيـــون   16.63
بالمائة على   3.7 بــزيــادة 
أســــــــاس ســـــنـــــوي، فــيــمــا 
شــهــد إنـــتـــاج الــغــســالات 
انـــخـــفـــاضـــا بــنــســبــة 1.5 
ــــى أســـــــاس  ــلـ ــ بـــــالمـــــائـــــة عـ
سنوي إلى 8.44 ملايين 

جهاز، وفقاً للوزارة.

معرض جزائري تركي للاستثمار في مدينة وهران
افتتح وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، معرضاً جزائرياً 
ممثلين  بحضور  وهران  مدينة  في  للاستثمار  تركياً 
وهران  )محافظ(  ووالي  الجزائر،  في  تركيا  سفارة  عن 
)غرب( سعيد سعيود، و50 فاعلاً اقتصادياً من البلدين. 
الجاري،  الثاني  يناير/كانون   11 حتى  المعرض  ويستمر 
ونظم برعاية وزارة التجارة وترقية الصادرات، بالتعاون 
مع الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية )حكومية(. 
افتتاح  هامش  على  قوله،  رزيق  عن  الوكالة  ونقلت 
المساعي  ضمن  تندرج  المبادرة  »هذه  إنّ  المعرض، 
المشتركة للبلدين والتزامهما القوي بالدفع بالعلاقات 

الاقتصادية والتجارية إلى أعلى المستويات«.

تشغيل خط سكة حديد فائق السرعة في الصين
دخل أول خط سكة حديد فائق السرعة يسيطر عليه 
رأس المال الخاص، طور التشغيل، السبت، في مقاطعة 
تشجيانغ، شرقي الصين. وغادر قطاران محطة تايتشو 
ومحطة شنغتشو شينتشانغ، إيذاناً بافتتاح خط السكك 
الحديدية هانغتشو-شاوشينغ- تايتشو الرابط بين المدن. 
مشاريع  من  مجموعة  أول  ضمن  الخط  هذا  ويأتي 
السكك فائقة السرعة الممولة بالشراكة بين القطاعين 
 44.9 إجماليها  ناهز  استثمارات  ومع  والخاص.  العام 
مليار يوان )حوالي 7 مليارات دولار(، تم تصميم الخط 
مع  كيلومتراً   266.9 طوله  البالغ  الجديد  الحديدي 

ثماني محطات.

هيونداي تزيد السيارات الصديقة للبيئة
تصبح  أن  إلى  تهدف  إنهّا  موتور  هيونداي  قالت 
نصف مبيعاتها من السيارات في السوق الأميركية من 
السيارات الصديقة للبيئة بحلول 2030، في الوقت الذي 
سوق  أهم  في  كهربائية  سيارات  لإنتاج  فيه  تخطط 
سيارات في العالم. أدلى خوسيه مونوز، كبير مسؤولي 
التصريحات  بهذه  هيونداي،  لشركة  العالمي  التشغيل 
الكوريين،  المراسلين  من  مجموعة  مع  مقابلة  في 
الإلكترونيات  معرض  هامش  على  الأربعاء،  يوم 
السيارات  صناعة  شركة  وتستعد   .2022 الاستهلاكية 
للبيئة  الصديقة  السيارات  نسبة  لرفع  الجنوبية  الكورية 

في الولايات المتحدة إلى ما بين 40 و%50.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

 
ً
منذ سنوات كان اندلاع أزمة كفيلا
بإرباك مشهد الاقتصاد العالمي، 

كانت الأزمات وقتها تقليدية، 
كساد، ركود، انكماش، اندلاع حرب، 

تضخم، إفلاس دول، قفزات في 
أسعار النفط.

وعندما اندلعت الأزمة المالية العالمية 
في 2008-2009 تعرض الاقتصاد 

والبورصات لهزة عنيفة، فقد 
انهارت بنوك ومؤسسات مالية 
منها العملاق المصرفي »ليمان 
برازرز« وبورصات منها »وول 
ستريت«، كما اختفى واحد من 

أكبر بنوك الاستثمار »ميريل 
لينش«.

وحينما شهد العام 2010 أزمة 
المديونية الأوروبية، ارتبكت الأسواق 

 في منطقة 
ً
خصوصاً أنّ دولا

اليورو مثل اليونان والبرتغال 
وأيرلندا وإسبانيا وقبرص واجهت 

تعثراً في سداد الديون.
الآن، بات لدينا عشرات الأزمات 

التي تهدد الاقتصاد العالمي وتؤجل 
نموه وإعادة الحيوية لأنشطته، 

وتؤثر سلباً على أسواقه وإيراداته 
ومعيشة مواطنيه، أبرز الأزمات 
كورونا والاضطرابات الوبائية 

»أوميكرون«  والانتشار المتسارع لـ
وهي أعنف أزمة صحية يشهدها 

العالم، ولا يزال الوباء يحصد آلاف 
الأرواح ويصيب الملايين يومياً، 

ويؤثر سلبا على أنشطة رئيسية 
مثل السياحة والسفر والطيران 

والشحن والصادرات وسوق العمل 
وإيرادات الدول والموازنات العامة.

وهناك المخاطر الأمنية أو 
الجيوسياسية، فأكثر من بقعة 

حول العالم تشهد حروباً أو قلاقل 
ومخاطر جيوسياسية، أوكرانيا 
وكازاخستان وغيرها من البقع 
التي باتت بؤرة توتر أقرب إلى 

ساحة حرب بين روسيا من جهة 
والولايات المتحدة والغرب من جهة 

أخرى، وهناك تصاعد في الخلافات 
بين الولايات المتحدة والصين، وبين 
إيران وإسرائيل، بل ويعيش العالم 

أجواء الحرب العالمية الثالثة. 
وهناك مخاطر التضخم التي باتت 

تعصف بالاقتصاد خصوصاً 
مع زيادة أسعار النفط والمشتقات 

البترولية والقفزات القياسية 
لأسعار الغاز الطبيعي، علماً بأنّ 

زيادة سعر الغاز كانت سبباً 
في انطلاق شرارة تظاهرات 

كازاخستان. وهناك أزمة الغذاء 
العالمية حيث قفزت الأسعار لأعلى 

مستوى منذ 10 سنوات، وأزمة 
تفاقم الدين العالمي الذي شهد 

قفزات قياسية في زمن كورونا 
تعد الأعلى في نصف قرن، وهناك 

مخاطر العملات المشفرة التي 
زادت حدة المضاربات عليها في 

الشهور الماضية مع تراجع إيرادات 
الاستثمارات التقليدية. وفي حال 

تهاوي تلك العملات وتحولها على 
ها ستثير القلاقل في 

ّ
فقاعة فإن

أسواق العالم. وهناك خطر تقلب 
الأسعار والأسواق والتي من المتوقع 

أن تتصاعد في الفترة المقبلة مع 
زيادة حالة الغموض التي تكتنف 

الاقتصاد العالمي وظهور متحورات 
كورونا.

السؤال: هل القادم أسوأ؟

أيهما أكثر 
خطورة على 

الاقتصاد 
العالمي؟

Monday 10 January 2022
الاثنين 10 يناير/ كانون الثاني 2022 م  7  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2688  السنة الثامنة
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B B

الجزائر ـ حمزة كحال

بــدأ الــجــزائــريــون سنة 2022 على 
وقع ندرة حادة للعديد من المواد 
واســعــة الاســتــهــاك رغــم الارتــفــاع 
الــكــبــيــر فـــي أســـعـــارهـــا، مـــا دفــعــهــم لــخــوض 
سباق مع الزمن يوميا من أجــل تأمين قوت 
عائلاتهم. ويأتي ذلك وسط جمود حكومي 
في  التجار  مــع  للمسؤولية  وتــقــاذف  محير، 
ليبقى  الــتــجــاريــة،  العملية  ســاســل  مختلف 

المواطن وحده الضحية.

ندرة الزيت 
عـــادت نـــدرة زيـــوت الــطــعــام مــع بــدايــة السنة 
الـــــجـــــديـــــدة، لـــتـــعـــصـــف بـــــرفـــــوف المــــســــاحــــات 
ما  الأحــيــاء،  في  والبقالات  الكبرى  التجارية 
أربك كثيرا الجزائريين الذين باتوا يترقبون 
مرور شحنات التوزيع بين نقاط البيع للظفر 
بـــقـــارورة ســعــة 2 لــتــر أو 5 لـــتـــرات، بــأســعــار 
بقرارٍ حكومي، كونها  مرتفعة رغم تقنينها 

دعمة.
ُ
من المواد الم

وتــثــيــر أزمــــة الـــزيـــت فـــي الــجــزائــر مـــزيـــدا من 
الــجــدل، حــول خلفيات وأســبــاب هــذه الأزمــة 
ــدأت مــطــلــع 2021، فــفــي الـــوقـــت الـــذي  الــتــي بــ
ــــي الـــحـــصـــول  ــــون صـــعـــوبـــة فـ ــنـ ــ ــواطـ ــ يـــجـــد المـ
ــة مفتعلة  ــ الــســلــطــات أن الأزمـ عــلــيــهــا، تــعــلــن 
ــن قـــبـــل الــــتــــجــــار، بــســبــب رفـــــض الـــتـــدابـــيـــر  مــ
الضريبة.  من  والتهرب  »الفوترة«  بـ المتعلقة 
الرئيس  الممون  سفيتال،  مجمع  تنصل  كما 
للسوق المحلية بمادة الزيت، والمملوك لرجل 
الأعمال الشهير، يسعد ربراب، من المسؤولية 

عن أزمة الزيت الحالية.
وفي السياق، أكد رئيس الجمعية الجزائرية 
لــلــتــجــار، الــحــاج الــطــاهــر بــلــنــوار، لـــ »الــعــربــي 

الرباط ـ مصطفى قماس

الفائت  العام  السيارات في  ارتفعت مبيعات 
بالمغرب، حيث ينتظر أن تواصل نموها في 
العام الحالي، غير أن ذلك يبقى رهينا بتجاوز 
أزمـــة الــرقــائــق ومــكــونــات الــســيــارات وتــطــور 
ــتـــوردو الـــســـيـــارات  الـــجـــائـــحـــة. ويـــتـــوقـــع مـــسـ
بالمغرب أن يرتهن ارتفاع مبيعاتهم في العام 
الحالي لمدى توفر مخزون من المركبات يلبي 

عمّان ـ زيد الدبيسية

»أمــر  على  الأردنـــي  التجاري  القطاع  احتج 
بــدأت الحكومة بتطبيقه  الــذي  الــدفــاع 35« 
اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، ويتضمن 
إجراءات مشددة تمنع غير الحاصلين على 
تطعيمات كورونا من دخول المنشآت العامة 

والخاصة، بما فيها المحلات التجارية.
ــر الـــدفـــاع  ــ وتـــعـــاقـــب الـــحـــكـــومـــة بـــمـــوجـــب أمـ
مالية  بغرامات  وغيرها  التجارية  المنشآت 
والإغـــــــاق فـــي حــــال الـــســـمـــاح بـــدخـــول غير 
المطعمين إليها، ما اعتبره القطاع التجاري 
تعسفاً بحق التجار ومعاقبتهم على أفعال 

غيرهم.
ــر الـــــدفـــــاع 35 دخـــــــول الأفـــــــراد  ــ ــر أمــ ويـــحـــظـ
إلــــى الأمـــاكـــن الــعــامــة والمـــؤســـســـات الــعــامــة 
والخاصة إذا لم يأخذوا جرعتين من لقاح 
كورونا، إذ بدأت الجهات الرقابية وعددها 
ومــديــريــة  الــداخــلــيــة  وزارة  بــيــنــهــا  مـــن   ،13
لمتابعة  مكثفة  رقابة  العام، بحملات  الأمــن 
الدفاع وتم على أثرها إغلاق  الالتزام بأمر 
العديد من المحلات التجارية والمنشآت، ما 

أثار احتجاجات التجار.
ــــس الـــــــــــــــــوزراء الأردنـــــــــــــــي بـــشـــر  ــيــ ــ وقـــــــــــال رئــ
العمل بقانون   

ّ
إن أمــس الأحــد،  الخصاونة، 

انتهاء جائحة  إلــى حــن  فــاع سيستمرّ  الــدِّ
كورونا وتداعياتها بشكل كامل. 

ووفق الأعراف الأردنية، فإن المخوّل تطبيق 
ــانــــون الــــدفــــاع هــــو رئـــيـــس الـــــــــوزراء ومـــن  قــ
العادية  الــقــوانــن  بــأحــكــام  أدنـــى تقيد  دون 
 البنك 

ّ
الــخــصــاونــة إن المــعــمــول بــهــا. وقــــال 

ذ حزمة مــن الإجـــراءات 
ّ
المــركــزي الأردنـــي نف

الجائحة  آثــار  من  التخفيف  في  للمساعدة 
هذه  قيمة   

ّ
وأن الاقتصادية،  وانعكاساتها 

ــار )3.8  ــنـ بــلــغــت 2.7 مــلــيــار ديـ الإجــــــــراءات 
مليارات دولار(، ما يعادل 8.6% من الناتج 

المحلي. 
ومــــن جــانــبــه، وصــــف رئـــيـــس غـــرفـــة تــجــارة 
الغذائية  المـــواد  عــمّــان ورئــيــس نقابة تجار 
خليل الحاج توفيق أمر الدفاع 35 وإغلاق 
المـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة بــمــثــابــة إعــــــدام لــلــقــطــاع 
المتاجر عانت بشكل   

ّ
أن التجاري، لا سيما 

كبير خلال العامين الماضيين بسبب جائحة 
كـــــورونـــــا وتــــداعــــيــــاتــــهــــا، وتـــحـــمـــل الـــتـــجـــار 
خــســائــر كــبــيــرة نتيجة الإغـــاقـــات المــتــكــررة 

وإجراءات الحظر الشامل والجزئي.
ودعا توفيق لإعادة النظر بأمر الدفاع كي 
تــجــرى مــحــاســبــة الــشــخــص غــيــر الــحــاصــل 
غالبية   

ّ
أن باعتبار  التطعيم،  جرعتي  على 

المحلات التجارية والمنشآت غير قادرة على 

بوضع  التدقيق  وظيفتهم  موظفين  تعيين 
إمكانية  وبالتالي  مداخلها،  عند  الــزبــائــن 
دخـــول أفـــراد مخالفين. ووفـــق رئــيــس غرفة 
ــواردة في  ــ  الــعــقــوبــات الــ

ّ
ــإن تــجــارة عـــمّـــان، فــ

أمــر الــدفــاع مــشــددة والإغــــاق غير منطقي 
القطاع  التي يعاني منها  الظروف   

ّ
في ظــل

الـــتـــجـــاري، خــصــوصــا مـــع تـــراجـــع الـــقـــدرات 
على  الإقــبــال  وضعف  للمواطنين  الشرائية 

السلع والخدمات.
 95% من العاملين في 

ّ
وحسب تقديراته، فإن

وبالتالي  تطعيمهم،  تــم  الــتــجــاري  الــقــطــاع 
 مــحــاســبــة المــــحــــات الـــتـــجـــاريـــة بــذنــب 

ّ
ــإن ــ فــ

الزبائن لا بد من إعادة النظر فيه.
لموظف   35 الــدفــاع  أمـــر  بحسب  يسمح  ولا 
القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع 
تلقى  إذا   

ّ
إل بــالــعــمــل  ــتـــحـــاق  الالـ الـــخـــاص 

جرعتي اللقاح الواقي من كورونا ولا يسمح 
بــمــراجــعــة  عـــامـــا  تــــجــــاوز 18  لأي شـــخـــص 
أو  الحكومية  الـــدوائـــر  أو  الـــــوزارات  مــن  أيّ 
العامة  المؤسسات  أو  الرسمية  المؤسسات 
أو الدخول لأيّ من منشآت القطاع الخاص 
يقوم  مــن  عــدا  اللقاح،  تلقى جرعتي  إذا   

ّ
إل

بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في 
الحالات الطارئة.

منشأة  عقوبة  تكون  الدفاع،  أمر  وبموجب 

القطاع الخاص المخالفة على النحو التالي: 
 مـــن المــــــولات ومــــراكــــز الــتــســوق 

ّ
ـــب كــــل

َ
تـــعـــاق

ومــــنــــشــــآت الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي وشــــركــــات 
والمخابز  والمطاعم  ومعارضها  الاتــصــالات 
والمقاهي والفنادق، ومكاتب شركات توزيع 
الليلية  والــنــوادي  المياه  الكهرباء وشركات 
والحمامات  الديسكو،  وصـــالات  والــبــارات 
الــتــركــيــة والـــشـــرقـــيـــة والأنــــديــــة الــريــاضــيــة 
بغرامة  والمــســابــح،  البدنية  اللياقة  ومــراكــز 
مقدارها 1000 دينار )الدولار = 0.71 دينار( 
للمخالفة  ديــنــار  و3000  الأولـــى،  للمخالفة 
الثالثة،  للمخالفة  ديــنــار  و5000  الــثــانــيــة، 
ــبــــوع فــــي حـــــال تـــكـــرار  وبـــــالإغـــــاق لمـــــدة أســ
ب المنشآت الأخرى 

َ
المخالفة بعد ذلك. وتعاق

غير الواردة في هذه الفقرة بغرامة مقدارها 
ديــنــار  و200  الأولــــى  للمخالفة  ديــنــار   100
للمخالفة  ديــنــار  و300  الــثــانــيــة  للمخالفة 
الــثــالــثــة، وبـــالإغـــاق لمـــدة أســـبـــوع فـــي حــال 
تكرار المخالفة بعد ذلك. وقال مصدر مطلع 
 الـــحـــكـــومـــة تــلــقــت 

ّ
الـــجـــديـــد« إن ــعـــربـــي  ـــ«الـ لـ

ملاحظات القطاع التجاري على تطبيق أمر 
الدفاع 35، لتجرى دراستها في الإطار الذي 
ــراءات  ــ يــحــقــق المــصــلــحــة الــعــامــة ويـــعـــزز إجـ
السلامة والوقاية من وباء كورونا وفي ذات 

الوقت عدم الإضرار بالقطاع التجاري.

باتوا  والتجزئة  الجملة  »تجار  أن  الجديد« 
يـــجـــدون صــعــوبــة فـــي إيـــجـــاد زيــــوت الــطــعــام 
بــمــخــتــلــف الـــعـــامـــات )3 عـــامـــات تــجــاريــة(، 
التعامل بالفواتير  والمشكل متعلق بإلزامية 
ــار، الـــذيـــن  ــجـ ــتـ ــــح الـ ــــذي قـــلـــص هــــوامــــش ربـ الــ

فضلوا عدم تسويقها«. 
وأضــــــاف بـــلـــنـــوار أن »ســـعـــر زيـــــوت الــطــعــام 
ــرار حــكــومــي، وأي زيــــادة فهي  مــحــدد وفـــق قـ
أعلنوا  أنهم  الذين أظن  من طرف المضاربين 
الـــحـــرب عــلــى الــحــكــومــة الــتــي ســنــت قــانــونــا 
نــهــايــة 2021، لمــكــافــحــة المــضــاربــة عــبــر إقـــرار 
عــقــوبــات تــصــل 30 ســنــة وحـــتـــى المـــؤبـــد في 

الظروف الاستثنائية على المضاربين«.

شح الحليب
ــنــــدرة لــتــمــس الــحــلــيــب غير  انــتــقــلــت أزمـــــة الــ
أشهرا من  الجزائريون  عــاش  المــدعــم، بعدما 
شـــح الــحــلــيــب المــــدعــــم، اضـــطـــرهـــم لــانــتــظــار 
ســـاعـــات فـــي طــوابــيــر طــويــلــة يــومــيــا لــشــراء 
كيس الحليب، حيث اختفت وبشكل مفاجئٍ 
المتاجر،  دعم من رفــوف 

ُ
الم الحليب غير  علب 

ــنــــدرة،  فــيــمــا اســـتـــغـــل »صــــائــــدو الــــفــــرص« الــ
لعرض الحليب بمختلف علاماته عبر منصة 
»فيسبوك« بأسعار مرتفعة، مستغلين حاجة 
النظام  فــي  الأساسية  المـــادة  لهذه  المواطنين 

الغذائي الجزائري. 
إلى ذلك، أكد مدير معمل لبن خاص، عبد الله 
عمار عبازي، أن »الإشكال يكمن في تقليص 
الاستيراد، فجلب مسحوق الحليب الرخيص 
أي المادة الأولية لم يمنح للمنتجين إلا في 22 
ديسمبر/كانون الأول 2021، ويجب الانتظار 
إلى غاية منتصف الشهر القادم حتى تعود 

الأمور لنصابها«.
وأضــاف عبازي لـ »العربي الجديد« أن »جل 
مــصــانــع إنـــتـــاج الــحــلــيــب غــيــر المـــدعـــم اقــتــرب 
مخزونها من مسحوق الحليب الذي يستورد 
وفرنسا،  وســويــســرا  نيوزيلندا  مــن  أســاســا 
 ،2021 نهاية  الجزائريون  وعــاد  النفاد«.  من 
لــلــوقــوف فــي طــوابــيــر لــلــحــصــول عــلــى كيس 
حليب مدعم، بــدءاً من السادسة صباحاً من 
 يوم، مشكلين مشهداً لم يعد يترجم أزمة 

ّ
كل

عــابــرة قــد يــمــرّ بها أيّ بــلــد، بــقــدر مــا يعكس 
حجم الفشل الذي ضرب الحكومات المتعاقبة 
فــي تسيير مــلــف بـــات يـــؤرق الــبــاد، وينهك 
الاستيراد  فــاتــورة  بثقل  العمومية  الخزينة 

لتغطية الطلب الداخلي. 
إلــــى ذلــــك، أكــــد رئــيــس الــجــمــعــيــة الــجــزائــريــة 

تؤثر  الــتــي  الجائحة  لتطور  وكــذلــك  الــطــلــب، 
الــســيــارات.  لمصانع  الإنتاجية  الــقــدرات  على 
وأشـــــارت جمعية مــســتــوردي المــركــبــات إلــى 
ــام الــفــائــت  ــعــ ــيــــارات فــــي الــ أن مــبــيــعــات الــــســ
بــزيــادة بنسبة 31.5  ألــفــا،  إلـــى 175  وصــلــت 
المائة  في  و5.7   2020 بعام  مقارنة  المائة  في 
عنه  كشفت  مما  وتجلى   .2019 بعام  قياسا 
المــبــيــعــات تــجــد تفسيرها  تــلــك  الــجــمــعــيــة أن 
المرتبط  المبيعات  تأخر  المشترين  تـــدارك  فــي 
المغرب  شهدها  التي  الصحي  الحجر  بفترة 
في الربع الثاني من العام الماضي. ويتصور 
المبيعات  أن  المغرب  السيارات في  مستوردو 
كــان يمكن أن تشهد ارتفاعا مهما في العام 
المـــاضـــي، لــو تــوفــرت المــكــونــات الــتــي شهدت 
العالم، ما  الإنتاج على مستوي  تراجعا في 
انعكس على العرض من السيارات الجديدة.

وتـــذهـــب الــجــمــعــيــة إلـــى أن ســـوق الــســيــارات 
الخاصة فقدت 10 في المائة من النمو بسبب 
عــدم تــوفــر سبعة آلاف مــن وحـــدات مكونات 
الــســيــارات فــي الــعــام المــاضــي، وهــو مــا ترجم 
عبر انخفاض بنسبة 6 في المائة في النصف 

الثاني من العام الماضي.
وتــفــيــد بـــأن الـــعـــام المـــاضـــي شــهــدت ارتــفــاعــا 
القابلة  والــســيــارات  الهجينة  الــســيــارات  فــي 
 145 بنسبة  الكهربائية  والسيارات  للشحن 

لـــحـــمـــايـــة المـــســـتـــهـــلـــك، مــصــطــفــى زبــــــــدي، أن 
والمــكــالمــات  الــرســائــل  مــئــات  تلقت  »مصالحه 
التبليغ والاستفسار عن نقص حليب  لأجل 
الــســوق، نعتقد  الــعــامــات فــي  العلب لبعض 
أن المــســألــة ظــرفــيــة فــقــط ونــاجــمــة عـــن تــأخــر 
تسليم الرخص الصحية لاستيراد مسحوق 

الحليب )غير المدعم(«.
ــد« أن  ــديــ ــجــ ــي الــ ــربــ ــعــ وأضــــــــاف زبـــــــدي لـــــ »الــ
الـــتـــجـــارة  وزارة  ــع  مــ ــلـــت  تـــواصـ »الـــجـــمـــعـــيـــة 
ــة لــاســتــفــســار حــــول مــشــكــلــة نـــدرة  ــ ــزراعـ ــ والـ
وإلى  الخبز،  وحتى  والزيت  الحليب  مادتي 
المشكل  أن  التجارة  وزارة  أكــدت  الساعة  حــد 
الـــوزارة تشرف  الــذي باتت  يتعلق بالتوزيع 
الندرة عبر وضع شاحنات  عليه منذ بداية 
أو  الزيت  لمــادة  للمواطن ســواء  بيع مباشرة 
الحليب وحتى مواد أخرى على غرار الطحين 
مع تكثيف الرقابة على نقاط التخزين لكبح 

المضاربة«.

 أزمة الأدوية
ــة الـــنـــدرة لتنتقل إلـــى داخـــل  وتــفــاقــمــت أزمــ
الصيدليات، إذ كشف مسؤولون في قطاع 
الـــصـــيـــدلـــة، عــــن اخـــتـــفـــاء نـــحـــو 200 صــنــف 
دواء من الأســواق، خصوصاً أدوية مرضى 
الــســكــري والــســرطــان والــقــلــب، وغــيــرهــا من 
الأدويـــــــة المـــهـــمـــة، فــيــمــا تـــتـــقـــاذف الـــــــوزارات 
المسؤولية عن تفاقم الأزمة، وسط تعهدات 
بـــاســـتـــدراك وشــيــك لــهــذا الــنــقــص الــــذي أثــر 
بشكل بالغ على صحة المرضى وسبّب قلق 

عائلاتهم.
للصيادلة  الجزائرية  النقابة  رئيس  وقــال 
الـــــخـــــواص )الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص(، مــســعــود 
بلعمبري، إن »قائمة الأدوية المختفية تشمل 
على  أيــضــا،  محليا  منتجة  مــســتــحــضــرات 
ــرار حــقــن مـــضـــادة لــالــتــهــاب والمـــضـــادات  غــ
الحيوية، وأدوية القلب وأخرى مستوردة«. 
وأضـــاف بلعمبري لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
نــدرة 150  »النقابة حــذرت نهاية 2021 من 
الــصــيــدلــيــات،  رفـــــوف  عــلــى  دواء   200 إلــــى 
وطــالــبــنــا الــحــكــومــة بتقسيم جــهــودهــا بين 
مكافحة »كــورونــا« والاســتــمــرار فــي توفير 
والقاتلة،  المزمنة  للأمراض  الأدويــة خاصة 
ــا المــــــوت بـــ  ــ ــإن الــنــتــيــجــة ســـتـــكـــون إمـ ــ وإلا فـ
»كوفيد 19« أو المــوت بأمراض أخــرى مثلا 
الـــســـرطـــان بــعــد أن ضــيــع مـــرضـــى مــواعــيــد 

العلاج الكيميائي لنقصه«. 

للصيادلة  الجزائرية  النقابة  رئيس  ووفــق 
ــــص  ــح رخـ ــ ــنـ ــ فـــــــــإن »الـــــحـــــكـــــومـــــة عــــطــــلــــت مـ
ــواد الأولـــيـــة، وكــانــت  ــ الاســـتـــيـــراد خــاصــة المـ
للأدوية المخصصة لعلاج كورونا الأولوية، 
ــيـــراد.  ــتـ مـــا أحـــــدث خــلــا فـــي عــمــلــيــات الاسـ
وفــي ظــل الــظــروف فــي أوروبـــا حاليا يمكن 
الحديث عــن وصــول الـــدواء والمـــواد الأولية 
مطلع شهر مارس/آذار 2022، إذا جزمنا أن 

الرخص ستمنح عاجلا للمستوردين«.

جمود مُحير للحكومة 
وأمـــــــام الأزمــــــــات الـــتـــي تــعــيــشــهــا الأســــــواق 
استهلاكية  مــــواد  لــنــدرة  وأدت  الــجــزائــريــة 
أساسية، تقف الحكومة الجزائرية متفرجة 
وتــتــبــنــى الـــخـــطـــاب الـــنـــافـــي لــــوجــــود نــــدرة 
فــي الأســــواق، أحــيــانــا، وخــطــاب »المــؤامــرة« 

أحيانا أخرى. 
وبــالــرغــم مــن تــــرؤس الــرئــيــس عــبــد المجيد 
تبون لمجلس الــوزراء الأول سنة 2022، في 
الثاني من يناير/كانون الثاني الحالي، لم 
طاولة  على  الاستهلاكية  المـــواد  نـــدرة  تكن 
المعنيين  الـــوزراء  الاجتماع ولا على طاولة 
الــــذيــــن تــجــنــبــوا الـــحـــديـــث عـــنـــهـــا، مــكــتــفــن 
»الــفــرج«  قــرب  تؤكد  مقتضبة  بتصريحات 

وأن الأمور تحت »السيطرة«. 
فـــي المـــقـــابـــل، أطــلــق رواد مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي انتقادات للحكومة التي تنتهج 

سياسة »النعامة« حسب جزائريين. 
إلــى ذلـــك، يــرى الخبير الاقــتــصــادي، جمال 
أبانت عن ضعف  »الحكومة  أن  الدين،  نور 
لافت في تسيير الملفات المعيشية للمواطن، 
ــانـــت تــســتــفــز  بــــل فــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان كـ
الأزمــة  تــرجــع  غريبة  بتصريحات  المــواطــن 
لجهات أجنبية وغيرها من الأمــور التي لا 

يتقبلها العقل«. 
ــدر بــالــحــكــومــة وحــتــى  ــ ــان الأجــ ــاف: كــ ــ ــ وأضـ
برئيس الدولة أن يقوم باجتماع استثنائي 
ــواق،  مــــع الـــــــــوزراء المــعــنــيــن بــتــنــظــيــم الأســـــ

لطمأنه المواطن«. 
ــن أن »حـــمـــات  ــديــ وأضــــــــاف جـــمـــال نـــــور الــ
وزير  بها  يقوم  التي  الاجتماعي  التواصل 
ــق، بــنــشــر صــــورٍ لـــه في  ــ الــتــجــارة كــمــال رزيـ
مخازن تخزين مادة زيت الطعام والحليب، 
ولـــم تغير في  افــتــراضــي  تــأثــيــر  ذات  تبقى 
الـــواقـــع شــيــئــا، فـــالأزمـــات تــحــل فـــي المــيــدان 

وليس عبر فيسبوك«. 
ــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي،  ــن جـــانـــبـــه حــــــذر الـــخـ ــ مـ
ـــن »الإفــــــــــراط فــي  عـــبـــد الـــرحـــمـــن مـــبـــتـــول، مـ
ــفــــخ الـــــــذي وقــعــت  ــو الــ ــ ــبـــح الــــــــــــواردات وهــ كـ
فــيــه الــحــكــومــة ســنــة 2021، فــبــلــغــة الأرقــــام 
استطاعت خفض تدفق الواردات، ولكن كان 
الجزائريين  ذلــك على حساب قــوت وصحة 
وهو أمر يجب مراعاته في 2022، إذ يجب 
التفريق بين كبح الواردات وبين ترشيدها«.

المائة مقارنة بعام 2019، وهــو ما يفسر  في 
بارتفاع عــدد المــاركــات المعروضة من واحــدة 
في عام 2017 إلى 11 ماركة في العام الماضي.

وداب المستوردون والوكلاء في العام الفائت 
عــلــى الــطــلــب مـــن الـــراغـــبـــن فـــي شــــراء بعض 
أصــنــاف الــســيــارات الانتظار أشــهــراً مــن أجل 
تــســلــم طــلــبــيــاتــهــم، حــيــث كــــان المـــديـــر الــعــام 
لمجموعة »ريــنــو« بــالمــغــرب دونــيــس لــوفــوت 
أكد أن أزمة الرقائق أثرت سلبا على العرض 
في  الطلب  ويتسم  الطلب.  ارتفاع  مقابل  في 
المغرب، حسب المسؤول في الشركة الفرنسية، 
ــراء ســـيـــارة  ــ ــقـــرر شــ بـــكـــون الــعــمــيــل عـــنـــدمـــا يـ
له بسرعة، وهــو سلوك  أن يستجاب  ينتظر 
مــخــتــلــف عــمــا درج عــلــيــه عـــمـــاء فـــي بــلــدان 
أخــــرى حــيــث يــعــبــرون عــن الــطــلــب ويمكنهم 
انـــتـــظـــار فـــتـــرة مــعــيــنــة قــبــل تــســلــم الـــســـيـــارة. 
ويتوقع المستوردون أن يبقي القطاع متسما، 
فـــي الـــعـــام الــحــالــي، بــالــنــقــص عــلــى مستوى 
أجزاء السيارات، غير أنهم يترقبون ارتفاعا 
يــتــراوح بــن 5 و15 فــي المــائــة فــي المبيعات، 
وهو ما يبقى رهينا بتوفر العرض المرتبط 
بــالــرقــائــق وتـــطـــور الــجــائــحــة الــتــي تنعكس 
سلبا على قدرات الإنتاج. ويرون أن المبيعات 
ــارات  ــيــ ــســ ــيـــعـــات الــ ــبـ ــم بـــانـــتـــعـــاش مـ ــدعــ ــ

ُ
ــت ســ

الـــبـــديـــلـــة، الــهــجــيــنــة والـــكـــهـــربـــائـــيـــة. غــيــر أن 

ذلـــك يبقى رهــيــنــا، فــي تــصــور المــســتــورديــن، 
بــتــدابــيــر حــكــومــيــة، مــن قــبــل تــوفــيــر محطات 
الشحن، بهدف تشجيع المستهلك على شراء 
هــذا الصنف مــن الــســيــارات. ويــذهــب رئيس 
ــتـــوردي الـــســـيـــارات  الــجــمــعــيــة المـــغـــربـــيـــة لمـــسـ
إلــى أن ما شهده العام الماضي  عــادل بناني 
على  المسجل  للنقص  بالنظر  مسبوق،  غير 

الرقائق ومكونات أجزاء السيارات.  مستوى 
ــراً،  وأضـــــــاف بـــنـــانـــي فــــي تـــصـــريـــحـــات، مـــؤخـ
أن المــبــيــعــات كـــان يمكن أن تــكــون أفــضــل من 
المستوى الذي بلغته قبل الجائحة لو توفرت 
أجزاء السيارات وواكب العرض الطلب، حيث 
كــان يمكن بيع 185 ألــف ســيــارة جــديــدة في 

العام الماضي.

أزمات تموينية تطحن الجزائريين... وإنكار  حكومي

انتقادات حادة لتشديد الإجراءات على الأسواقالمغرب: ارتفاع مبيعات السيارات رهين الجائحة

المواطنون يعانون من قفزات في أسعار السلع الضرورية )فايز نور الدين/فرانس برس(

تصاعدت أزمة شحّ السلع 
الغذائية في الجزائر رغم 

ارتفاع أسعارها، وسط 
فشل حكومي في 

توفير السلع، وتقاذف 
المسؤولية بين الحكومة 

والتجار

يتوقع مستوردو 
السيارات في المغرب أن 
يبقى ارتفاع مبيعاتهم 
في العام الحالي رهينة 

لمدى توفر مخزون من 
المركبات يلبي الطلب، 

وكذلك لتطور الجائحة 
التي تؤثر على قدرات 

المصانع

العراق ولبنان 
يبرمان مذكرة 

تفاهم
أعلنت وزارة الصناعة العراقية، أمس 

الأحد، إبرام مذكرة تفاهم للتعاون 
في المجال الصناعي مع نظيرتها 

اللبنانية.
جاء ذلك، عقب مباحثات أجراها 

وزير الصناعة العراقي، منهل 
الخباز، مع نظيره اللبناني جورج 

بوشكيان، في بغداد، وفق بيان 
لوزارة الصناعة العراقية. وقالت 

الوزارة إن مذكرة التفاهم تتضمن 
عِدة بنود ومواد لآليات التعاون 

والشراكة الصناعية بين البلدين، 
من دون مزيد من التوضيح. 

ونقل البيان عن الوزير العراقي، 
خلال المباحثات، تأكيده اهتمام 

 
ً
بغداد بالوقوف مع لبنان حكومة
وشعباً لتخطي الأزمة والظروف 
الصعبة التي يواجهها. ويعاني 
لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ 

أكثر من عامين، أدت الى شح في 
السلع الأساسية لا سيما الوقود 

المخصص لتوليد الكهرباء، على إثر 
تراجع احتياطي العملات الأجنبية 

لدى البنك المركزي إلى مستوى غير 
مسبوق.

وأضاف الخباز أنّ لدى لبنان 
إمكانيات مُتميزة في عدد من 

الصناعات منها الصناعات الدوائية، 
ه بالإمكان الاستفادة وتبادل 

ّ
وأن

الخبرات ونقل التجارب الناجحة بين 
البلدين في هذا المجال والمجالات 
الصناعية الأخرى. بدوره، عبر 

وزير الصناعة اللبناني عن أمله بأن 
ستقبل 

ُ
»يكون اللقاء خطوة جديدة لم

شترك بما فيه 
ُ
العلاقات والتعاون الم

مصلحة البلدين والمنطقة«. وكان 
الوزير اللبناني قد وصل إلى بغداد 
أمس الأحد، في زيارة رسمية غير 
معلنة المدة، بهدف تطوير العلاقات 

الثنائية في مجال الصناعة.

مؤشر بورصة 
مسقط يغلق 

مرتفعاً
أغلق مؤشر بورصة مسقط 

)30( أمس الأحد، عند مستوى 
)4216.80( نقطة مرتفعاً بـ )28.6( 

نقطة وبنسبة )0.68( بالمائة مقارنة 
مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 

)4188.24( نقطة.
وقد بلغت قيمة التداول مليوناً 
 عُمانياً 

ً
و723 ألفاً و368 ريالا

منخفضة بنسبة 61.3 بالمائة 
مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي 

بلغت 4 ملايين و453 ألفاً و399 
.
ً
ريالا

وأشار التقرير الصادر عن بورصة 
مسقط إلى أنّ القيمة السوقية قد 
ارتفعت بنسبة 0.176 بالمائة عن 
آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 

22.23 مليار ريال عُماني.
 

تركيا: زيادة عائد 
صادرات أسماك 

السلمون
سجلت صادرات تركيا من سمك 
السلمون زيادة بـ 132 بالمائة العام 

المنصرم، لتصل إلى 130 مليون 
»الأناضول« أكد  دولار. وفي حديث لـ

أفق أطاكان دمير، عضو مجلس 
إدارة اتحاد مصدري المنتجات 

المائية في منطقة إيجه، أنّ السلمون 
التركي بات يحظى بالإقبال في 
أرجاء العالم إلى جانب السلمون 

المنتج في النرويج وتشيلي. وأشار 
إلى أنّ صادرات تركيا من السلمون 
بلغت 130 مليون دولار في 2021، 

وتوقع مضاعفة الرقم ليصل إلى 
مستوى 250-300 مليون دولار 

العام الحالي. 
وأفاد أنّ روسيا تعد المستهلك 

الأكبر للسلمون التركي، الذي يتم 
هم يصدرون 

ّ
تصديره. وأشار إلى أن

السلمون إلى الولايات المتحدة 
والدول الأوروبية واليابان والشرق 

الأقصى، إلى جانب روسيا.

أخبار مال وناس

الأردنأسواق

مقابلة

محمد الأشول

■ إلى جانب تدهور العملة، كانت هناك عوامل أخرى مؤثرة 
وتعدد  الاســتــيــراد،  ومنها صعوبات  التجارية،  الأســـواق  فــي 
منافذ التفتيش للسفن المحملة بالبضائع التجارية، فلماذا لا 

تجدون حلا لهذه المشكلة؟
فــيــمــا يـــخـــص عــمــلــيــة الـــنـــقـــل والـــتـــأمـــن وصـــعـــوبـــات 
الشحن التجاري، بذلنا جهوداً كبيرة في هذا الصدد 
أكثر  وحــررنــا  النقل،  وزارة  مع  والتنسيق  بالتعاون 
من مذكرة إلى الإخوة في التحالف، وقدمنا مقترحات 
عـــديـــدة، مــنــهــا أن يــتــم تفتيش الــســفــن الــتــجــاريــة في 
ميناء عدن، بدلًا من ذهابها للتفتيش في موانئ دبي 
فــي ميناء  للتفتيش  آلية  أو جــدة، بحيث يتم وضــع 
عــدن بــإشــراف التحالف، وهــذا المــوضــوع قيد النظر، 
وهـــنـــاك مـــؤشـــرات إيــجــابــيــة لإقــــــراره بــهــدف تسهيل 

عمليتي النقل والشحن.

■ هل هناك مخزون غذائي كاف من السلع الغذائية الأساسية، 
فـــي ظـــل مـــا تــمــر بـــه الـــبـــاد مـــن ظـــــروف صــعــبــة عــلــى كــافــة 

المستويات والتي تتطلب تأمين غذاء اليمنيين؟ 
الاتجاهات  لــلــوزارة في مختلف  هناك خطط عديدة 
الــوزارة  التجارية والصناعية، ونعمل بكل جهد في 
على تأمين مخزون غذائي استراتيجي لكل محافظة 
لمــــدة تــصــل إلــــى ســتــة أشـــهـــر، مـــن أجــــل ضـــمـــان تــوفــر 
الغذائي متوفر  دائــم للسلع الأساسية. لكن المخزون 
ومطمئن لفترة كافية، وليس هناك قلق في ما يتعلق 
بــهــذا الــجــانــب، ونــحــن على تــواصــل دائـــم مــع التجار 

والمستوردين في هذا الخصوص.

ــتــطــورات فــي الأســـــواق، فــي ظــل التحسن  ■ ومـــا هــي أبـــرز ال
الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية؟ 
أصاب الارتفاع المتسارع للعملة بصورة غير طبيعية 
وتــجــاوز سعرها حاجز 1700 ريــال لــلــدولار الواحد، 
القطاع الخاص بقلق شديد، وكاد يحدث انهيارا في 
الأســواق بسبب ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات 
الــصــنــاعــة  فــــي وزارة  قـــيـــاســـيـــة، وكـــثـــفـــنـــا جـــهـــودنـــا 
الأســواق.  على  السلبية  التداعيات  لتلافي  والتجارة 
ــقــــاءات واجـــتـــمـــاعـــات مـــع كــبــار  وكـــانـــت هـــنـــاك عــــدة لــ
التجار في عدن، وتم عقد اجتماعات مماثلة مع كبار 
الــتــجــار فــي محافظات مـــأرب وشــبــوة وفــي سيئون، 
ثــم تــم لــقــاء مــوســع بــن الــغــرفــة الــتــجــاريــة مــع رئيس 
الحكومة، وكان الهدف من كل هذه التحركات احتواء 

الانفجار السعري وتهدئة الأسواق. وكنا نخشى من 
حدوث انهيار سريع للأسواق يصعب السيطرة عليه 
الحقيقة  في  قوته.  الاستراتيجي  المخزون  يفقد  وأن 
وجــدنــا تــجــاوبــا كــبــيــرا مــن قــبــل الــتــجــار وغــرفــة عــدن 
التجارية والصناعية، حاولنا إيجاد توافق مشترك 

يركز على تهدئة الأسواق.

■ وهل انعكس تحسّن الريال على أسعار السلع الضرورية؟
سابقة  فترات  في  الوطنية  العملة  اضطرابات  أثــرت 
على الــتــجــار الــذيــن كــانــوا يتعاملون كــل يــوم بسعر 
صرف مختلف للريال اليمني، عدا عن أن هناك تجارا 
ولم  الغد.  بسعر  وبضائعهم  يبيعون سلعهم  كانوا 
نقف مكتوفي الأيدي وبذلنا كل ما في وسعنا للحد 
مــن هـــذه الــفــورة الــســعــريــة المــتــصــاعــدة فــي الأســــواق، 
إلى أن بدأ التحسن التدريجي للعملة وارتفاع سعر 
ــل إلـــى حــــدود 1000 ريــال  صـــرف الـــريـــال والــــذي وصـ
لـــلـــدولار. فــي هـــذا الإطــــار، نــبــذل جــهــودا واســعــة لكي 
تــســتــفــيــد الأســــــواق الــتــجــاريــة مـــن هــــذا الــتــحــســن في 
سعر صرف العملة الوطنية، وشكلنا غرفة عمليات 
ــــرف عــمــلــيــات فـــي مختلف  مــركــزيــة فـــي الــــــــوزارة، وغـ
المــكــاتــب عــلــى مــســتــوى المــحــافــظــات المـــحـــررة، وعملنا 
على التنسيق والتواصل مع قيادات السلطة المحلية 
في المحافظات للتعاون مع هذه التوجهات، وتم إنزال 

حملات لضبط الأسواق.

■ ومــاذا عن أهم الخطوات التي اتخذتها الجهات المحلية من 
أجل توفير المنتجات الغذائية؟ 

خـــال المــرحــلــة الــســابــقــة الــتــي شــهــدت انــهــيــار العملة 
وتفاعل  تجاوب  هناك  كــان  متسارع،  بشكل  الوطنية 
كبير من قبل قيادات بعض المحافظات، مثل محافظ 
عدن الذي تواصلنا معه، وقام بتدخل إيجابي في ما 
يخص الأفــــران والمــخــابــز، وتــم دعــم 73 فــرنــا ومخبزا 
بالدقيق. وأشرفت لجان من قبل مكتب وزارة الصناعة 
والتجارية على عملية المتابعة الميدانية في هذا الشأن، 
ولــديــنــا قــرابــة 230 فــرنــا فــي عـــدن، وحــصــل انخفاض 
وادي حضرموت، حدث  في  أيضا  الخبز.  أسعار  في 
تحرك إيجابي فاعل للسلطة المحلية ووكيل المحافظة، 
الأفـــران بمديريات وادي حضرموت  وتــم دعــم بعض 
والدقيق  الــزيــوت  مثل  تحتاجها  التي  المـــواد  ببعض 

والديزل بأسعار مخفضة. ■

شح الزيت والحليب... 
واختفاء 200 دواء من 

الصيدليات

كشف وزير التجارة والصناعة اليمني، 
محمد محمد الأشول، في مقابلة 
جهود  عن  الجديد«،  »العربي  مع 
لتنفيذ مقترح يتضمن تركيز عملية 
القادمة  التجارية  السفن  تفتيش 
من  بدلاً  عدن  ميناء  في  اليمن  إلى 

موانئ جدة ودبي

أجراها محمد راجح

ندرس تفتيش السفن في ميناء 
عدن بدلاً من جدة ودبي

انخفاض سعر الرغيف بعد دعم 
73 مخبزاً بالعاصمة المؤقتة

شهدت أسعار مختلف السلع الضرورية في الجزائر ارتفاعاً ملحوظاً، خلال 
الجزائر  التضخم في  بيانات رسمية. وزادت نسبة  الماضية، حسب  الفترات 
إلى 5.66% في شهر يونيو/ حزيران الماضي مقارنة بنفس الفترة من السنة 
تصريحات  وفــق  الماضية،  قبل 
عبد  بن  أيمن  المالية،  لوزير  سابقة 
تشرين  أكتوبر/  شهر  في  الرحمن 
البرلمان  وأعــلــن  الــمــاضــي.  الأول 
تشكيل  أمــس،  من  أول  الجزائري، 
في  للتحقيق  نيابية  تحقيق  لجنة 
عدد  في  والمضاربة  الندرة  أسباب 
والغذائية،  التموينية  المواد  من 

كالزيت والحليب.

ارتفاع نسبة التضخم

Monday 10 January 2022 Monday 10 January 2022
الاثنين 10 يناير/ كانون الثاني 2022 م  7  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2688  السنة الثامنة الاثنين 10 يناير/ كانون الثاني 2022 م  7  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2688  السنة الثامنة
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موسى مهدي

عــلــى الــرغــم مــن كــثــرة التفسيرات 
لأسباب اندلاع المظاهرات العنيفة 
ــــان  ــتـ ــ ــــسـ ــــازاخـ ــا كـ ــهــ ــدتــ ــهــ ــــي شــ ــتــ ــ الــ
غـــربـــيـــة  دول  واتــــــهــــــام  ــــي  ــاضــ ــ المــ الأســــــبــــــوع 
ــراء فــي  ــبــ ــخــ بـــالـــتـــدخـــل، فــــــإن الــــعــــديــــد مــــن الــ
الشؤون الاستراتيجية بدول آسيا الوسطى 
يرون  السابقة  السوفييتية  الجمهوريات  أو 
أن تــركــيــز الــســلــطــة والـــثـــروة فــي الــبــاد لــدى 
قلة بسيطة من المواطنين تحميها الحكومة 
عــبــر قــبــضــة حــديــديــة هــي الــســبــب الرئيسي 
راح  الــتــي  العنيفة  الاحــتــجــاجــات  هـــذه  وراء 
كــمــا تعيش  الــعــشــرات.  الآن  ضحيتها حــتــى 
البلاد عقودا من التظلمات الثقافية والعرقية 
والدينية وتراكمات من عقود القمع الممنهج 
ضد السكان الأصليين الذي مارسته موسكو 
لــحــمــايــة مــصــالــحــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة والمــالــيــة 
والمساحات  الطبيعية  المـــوارد  تملك  بلد  فــي 

الشاسعة ومجاورة لروسيا.
وحــتــى الآن، يــبــدو أن تــحــريــر أســعــار الــغــاز 
الطبيعي المسال الذي يستخدم كوقود لنحو 
وارتفاع  كازاخستان  في  السيارات  من   %70
ســعــره بنسبة مــائــة فــي المــائــة، هــي الــشــرارة 
الــتــي أطــلــقــت هـــذه الـــثـــورة الــعــنــيــفــة الــتــي لم 
تنته بعد. ولكن يلاحظ أن سعر الغاز الذي 
أطلق شرارة الاحتجاجات والبالغ 60 تنغي 
قــبــل رفـــع ســعــره إلـــى 120 تــنــغــي فــي جنوب 
غــربــي الــبــاد، يــعــد أقـــل مــن ســعــره حــتــى في 
روســيــا والـــدول المــجــاورة مثل طاجيكستان 
عــادت  تــاس،  وكــالــة  وقيرغيزستان. وحسب 
الــحــكــومــة الـــكـــازاخـــيـــة إلــــى خــفــض الأســـعـــار 
مـــجـــدداً بــعــد هـــذه الاحــتــجــاجــات، إذ أعلنت 
اللجنة الحكومية التي كلفها الرئيس قاسم 
الغاز  سعر  خفض  عــن  توكاييف،  جــومــارت 
إلى 50 تنغي )أو ما يعادل 0.11 دولار( لليتر 
المحتجين على  المتظاهرين  اجتماع مع  بعد 
الــوقــود. وبالتالي، فــإن ارتفاع  زيــادة أسعار 
ســعــر الـــغـــاز ربــمــا يــكــون هـــو الــــشــــرارة الــتــي 
هناك  ولكن  الشعبية،  الاحتجاجات  أطلقت 

غبن طبقي متراكم في البلاد منذ سنوات.
وهذه المظاهرات ليست الأولى التي شهدتها 
الــبــاد، فقد سبقتها مــظــاهــرات خــال العقد 
المـــاضـــي مـــن قــبــل عــمــال الــنــفــط. كــمــا شــهــدت 
متفرقة ضد  أخـــرى  انتفاضات  كــازاخــســتــان 
عـــدم المـــســـاواة فـــي الأجـــــور وحـــظـــوة الطبقة 
ــيـــة  ــالـ ــا المـ ــ ــزايـ ــ ــالمـ ــ ــيـــهـــا بـ الــــحــــاكــــمــــة ومـــنـــســـوبـ
والبدو  الفلاحين  حساب  على  والاقتصادية 
البالغ  الــبــاد  ســكــان  معظم  يشكلون  الــذيــن 
عددهم 18 مليون نسمة. وكان رجل الأعمال 
ــر الـــطـــاقـــة والــصــنــاعــة الأســــبــــق، مــخــتــار  ــ وزيـ
ــد ســـعـــى إلـــــى إحـــــــداث تــغــيــيــر  ــزوف، قــ ــ ــايــ ــ أبــ
للرئيس  إنشاء حزب معارض  سياسي عبر 
الـــســـابـــق نــــور ســلــطــان نـــزاربـــايـــيـــف، ولــكــنــه 
تعرّض للمحاكمة والسجن ست سنوات في 

عام 2001.
وتــتــهــم الــحــكــومــة الــكــازاخــســتــانــيــة الـــوزيـــر 
أبـــايـــزوف الــــذي تــم إطــــاق ســراحــه فــي عــام 
ــا بأنه مــن بين  2003 ويعيش الآن فــي أوروبـ
المسؤولين عن تمويل الاحتجاجات الأخيرة 
ــا لمــــا نــشــرتــه  ــقــ ــان، وذلـــــــك وفــ ــتــ ــســ ــازاخــ فــــي كــ
صحيفة »وول ستريت جورنال«. كما شهدت 
كازاخستان كذلك احتجاجات في عام 2008، 
ــار الــنــفــط وتــقــلــصــت  ــعـ حــيــنــمــا تـــراجـــعـــت أسـ
الــبــاد اضطرابات  الــدولــة وعــاشــت  مداخيل 
اتــســم بعضها بــالــعــنــف. كــمــا عــاشــت الــبــاد 
تراجعت  اضــطــرابــات شــديــدة حينما  كــذلــك 
قيمة العملة الكازاخستانية )تنغي( في عام 

.2014
ــروة والــســلــطــة في  ــثــ عــلــى صــعــيــد تــركــيــز الــ
يـــد فــئــة قــلــيــلــة، فــــإن ابـــنـــة الـــرئـــيـــس الــســابــق 
نزارباييف، دينارا، أصبحت المتحدثة باسم 
الـــبـــرلمـــان فـــي المـــآتـــا فـــي عــــام 2020، أي أنــهــا 
باتت تحتل ثاني أقوى منصب سياسي في 
البلاد، كما أن زوجها بنى أكبر إمبراطورية 
ــا ذكــــرت  مـــالـــيـــة فــــي كــــازاخــــســــتــــان، حـــســـب مــ
يــزال  ولا  جـــورنـــال«.  »وول ستريت  صحيفة 
الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان 

ــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي وانــــغ يي  يــــزور وزيــ
ــادرة الـــحـــزام  ــبــ ســـريـــانـــكـــا، ســعــيــا لـــدفـــع مــ
والطريق الصينية الطموحة، حيث تتطلع 
حكومة سريلانكا إلى بكين للحصول على 
ــحـــاول إنـــقـــاذ نفسها  ــدات، بــيــنــمــا تـ ــاعـ مـــسـ
متراكمة.  وديـــون  أجنبية  أزمــتــي عملة  مــن 
قادماً  السبت  إلــى سريلانكا  وانـــغ  ووصـــل 
من جزر المالديف، وذلك في المحطة الأخيرة 
مــن جولة شملت مدنا عــديــدة، زار خلالها 

نــزار باييف يتحكم في مسار شــؤون الحكم 
من  الرغم  الكواليس، على  وراء  والــثــروة من 
ــزال الــحــكــم وتــســلــيــمــه الــســلــطــة  ــتــ إعـــانـــه اعــ

للرئيس الحالي قاسم جومارت توكاييف.
وبنى نزارباييف خلال حكمه نظاماً سياسياً 
ــثــــروة فـــي يد  ــز الــســلــطــة والــ أوتـــوقـــراطـــيـــا ركــ
أقربائه، بات من الصعب تخطيه في البلاد. 
من  الأولـــى  السنوات  فــي  نزارباييف  وحظي 
اســتــقــال كــازاخــســتــان بتأييد مــن الــولايــات 
المتحدة وأوروبا الغربية. إذ سعى في أعقاب 
تفكك الاتحاد السوفييتي في عام 1991، إلى 
كــســب ود الــــدول الــغــربــيــة عــبــر مجموعة من 
الخطوات، كان أهمها تخلي كازاخستان عن 
ترسانة الأسلحة الذرية التي ورثتها البلاد 

باييف هذه  دعــم  ثــم  السوفييتي.  العهد  مــن 
العلاقات لاحقاً عبر السماح لشركات الطاقة 
الغربية بالكشف عن النفط والغاز الطبيعي 
في البلاد. وكانت الولايات المتحدة تأمل في 
نــقــل الـــغـــاز الــطــبــيــعــي مـــن دول حـــوض بحر 

قزوين إلى حلفائها في باكستان.
ــأن، قـــــال الـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي  ــ ــشـ ــ فــــي هـــــذا الـ
السابق في المآتا، وليام كورتيني، لصحيفة 
الـــرئـــيـــس  بـــــدأ  جــــــورنــــــال«:  »وول ســـتـــريـــت 
نـــزاربـــايـــيـــف حــكــمــه بــخــســائــر أقــــل مــقــارنــة 
السابقة،  السوفييتية  الجمهوريات  بحكام 
ولــكــنــه ومــــع مــــرور الـــوقـــت نــفــذ الــقــلــيــل من 
الإصـــــاحـــــات الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
أوتوقراطي  إلــى حكم  أن حكمه تحول  كما 

ــتـــريـــا وكــيــنــيــا وجـــــزر الــقــمــر في  أيـــضـــا إريـ
»الحزام  مــبــادرة  وتــواجــه مشاريع  أفريقيا. 
السنوات  مكثفة خلال  انتقادات  والطريق« 
الأخيرة، خاصة في بعض الدول الأفريقية 

مثل أوغندا. 
وفـــي ســريــانــكــا مــن المــقــرر أن يلتقي وانــغ 
ــا راجـــابـــاكـــســـا وكـــذلـــك  ــايـ ــابـ ــوتـ الـــرئـــيـــس غـ
الــــوزراء ماهيندا راجــابــاكــســا. وفي  رئــيــس 
وقت لاحق من المقرر أن يلقي وانغ ورئيس 

الــــــــوزراء راجـــابـــاكـــســـا كــلــمــة فـــي الــعــاصــمــة 
في  الدبلوماسية  الزيارة  وتأتي  كولومبو. 
الـــذي تــواجــه فيه سريلانكا واحــدة  الــوقــت 
من أسوأ أزماتها الاقتصادية على الإطلاق، 
بالبلاد  الأجنبي  الاحتياط  انخفض  حيث 
مــا يكفي  مليار دولار، وهــو   1.6 إلــى نحو 
بالكاد لبضعة أسابيع من الواردات. كما أن 
 7 تتجاوز  خارجية  ديــون  التزامات  عليها 
مليارات دولار بحلول العام الجاري 2022، 
بما في ذلك سداد سندات بقيمة 500 مليون 
الـــثـــانـــي الــحــالــي  دولار فـــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون 
ومليار دولار في يوليو/تموز. وزيارة وانغ 
ذات أهمية إقليمية أيضاً، حيث تتنافس كل 
من الصين والهند، الجار الأقرب لسريلانكا، 
على النفوذ في الجزيرة. وتعليقاً على ذلك، 
قـــال المــحــلــل الــســيــاســي رانــغــا كــالانــســوريــا: 
»يمكننا أن نرى سريلانكا حائرة بين الهند 
ــل حــزمــة إنـــقـــاذ محتملة«.  والـــصـــن مـــن أجـ
الوقت،  لبعض  تتباطأ  »الهند  أن  وأضـــاف 
بــيــنــمــا تـــحـــاول الـــصـــن اســـتـــغـــال الــوضــع 
إلى أقصى حد«. وتشعر الهند بالقلق إزاء 
المتزايدة  الصينية  الاستثمارات والقروض 
الأهلية  الــحــرب  انــتــهــاء  منذ  فــي سريلانكا 

عام 2009. 
وتــعــتــبــر الــهــنــد ســريــانــكــا ضــمــن مــنــاطــق 
سريلانكا  الــصــن  تعتبر  بينما  نــفــوذهــا، 
ــل مـــهـــمـــة فــــي مـــــبـــــادرة الــــحــــزام  ــ حـــلـــقـــة وصــ
ــة لـــلـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة.  ــيــ ــالمــ ــعــ والـــــطـــــريـــــق الــ
وســريــانــكــا لا يــتــجــاوز حــجــم اقــتــصــادهــا 
مهمة  لــيــســت  وبــالــتــالــي  دولار،  مــلــيــار   80
الجغرافي  موقعها  ولكن  للصين،  بالنسبة 
ــة مــهــمــة لمــشــاريــع الــنــفــوذ  يــجــعــل مــنــهــا دولــ

السياسي الصيني. 
)أسوشييتد برس(

الطاقة  اليورانيوم، حسب بيانات وكالة  من 
الوكالة على مواقع  الدولية. وتشرف  الذرية 
إنتاج اليورانيوم في البلاد. وحسب البيانات 
احتياطات  فــإن  كــازاخــســتــان،  لــدى  الرسمية 
البلاد من اليورانيوم تقدر بنحو 1.5 مليون 
طن. وكان نائب وزير الطاقة في كازاخستان، 

أسد ماكوف، قد أعلن في منتصف مايو/أيار 
2019، أن احتياطي اليورانيوم في البلاد بلغ 
1.5 مليون طن، لتحتل بــاده المرتبة الأولى 
عالميا في إنتاج اليورانيوم. وأضاف ماكوف 
في كلمته وقتها أمام البرلمان، أن بلاده تحتل 
ــتـــاج الــيــورانــيــوم  مــكــانــا هـــامـــا فـــي مـــجـــال إنـ
بالعالم، وأنها أنتجت نحو 21.6 ألف طن من 

اليورانيوم في عام 2018.
وأوضح أن بلاده عملت مع الصين على بناء 
مصنع للوقود النووي في مدينة أوسكمان 
الــكــازاخــيــة. وأشـــار إلــى أن بـــاده تنتج أكثر 
 
ً
من 20 ألف طن من اليورانيوم عبر 20 حقلا

كــيــزيــلــوردة وأكــمــولا جنوبي  فــي مقاطعتي 
البلاد. وتصدّر كازاخستان اليورانيوم الذي 

تنتجه إلى كل من الصين، والولايات المتحدة، 
ودول  والهند،  واليابان،  الجنوبية،  وكوريا 
الاستقرار  فإن  الأوروبــي. وبالتالي،  الاتحاد 
الـــســـيـــاســـي فــــي كـــازاخـــســـتـــان يــمــثــل أهــمــيــة 
الكبرى  الـــدول  مــن  للعديد  بالنسبة  قصوى 
فــي الــعــالــم. وربــمــا يفسر ذلـــك الــســرعــة التي 
تــدخــلــت بــهــا الــحــكــومــة الـــروســـيـــة عــســكــريــا 

للسيطرة على الأمن في البلاد.
ووفق محللين غربيين، فإن الهيمنة الروسية 
على كــازاخــســتــان تـــؤدي عملياً إلــى سيطرة 
موسكو جزئياً على طريق الحرير الذي يربط 
مشاريع التجارة والبنى التحتية بين الصين 
والــعــواصــم الأوروبـــيـــة، عبر قــطــارات السكك 
الحديدية التي أنشئت ضمن مبادرة »الحزام 

والطريق« الصينية. ولدى الشركات الصينية 
استثمارات تقدر بنحو 27.6 مليار دولار في 
مــشــروعــات الــنــفــط والـــغـــاز فــي كــازاخــســتــان، 
وفقاً لبيانات الحوار الاستراتيجي الصيني 
عام  من  الأول  أكتوبر/تشرين  في  الكازاخي 
2019. وتمثل هــذه الاســتــثــمــارات نحو %50 
فــقــط مـــن إجــمــالــي الاســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة 
ــا يــعــنــي أن لـــدى  ــو مــ ــ فــــي كــــازاخــــســــتــــان، وهـ
في  دولار  مليار   55 يفوق  استثمارا  الصين 
كازاخستان. وبالتالي، فإن كازاخستان تعد 
من  الصيني،  للاقتصاد  استراتيجية  دولـــة 
حيث استيراد الطاقة النووية والنفط والغاز 
الطبيعي، ومن حيث موقعها الجغرافي في 

مبادرة »الحزام والطريق«.

احتجاجات 
كازاخستان

بكين تستثمر في أزمات سريلانكا

)Getty( بلد غني ومواطنون فقراء في كازاخستان

)Getty( بنايات سكنية في حي هايغيت غربي لندن)Getty( وزير الخارجية الصيني وانغ يي في جولة بسريلانكا

)Getty( بوتين في حيرة مع أزمة أوكرانيا

تنتج كازاخستان 20 ألف 
طن سنوياً من اليورانيوم 

حسب وكالة الطاقة

الــحــريــات على المــواطــنــن«. ويلاحظ  ضيق 
أن كازاخستان تعد ذات موقع استراتيجي 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة بــالــنــســبــة لأمـــن 
روسيا، وربما تفوق في الأهمية أوكرانيا، 
إذ إنــهــا صــاحــبــة أطـــول حـــدود مــع روســيــا، 
وهـــي بــلــد تــبــلــغ مــســاحــتــه 2.7 مــلــيــون متر 
مربع يسكنها فقط 18 مليون نسمة، وهي 
غنية بالثروات الطبيعية، خاصة تلك التي 
المــســاحــات  تــصــنــع المــســتــقــبــل، إذ إن هــــذه 
تجعل من كازاخستان سلة غذاء في العالم، 
الـــيـــورانـــيـــوم تجعلها  ثــروتــهــا مـــن  كــمــا أن 
مــن أهـــم المـــصـــادر لــتــولــيــد الــطــاقــة الــنــوويــة 

النظيفة في العالم.
وتنتج كازاخستان نحو 20 ألف طن سنوياً 

المظالم الطبقية 
وسوء توزيع الثروة 

من أبرز الأسباب

واشنطن ـ العربي الجديد

الاقتصادية،  »بلومبيرغ«  وكالة  نقلت 
ــه بـــالمـــطـــلـــع عــلــى  ــتــ ــفــ ــــدر وصــ ــــصـ عـــــن مـ
 »هناك اتجاهاً 

ّ
المناقشات الأميركية، أن

ــن الإلـــكـــتـــرونـــيـــات  ــا مــ ــيــ لـــحـــرمـــان روســ
الــقــائــمــة على  المــصــنــوعــة أو  الــدقــيــقــة 
أمـــيـــركـــيـــة«.   تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  أو  ــج  ــ ــرامـ ــ بـ
 تأثير القيود المزمعة 

ّ
وأضاف المصدر أن

على روسيا قد يتراوح من إلكترونيات 
الذكية  الهواتف  إلى  والآلات  الطائرات 
ووحدات التحكم في الألعاب والأجهزة 

اللوحية وأجهزة التلفزيون.
تخذ أي قرارات حتى الآن 

ُ
ه لم ت

ّ
ورغم أن

أن تنطبق  الــشــأن، لكن يمكن  فــي هــذا 
الــقــيــود الــتــجــاريــة على الـــصـــادرات من 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى روســيــا وربــمــا 

على بعض المنتجات أجنبية الصنع.

الأميركي  الــرئــيــس  إدارة  تصعيد  ومــع 
قبل  الكرملين  بايدن خطابها ضد  جو 
ســلــســلــة مـــن المـــحـــادثـــات الـــتـــي تــشــارك 
المقبل، ستسعى  الأسبوع  روسيا  فيها 
السيناريوهات إلى الاستفادة من هيمنة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا 
لضرب روسيا في القطاعات العسكرية 
التكنولوجية.  والــطــمــوحــات  والمــدنــيــة 
ــنـــفـــصـــل، قــــــال مـــســـؤول  وفــــــي ســــيــــاق مـ
بــايــدن   إدارة 

ّ
إن الــســبــت  كــبــيــر  أمــيــركــي 

ستمتنع عــن تــقــديــم الــتــزامــات صــارمــة 
خـــال المــحــادثــات مــع روســيــا الأســبــوع 
بشأن  الــتــوتــرات  بــهــدف تخفيف  المقبل 
أوكرانيا، وتخطط لإجراء مناقشات مع 
وتسعى  اتفاقات.  أيّ  عقد  قبل  الحلفاء 
موسكو لانتزاع وعد من واشنطن بعدم 
انتشار قوات حلف شمال الأطلسي في 

أوكرانيا.

لندن ـ العربي الجديد

قــالــت صــحــيــفــة »فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز« 
من  ستطلب  البريطانية  الحكومة  إن 
السكنية ســـداد ما  الــعــقــارات  مُـــطـــوري 
إلى 4 مليارات جنيه إسترليني  يصل 
)ما يعادل 5.4 مليارات دولار( لتغطية 
الخطيرة في  الــواجــهــات  إزالـــة  تكاليف 
ــانـــي المـــنـــتـــشـــرة بــــــآلاف المــجــمــعــات  ــبـ المـ
الصحيفة  وقــالــت  بــإنــكــلــتــرا.  السكنية 
ـــر  ــ ـــن وزيـ ــرب مـــ ــ ــقـ ــ ــدر مـ ــ ــــصـ ــن مـ ــ  عــ

ً
ــا ــ ــقـ ــ نـ

لم  غـــوف،  مايكل  البريطاني،  الإســكــان 
تحدد هويته، إن وزارة الخزانة أبلغت 
ــر الإســـكـــان أن المــطــوريــن يــجــب أن  وزيــ
يـــدفـــعـــوا مــقــابــل إزالــــــة الـــواجـــهـــات من 
المباني منخفضة الارتفاع، أو مواجهة 
أمر إلزامي بالدفع. وواجه بناة المنازل 

والــحــكــومــة ضــغــوطــا لـــبـــذل المـــزيـــد من 
الجهد في ما يتعلق بإجراءات السلامة 
منذ عام 2017، عندما اشتعلت النيران 
ــرج غــريــنــفــيــل فــــي غـــرب  ــ ــة بـ ــهــ فــــي واجــ
لــنــدن، مــا أســفــر عــن مقتل 72 شخصا، 
وكــشــف عــن الاســتــخــدام الـــواســـع لمــواد 
خام مماثلة في جميع أنحاء بريطانيا. 
وأعــلــنــت الــحــكــومــة الـــعـــام المـــاضـــي عن 
»صــنــدوق  لـــ تــمــويــل جــديــد  تخصيص 
أمان« لإزالة الواجهات، لكن المعارضين 
حذروا من أن الخطوة لم تشمل ما يكفي 
مــن الإجــــــراءات. وقــالــت وزارة الــخــزانــة 
إنـــــه لــــن يـــتـــم تـــوفـــيـــر أمــــــــوال حــكــومــيــة 
إضــافــيــة لإزالــــة واجــهــات المــبــانــي التي 
يقل ارتفاعها عن هذا الارتفاع، وذكرت 
أن غـــــوف ســـيـــصـــدر بـــيـــانـــا حـــــول هـــذا 

الموضوع الأسبوع المقبل.

واشنطن تتجه لمعاقبة 
روسيا تقنياً

بريطانيا: 5.4 مليارات دولار 
لتطوير الواجهات

مال وسياسة

تواجه كازاخستان منذ عقود تظلمات متراكمة يغذيها تفاوت في 
توزيع الثروة الضخمة على السكان. ولدى البلاد ذات العدد القليل من 
السكان ثروات من اليورانيوم والنفط والغاز الطبيعي والأراضي الزراعية 

الشاسعة

بسبب  البلاد  في  يتأثر  لم  النفط  انتاج  إنّ  كازاخستان  في  مصادر  قالت 
الاضطرابات التي تمت السيطرة عليها يوم السبت. ويبلغ متوسط إنتاج 
كازاخستان من النفط الخام حوالي 
قبل  يــومــيــً،  برميل  مليون   1.6
التخفيضات  من  حصتها  احتساب 
»أوبـــك+«.  قبل  مــن  المعتمدة 
ــاع سعر  ــف وعــلــى الــرغــم مــن ارت
الماضي،  الجمعة  يوم  الخامات 
لــاضــطــرابــات  أنّ  عــلــى  دلائـــل  لا 
البلاد.  في  النفط  إنتاج  على  تأثيراً 
حراسة  الروسية  القوات  وتتولى 

المنشآت الحيوية في كازاخستان.

1.6 مليون برميل يومياً

رؤية

عبد التواب بركات

بينما كنا على أعتاب العام الجديد، كشفت المنظمة العالمية للأرصاد 
والمناخ  الطقس  بــدراســة  والمختصة  المتحدة  للأمم  التابعة  الجوية، 
السابعة  أو  الــســادســة  المرتبة  يــأتــي فــي  أنّ 2021  المــائــيــة،  ــوارد  والمــ
وأنّ  الإطـــاق،  على  حــرارة جــرى تسجيلها  السنوات  أكثر  لناحية 
ــوام السبعة الأكــثــر حـــرارة.  الــفــتــرة بــن 2015 إلــى 2021 هــي الأعــ
وسجلت المنظمة ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية لعام 2021 
الفترة بين  فــي  المسجل  المتوسط  فــوق  مئوية  حــوالــي 1.09 درجــة 
والــزراعــة  الأغــذيــة  منظمة  قــالــت  نهاية 2012،  فــي    .1900 -1850
)FAO( التابعة للأمم المتحدة إنّ الطقس المتطرف والأوبئة تسببت 
في دفع أسعار الغذاء العالمية في 2021 إلى أعلى مستوى لها في 
46 عامًا، حيث زادت أسعار الغذاء بنسبة 33% عن مستوياتها في 
نفس التوقيت من العام الماضي. وفي بداية 2022، تتوقع الدراسات 
المناخ  لصدمات  بشدة  العالمية  الغذائية  ــدادات  الإمــ تعرض  البيئية 
مناطق  فــي  الغذائية  المحاصيل  إنــتــاج  وفــشــل  والــجــفــاف،  القاسية 

الإنتاج والتصدير الرئيسية في وقت واحد. 
ــتــغــيــرات المــنــاخــيــة عــلــى الإنـــتـــاج الـــزراعـــي  يــمــثــل رصــــد مــخــاطــر ال
ــه الـــخـــصـــوص، أهــمــيــة  ــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى وجــ ــي، فـــي ال ــذائـ ــغـ والـ
ــه، 

ّ
أن الأول  أسباب.  لعدة  العالم  حــول  الغذائية  السياسات  لصانعي 

ولدقة البحوث والدراسات البيئية الرصينة هناك، يرصد بدقة حجم 
المخاطر وتداعيات التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي والغذائي 
داخل الولايات المتحدة وفي دول إنتاج الغذاء الكبرى. والثاني، هو 
كثرة التغيرات المناخية في القارة الأميركية، وتنوعها بين الجفاف 
وحرائق الطبيعة، والفيضانات والأعاصير المدمرة، وتعدد التجارب 

المضادة لهذه الظواهر المدمرة. 
أما الثالث، فهو تأثير الإنتاج الزراعي الأميركي على الأمن الغذائي 
والسياسي  الاجتماعي  الاستقرار  وعلى  المتحدة،  الــولايــات  داخــل 
حول العالم. فالصادرات الغذائية الأميركية تطعم ربع العالم تقريباً. 
المناخية  التغيرات  الأمــيــركــي، بسبب  الــزراعــي  الإنــتــاج  وانــخــفــاض 
إلى  الأميركية  الحكومة  يدفع  قد  للغذاء،  المحلية  الأسعار  وارتــفــاع 
وقف أو تقليل الصادرات الغذائية وفرض عوائق جمركية، ما يهدد 
بنقص الأغذية وزيادة الأسعار في دول التبعية الغذائية، ويقوض 
الــذي وقع في  النحو  والسياسي فيها على  الاجتماعي  الاستقرار 

دول الربيع العربي قبل عقد مضى.
وزادت أسعار الغذاء في الولايات المتحدة بنسبة 6.10% في نوفمبر/

العام السابق. إنه  الثاني 2021، مقارنة بنفس الشهر من  تشرين 
أعلى معدل لتضخم أسعار الغذاء منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، 

وفق مكتب الولايات المتحدة لإحصائيات العمل.
في الولايات المتحدة، يساهم الإنتاج الزراعي بقيمة 136 مليار دولار 
إلــى 21  الــذي وصــل  المتحدة،  للولايات  الإجمالي  المحلي  الناتج  في 
تريليون دولار في سنة 2020، بنسبة 0.7%. وبإضافة الصناعات 
 1.2 مــن  بأكثر  والــغــذاء يساهمان  الــزراعــة  فــإن قطاعي  الــغــذائــيــة، 
تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، بنسبة 
5.2%.  ترفد المزارع الأميركية السوق الدولية للغذاء بما يقرب من 
مثل  الاستراتيجية،  والأغــذيــة  الأساسية  الحبوب  المائة من  في   25
الــولايــات المتحدة تحتل  القمح والـــذرة والأرز والــصــويــا. ومــا زالـــت 
الــعــالــم بقيمة 150 مليار دولار  فــي  لــأغــذيــة  مُــصــدر  أكــبــر  مرتبة 
سنوياً. وهي أكبر مصدر للذرة الصفراء في العالم بنسبة 26% من 
المتاح للتجارة في السوق الدولية، وثاني أكبر مصدر للقمح بنسبة 

15%، وثاني أكبر مصدر لفول الصويا بنسبة %40.
وأميركا كذلك ثاني أكبر مصدر للحوم بنسبة 13%، وثاني أكبر 
بنسبة  لـــأرز  مــصــدر  أكــبــر  وثــالــث  بنسبة %15،  للقطن  مــصــدر 
للوز  للتفاح بنسبة 12%، وأكبر مصدر  8%، وثالث أكبر مصدر 
والفاكهة  الخضراوات  منتجي  أكبر  وهي   ،%65 بنسبة  والفستق 
معقداً  دوراً  الغذاء  وإنتاج  الــزراعــة  تلعب  لذلك،  العالم.  في  والتوابل 
والسياسي  الاجتماعي  الاستقرار  وفــي  الأميركي،  الاقتصاد  في 
خــارجــهــا. ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا لــهــا خــصــوصــيــة فــي مــجــال الإنــتــاج 
أميركا بلا  المتحدة والعالم. فهي سلة غــذاء  الــولايــات  الــزراعــي في 
مبالغة. فهي تنتج 14% من الناتج الزراعي الأميركي، بزيادة %7 
عــن أقـــرب ولايـــة لــهــا. وتنتج 40% مــن نــاتــج الــولايــات المــتــحــدة من 
وهــي موطن لأكبر  دولار.  مليارات   10.4 بقيمة  العضوية  الأغــذيــة 
وفيها  المتحدة،  الــولايــات  فــي  تنوعاً  وأكثرها  الــزراعــيــة  الصناعات 
أكثر من 76 ألف مزرعة للخضراوات والحبوب والفواكه والمكسرات 
ومنتجات الألبان. وفي عام 2020، بلغت قيمة الإنتاج الزراعي من 

مزارع الولاية الخصبة ما يعادل 50 مليار دولار. 
وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية في كاليفورنيا 21.7 مليار دولار 
في عام 2019، وشملت السلع الأساسية للتصدير اللوز والفستق 
ومنتجات الألبان والعنب والجوز. لكن، يمثل هذا الإنتاج انخفاضاً 
بنسبة 3.3% مقارنة بالعام السابق، والسبب هو الجفاف. وإذا لم 
تتجنب آثار تغير المناخ والجفاف على الزراعة، فإنّ الولايات المتحدة 
المسؤولة عن  لتخسره. وكشفت جامعة كاليفورنيا،  الكثير  لديها 
الإحصائيات الزراعية، عن تسبب الجفاف والحرارة في انخفاض 
في محصول القمح في 2021 بنسبة 40% في كاليفورنيا، وبنسبة 
10% فــي الــولايــات المــتــحــدة عــمــومــا. وتسببا فــي انــخــفــاض إنتاج 
الشعير بنسبة 71% في الولاية. ومن المتوقع أن تنخفض الإنتاجية 
الزراعية بنسبة 40% بالنسبة للأفوكادو، و20% للوز وعنب المائدة 
والبرتقال والجوز. وبحلول عام 2050، تتوقع الإحصائيات أن يتم 
ــوادي الخصيب  الـ فــي  الــزراعــيــة  ــي  تبوير نصف مساحات الأراضـ

العامر بزراعة اللوز والجوز والمشمش والخوخ والنكتارين.
تقوم سلسلة إمداد الغذاء في الولايات المتحدة بنقل كميات كبيرة 
الشديد على  المناخي  التغير  يؤثر  الأنهار.  الحبوب عن طريق  من 
المجرى المائي. في الولايات المتحدة عدد قليل من المسارات البديلة 
لنقل السلع الزراعية والأسمدة. يمكن أن تؤثر التغيرات المناخية في 
والعالمية،  المحلية  الغذائية  الإمــدادات  المتحدة على سلسلة  الولايات 
وتؤدي إلى نقص الغذاء وزيادة الأسعار، وأزمات إنسانية ومخاوف 

تتعلق بالاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمن القومي. 
أدت درجات الحرارة المرتفعة ونقص الأمطار في صيف عام 2012 
إلى واحدة من أشد فترات الجفاف الصيفية التي شهدتها البلاد، 
وأحدثت آثــاراً خطيرة على روافــد المياه في نهر المسيسيبي، وهو 
 
ً
لــلــولايــات الأميركية وصــولا لــلــزراعــة رئيسي عــابــر  طــريــق شحن 

إلى خليج المكسيك. وفي 30 أغسطس/آب 2021، شوهدت المراكب 
»إيــدا« من  العالقة على طــول نهر المسيسيبي، في أعقاب إعصار 
الفئة الرابعة. عطل الإعصار بشكل كبير نقل الحبوب والأسمدة في 

سبتمبر/أيلول، ما ساهم في ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

عندما يغزو الجفاف 
كاليفورنيا
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مهند مبيضين

الــنــواب الأردنــــي بعد نحو 60  أقـــرّ مجلس 
ســـاعـــة مـــن الـــنـــقـــاش الـــــذي اســـتـــغـــرق تسع 
الدستور،  على  جديداً   

ً
تعديلا  30 جلسات 

وهـــي تــعــديــاتٌ أرســلــتــهــا الــحــكــومــة، بــنــاءً 
عــلــى مــخــرجــات الــلــجــنــة المــلــكــيــة لتحديث 
المـــنـــظـــومـــة الـــســـيـــاســـيـــة. وكــــانــــت حــصــيــلــة 
التعديلات  أيّــــدت  أصــــوات  الــتــصــويــت 104 
نـــواب،  ثمانية  رفــضــهــا  فيما  الــدســتــوريــة، 
من أصل 112 نائباً، وقد رفض النواب من 
 تنص على رفع الحصانة 

ً
التعديلات مادة

عــن الــنــائــب لــغــايــات المــحــاكــمــة والــتــوقــيــف، 
أثــنــاء فترة  وأبــقــوا على الحصانة لهم فــي 
ــاظ الــــنــــواب عــلــى  ــفـ الـــنـــيـــابـــة. وبـــــمـــــوازاة حـ
ــقــرّة من 

ُ
الم الــتــعــديــات  حصانتهم، وسّــعــت 

صلاحيات الملك عبد الله الثاني في تعيين 
 مــن مدير الأمــن الــعــام وقــاضــي القضاة 

ّ
كــل

ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي 
العام ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط 
استقالاتهم  قبول  وفــي  الملك،  ومستشاري 
منفرداً ومن دون توقيع من رئيس الوزراء 
ــرّ الــنــواب  ــــوزراء المختصين بــذلــك. وأقــ الـ أو 
الملك  يدعوه  القومي،  للأمن  إنشاء مجلس 
قــراراتــه، وهذا  إلى الانعقاد ويصادق على 
الــتــعــديــل لـــم تــنــسّــب بـــه لــجــنــة الــتــحــديــث، 
الحكومة، وهو تعديل غير  وإنما أضافته 
ضــــــروري فـــي نــظــر كــثــيــريــن، مـــا دام المــلــك 

المهدي مبروك

يؤكّد المفكر الألماني، نيكلاس لومان، وهو 
أحـــد أبــــرز وجــــوه الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة في 
 بإمكان 

ّ
ألمــانــيــا خـــال الــعــقــود الأخـــيـــرة، أن

الــــنــــاس أن يـــمـــنـــحـــوا ثــقــتــهــم لـــغـــيـــرهـــم أو 
يــســحــبــوهــا وفـــق الــســيــاقــات والــوضــعــيــات 
يثقوا   

ّ
أل يستحيل  ــه 

ّ
أن غير  بهم،  الخاصة 

 
ّ

أل عليهم  ذلـــك،  حـــدث  وإذا  بغيرهم،  ــا  دومـ
يــبــرحــوا أفــرشــتــهــم. بــدأنــا فــي تــونــس، منذ 
مدة، ندخل هذه الحالة المعمّمة من الهلوسة 
والــــرعــــب، كــمــا يــصــفــهــا لـــومـــان ذاتـــــه، وهــي 
حالة تختلف تماماً عن الحذر أو الشك أو 
الارتياب، فحتى في هذه الحالات نظل دوماً 
ونعالجها،  نداويها  الثقة،  إلــى  مشدودين 
على أمــل إنــقــاذهــا، فبلا شــك نحرص عــادة 
أما  تجديدها،  أو  الثقة  بناء  نعيد  أن  على 
هما 

ّ
إن الرعب والهلوسة فلا شافي منهما، 

قاتلان مدمّران. وقد تستفحل الحالة أيضاً، 
وبسرعة عجيبة، إن لم نتدارك. ندرك جيداً 
الــفــتــرات الانتقالية  فــي حـــالات  الـــنـــاس،   

ّ
أن

في ماضيهم  بالتشكيك  الــحــادّة، يصابون 
وقــادتــهــم، فيعمدون إلــى عـــدم  تصديق ما 
 شـــيء في 

ّ
كـــان ســائــداً ســابــقــا. يــضــعــون كـــل

الثقة والإنـــكـــار، حتى  عـــدم  سلة كبيرة مــن 
الــحــقــائــق الــراســخــة والــبــديــهــيــات الصلبة 
تغدو وهماً وسراباً مريراً. يتم تفتيت هذه 
الــثــوابــت، مــن أجــل إيــجــاد جغرافيا جديدة 
تقع  مُــحــدثــة،  ســرديــاتٌ  تشيّدها  للحقيقة، 
خــارج تــراب الآخــريــن، ســواء مــن حكموا أو 
عــارضــوا. فــي هــذه الــصــحــراء الــفــريــدة، يتم 
اســتــنــبــات حــقــائــق أخــــرى، لا صــلــة لــهــا بما 
هو سابق، أو هكذا يتوهم مقاولو »الفترة 
الجيدة«، خصوصاً إذا كانوا يزعمون أنهم  
يصحّحون ما سبق، بل يبنون على أنقاضه 

مملكة الحقيقة والخير الأسمى السعيد.
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، منذ  يــنــشــط الـــســـيـــد رئـ
ســـنـــوات، فـــي إدراك هــــذه المــنــطــقــة الــعــازلــة 
الــتــي ســـتـــؤدّي تــمــامــا إلـــى صــحــراء اليقين، 
إذ يـــزرع غــابــة حقائقه وحــيــداً. يــبــدأ بــزرع 
ــداً رويـــــداً، ثـــم يــحــرق مـــا بـــدت له  ــ الــشــك رويـ
أكــاذيــب وأخــطــاء وأوهــامــا. معجم الرئيس 
المــاضــي وجعله  لــوصــم  ثـــري،  قيس سعيّد 
شرّاً محضاً. لذا يسحب الثقة من الدستور 

أحمد ماهر

ــر المــــاضــــي  ــهــ ــيــــب المــــــــــوت، يـــــــوم 26 الــــشــ غــ
)ديسمبر/ كانون الأول(، واحدا من الرجال 
ــا يـــجـــود الــعــالــم  الـــعـــظـــمـــاء الــــــذي نـــــــادرا مــ
أفريقيا،  في جنوب  الأساقفة  كبير  بمثله. 
ديـــزمـــونـــد تـــوتـــو، رحــــل عـــن 90 عــامــا بعد 
صــراع طويل مع سرطان البروستاتا. إنه 
الرجل الذي كان دوره رئيسياً في مقاومة 
نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري جنبا إلـــى جنب 
مــع نيلسون مــانــديــا، وهــو أحــد أيقونات 
الكفاح ضد الظلم والعنصرية، ودافــع عن 
ــلـــي. تم  الـــســـام والمــصــالــحــة والـــســـام الأهـ
أنغليكانيا  كاهنا  تــوتــو  ديــزمــونــد  تعيين 
عــام 1962، ودرس علم الــاهــوت فــي لندن 
عام 1966، وتدرّج في المناصب حتى أصبح 
مدير صندوق التعليم اللاهوتي لأفريقيا، 
وشغل منصب الأمين العام لمجلس كنائس 
إلــى 1985. وفي  جنوب أفريقيا منذ 1978 
1985، أصــبــح أســقــف جــوهــانــســبــرغ، وفــي 
1986 أصــبــح رئــيــس أســاقــفــة كــيــب تـــاون، 
وهو المنصب الأعلى في التسلسل الهرمي 
الأنغليكاني في جنوب أفريقيا، وفي 1986 
في  الكنائس  لمؤتمر  رئيسًا  أصبح  ا، 

ً
أيض

كــل أنــحــاء أفــريــقــيــا، مــا أدى إلـــى مــزيــد من 
الجولات في القارّة.

ــه دور رئـــيـــســـي بـــجـــانـــب نــيــلــســون  كـــــان لــ
ــة نــــظــــام الـــفـــصـــل  ــاهـــضـ ــنـ مــــانــــديــــا فـــــي مـ
الــعــنــصــري، وظـــل مــن أبــــرز داعــمــي منهج 
ــنـــف وضــــــــرورة الإصــــــــرار عـــلـــى نــيــل  الـــاعـ
ــى الـــصـــراعـــات  ــدون الـــلـــجـــوء إلــ ــ الـــحـــقـــوق بـ
المــســلــحــة الـــتـــي قـــد تــــــؤدّي إلــــى مـــزيـــد من 
الدماء. وعمل أيضا وسيطا بين الفصائل 
المتنافسة داخل مجتمع السود، فقد كانت 
بالطبع مجموعات عديدة، ويرجّح  هناك 
بعضها استخدام الكفاح المسلح ضد نظام 
الفصل العنصري، وهو ما كان يستخدمه 
الــحــكــام الــبــيــض ذريـــعـــة لاســتــخــدام عنف 

مضاد كسلطة حاكمة.
حـــزنـــت كــثــيــرا عــنــد عــلــمــي بــخــبــر وفـــاتـــه، 
لــدي بوصفه مناضلا من  فمكانته كبيرة 
أجل الحقوق، وأحد رموز منهج اللاعنف، 
ــة الانـــتـــقـــالـــيـــة  ــدالــ ــعــ ــن أبـــــــرز نــــمــــاذج الــ ــ ومــ
فـــي الــتــاريــخ وأشـــهـــرهـــم. وعــلــى المــســتــوى 
الـــشـــخـــصـــي، كـــــان ديــــزمــــونــــد تـــوتـــو مــمــن 
حدث  مما  كثيرا  معارضتهم  عــن  أعــربــوا 
ــمـــوز 2013،  فــــي مـــصـــر بـــعـــد 3 يـــولـــيـــو/ تـ
عوا على عرائض وخطابات 

ّ
وكان ممن وق

تطالب بالدفع في اتجاه العدالة الانتقالية 
والــســلــم الأهـــلـــي. وإلــــى ذلـــك كــلــه، كـــان من 
الشخصيات الدولية التي طالبت بإطلاق 
قانون  خلفية  على  حبسي  بعد  ســراحــي 

التظاهر في أواخر عام 2013.  
توتو  ديزموند  عــام، سيرة حياة  وبشكل 
اللاحقة،  والأجيال  كثيرا لأجيالنا  ملهمة 
ومساراتها  الانتقالية  العدالة  فــإجــراءات 
فـــي غـــايـــة الـــصـــعـــوبـــة، وتـــحـــتـــاج شــجــاعــة 
وصـــبـــرا غــيــر مـــحـــدوديـــن. لـــذلـــك مـــن المــهــم 
فبعد  كــثــيــرا،  وتجربته  نـــدرس سيرته  أن 
فـــريـــدريـــك دي كــلــيــرك  الـــرئـــيـــس  أن أطـــلـــق 
عــام 1990 ســـراح نيلسون مــانــديــا، وقــاد 
مــانــديــا وتــوتــو مــفــاوضــات لإنــهــاء نظام 
الــفــصــل الــعــنــصــري واعــتــمــاد ديــمــقــراطــيــة 
ــدّدة الأعــــــــراق، أســـفـــرت الانــتــخــابــات  ــعـ ــتـ مـ
فــــي 1994 عــــن تــشــكــيــل حــكــومــة  الـــعـــامـــة 
وحدة وطنية برئاسة مانديلا الذي اختار 
والمصالحة  الحقيقة  لجنة  لرئاسة  توتو 
من  كــل  ارتكبتها  انتهاكات  فــي  للتحقيق 
الــجــمــاعــات المـــؤيـــدة والمــنــاهــضــة للفصل 
الــعــنــصــري، مــنــذ ســقــوط الــنــظــام. وكــانــت 
مــهــمــة الــلــجــنــة جــمــع الأدلــــــة عــلــى جــرائــم 
الــاإنــســانــيــة والـــاأخـــاقـــيـــة، وتــحــديــد ما 
ــان الــــذيــــن اعـــتـــرفـــوا بـــتـــورّطـــهـــم فــي  ــ إذا كـ

ممدوح الشيخ

عدنان الباجة جي أحد كبار رجال الدولة 
العراق، لعب دورًا كبيرًا في  السابقين في 
عراق ما بعد صــدّام حسين. وقد نشر قبل 
وفــاتــه فــي 2019 مــذكّــرات لــم تثر اهتمامًا 
ــرًا حـــتـــى تـــنـــاولـــتـــهـــا قـــنـــاة  ــيــ ــبــ إعــــامــــيًــــا كــ
فضائية، وأحـــد هــذه الــتــقــاريــر الإخــبــاريــة 
نــشــرتــه وســـائـــل إعـــــام عــــديــــدة، وتــضــمّــن 
ــدّام. الشهادة  حـــوارًا بــن الباجة جــي وصــ
عنوانها: »عــدنــان الــبــاجــه جـــي.. رجــل بين 
بض على صدّام عندما 

ُ
قرنين«، وفيها أنه ق

ــان الـــبـــاجـــه جـــي رئـــيـــسًـــا لمــجــلــس الــحــكــم  كــ
العراقي بالوكالة. وفي مقابلة بينهما، قال 
الباجة جي لصدّام إنه جاء مع الأميركيين 
»كــان  صـــدّام:  فقال  ديمقراطي.  لبناء حكم 
الــبــاجــة جــي:  حــكــمــنــا ديـــمـــقـــراطـــيًـــا«، وردّ 
»لا لـــم يــكــن حــكــمــكــم ديــمــقــراطــيًــا، بـــل كــان 
»عندي  جــي:  الباجة  تابع  ثم  استبداديًا« 
... لمــاذا لم   ... ســؤال يشغلني منذ ســنــوات 
تنسحب من الكويت عندما كان بمقدوركم 
ــأجـــاب صـــــــدّام: »كـــنـــت على  فــعــل ذلـــــــك؟«، فـ
استعداد للانسحاب، لكنني اشترطت حل 
قضايا أخـــرى فــي المــنــطــقــة«، فــقــال الباجة 
جــــي: »أنـــــت تـــعـــرف أن ذلــــك كــــان يـــعـــدّ من 
المطالب التعجيزية«.. فردّ صدّام: »التاريخ 
هــو الــــذي ســيــحــكــم«. وردًا عــلــى الــتــســاؤل 
قــال  لحكمه  الاســتــبــداديــة  الطبيعة  بــشــأن 
ــدّام: »الـــعـــراق يــحــتــاج إلـــى حــاكــم عــادل  ــ صـ
وحازم«، فقال الباجة جي: »لم تكن حاكما 
 عن 

ً
 بلا شــك، وكــان حكمكم مــســؤول

ً
عــادل

الــعــراقــيــن«، فأنهى  قتل مــئــات الآلاف مــن 
الذي  صــدّام الحديث مــكــررًا: »التاريخ هو 

سيحكم ويقرّر«.
ــوار بــالــفــعــل أن يــكــون  يــســتــحــق هــــذا الــــحــ
موضوع اهتمام إعلامي بعد وفاة طرفيه، 
ــلـــيء بـــمـــا يــســتــحــق الـــتـــأمـــل والــتــعــلــيــق،  مـ
ــزال مــاثــلــة في  وبــخــاصــة أن أســئــلــتــه مـــا تــ
الــراهــن الــعــربــي، وبــإمــكــان قــارئــه أن يضع 
مـــكـــان اســــم الـــبـــاجـــة جـــي أســـمـــاء عــشــرات 
الـــســـائـــلـــن، وأن يــضــع مـــكـــان اســــم صــــدّام 
راحــلــن وأحــيــاء  أســمــاء مستبدّين  حسين 
الكثير  إلــى تغيير  عديدين دونــمــا حــاجــة 

في نص الحوار.
ــقــــديــــري، هـــذا  والأهــــــــم فــــي الـــــحـــــوار، فــــي تــ
ــى الـــلـــحـــظـــة  ــتــ ــي، حــ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــــاعـ الــــتــــبــــجــــح الـ
الأخيرة، والكراهية العميقة للحقيقة التي 
تجعل المستبدّ/ السفاح، في حالات كثيرة 
في الواقع العربي المعاصر، لا يقبل لحظة 
مواجهة مع الحقيقة، فيكون حال إمساكه 
بالسلطة »محتجبًا« بدوائر أمنية مغلقة 

بإحكام )تستلهم عزلة الحسن بن الصباح 
زعـــيـــم »الـــحـــشـــاشـــن« فـــي قــلــعــتــه المــنــيــعــة 
الــتــامــة على  بــقــدرتــه  ــــــوت«( مستمتعًا 

َ
لم

َ
»أ

»الإملاء«.
الـــســـفـــاح نــفــســه في  ــد المــســتــبــد/  وإذا وجــ
ــرّدًا مـــن الــســلــطــة(  مــواجــهــة الــحــقــيــقــة )مــــجــ
كما هو الحال في المثال النادر الذي نحن 
بـــصـــدده، رد عــلــى أدلــــة إدانـــتـــه، بالضبط 
كما فعل صـــدّام حسين، بـــ »خــطــاب إرجــاء 
سياسي«، يحيل فيه على التاريخ، وحكم 
ــلـــى أنـــه  الــــتــــاريــــخ، فــــي إصــــــــرار مــــرضــــي عـ
فــوق معايير التقييم، وعــلــى أنــه جـــزءٌ من 
 ،

ً
طويل عليه  الحكم  إرجـــاء  يجب  التاريخ 

العزة في الحوار  لــربّ  قــول إبليس  وتأمل 
الـــذي رواه الــقــرآن: »قـــال أنــظــرنــي إلــى يوم 
 عــن »إعــــادة تعريف 

ً
يــبــعــثــون«. هــذا فــضــا

ــا كما فعل إبليس عندما 
ً

أيــض الــظــواهــر«، 
المــحــرّمــة« ليغوي  أعـــاد تعريف »الــشــجــرة 
آدم بالأكل منها، وقد أطلق عليها »شجرة 
الــخــلــد«، ونــســب إلــيــهــا مــا يــشــاء، مبتدعًا 
وصفاتها.  الشجرة  لكُنه   

ً
مضلل ا 

ً
تعريف

ــاد صــــــــدّام حــســن  ــ ــ وفـــــي هـــــذا الـــــحـــــوار، أعـ
تــعــريــف الــديــمــقــراطــيــة والــــعــــدل والـــحـــزم، 
على  إلا  »ممتنع«  عليه  الحكم  أن  واعتبر 
ــــخ«. ومـــســـتـــبـــدّون ســفــاحــون  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــد »الـ يــ
ــام«  كــثــيــرون بــنــوا لأنــفــســهــم »كـــهـــوف أوهــ
يكون  مــا  أبــعــد  تجعلهم  بــشــأن شعوبهم، 
عـــن احــتــمــال الـــنـــدم عــلــى جـــرم )أي جـــرم(، 
والقيم  الأخلاقية  للمعايير  تــام  إنــكــارٍ  في 

الإنسانية، والعدالة.
ــــد الــــــــدروس المـــهـــمـــة فــــي الـــحـــوار  ولـــكـــن أحـ
كــذلــك حجم إصـــرار الــغــرب على أن يعتبر 
القضايا تشكل مرتكزات لاستقرار  بعض 
المنطقة من وجهة نظره، وأن محاولة  في 
تغيير معادلتها عبر تهديد مصالحه لن 
الواقع  تغيير  مسار  فــإن  وبالتالي،  تفلح، 
لشعوبه  ــا 

ً
إنــصــاف أكــثــر  على نحو  العربي 

الشاملة  الــقــوة  مــعــادلات  تغيير  عبر  يمر 
ــدى الـــبـــعـــيـــد، لا عـــبـــر »مـــغـــامـــرة«  ــ ــ عـــلـــى المـ
هوليوودية تنتهي بتغيير مسار التاريخ 
فـــي صــفــقــة »تـــبـــادل رهـــائـــن«: الــكــويــت )أو 

غيرها( مقابل كذا أو كذا ....!
ومن أعاجيب واقعنا العربي أن معظم من 
استباحوا ما لا تجوز استباحته أقسموا 
بأغلظ الأيْــمــان أن مــا اقترفوه كــان لإنقاذ 
»الدولة الوطنية«، بينما القسم الأكبر من 
فكرة  يُنكر  فكرًا وسلوكًا،  عالمهم،  مفردات 
الدولة تمامًا: البنية والوسائل والأهداف، 
ــالـــم بــمــنــظــور  ــعـ ــى الـ ــ ومــعــظــمــهــم يــنــظــر إلـ
مزدوج المصدر: إبليس وزعيم الحشاشين.
)كاتب مصري(

ــرأس كــــل الــســلــطــات  ــ بـــمـــوجـــب الـــدســـتـــور يــ
ومصانا من المسؤولية. ويبقى أمام النواب 
مشروع قانوني الأحزاب والانتخاب، والتي 
سلة  بمناقشتها،  المــجــلــس  يمضي  ســـوف 
مــتــكــامــلــة لــلــتــحــديــث الــســيــاســي. والمــفــارقــة 
مــا حدث  الدستورية  التعديلات  إقـــرار  فــي 
غضب  مــن  لمناقشتها  الأولــــى  الجلسة  فــي 
وعنف، وما آلت إليه النتيجة النهائية من 
شبه إجماع، إذ رسم المجلس لنفسه صورة 
محيّرة بين مشهدي الرفض والموافقة، ومع 
ــــه لــيــس عــنــد الأردنــــيــــن شــغــف بتحليل 

ّ
أن

ســمــات مــجــلــس نــوابــهــم، ولا مــتــابــعــة أداء 
أعــضــائــه، بــقــدر مـــا عــنــدهــم رغــبــة جامحة 
فــإن محاولة  الــنــواب،  والتندر على  بالنقد 
وضــــــع إطـــــــار لـــلـــعـــمـــل الـــنـــيـــابـــي ومـــواقـــفـــه 
 طــبــيــعــة الــبــنــيــة 

ّ
ــــراً صــعــبًــا فـــي ظــــل تــظــل أمـ

الاجتماعية والسياسية لمجلس النواب.
لــأســف، يــبــدو المــوقــف الــعــام مــن الإصـــاح 
ــاة إصـــاح  ــ فـــي الأردن مــلــتــبــســا. هـــنـــاك دعـ
وتــحــديــث، وهــنــاك دعـــاة إبــقــاء الــحــال على 
ــريــــدون الــبــقــاء  حـــالـــه. هـــنـــاك مــحــافــظــون يــ
تغليف  الراهنة مع  الدولة بصيغتها  على 
ــالـــحـــرص عـــلـــى هـــويـــة الـــدولـــة  مـــواقـــفـــهـــم بـ
ومقولة التوطين، وهناك جماعات مجتمع 
ولهذه  وليبرالية،  يسارية  قــوى  مــن  مدني 
ــهــا لا تملك 

ّ
الــتــأثــيــر فـــي الـــــرأي الـــعـــام، لــكــن

الشوكة، في مجتمعٍ يرتفع مستوى تدينه 
والــــدعــــوة إلــــى المــحــافــظــة فـــيـــه. فـــي الأردن 

ــائــــري عـــصـــبـــوي. ولـــأســـف  جـــهـــوي وعــــشــ
ـــطـــالـــع لــحــالــة المــجــتــمــع الأردنــــي 

ُ
تــصــيــب الم

الديمقراطية  تخشى  نخب  فثمة  الدهشة؛ 
والإصــاح، وتراه مسماراً في نعش الدولة 
لهم  فيها وحفظ  وتعاقبوا  ورثــوهــا،  التي 
صــيــغ حـــضـــورهـــم الــتــمــثــيــلــيــة فـــي الــحــكــم، 

وبالطبع غنائمهم وامتيازاتهم.
مــمــن  الأردن  ــــي  فـ ــقــــدم  ــتــ الــ خــــصــــوم  ــم  ــهــ إنــ
يـــتـــحـــدّثـــون عـــن الإصـــــــاح، وحـــمـــايـــة المــلــك 

ــن تــغــيــيــر وجــهــهــا،  ــــرش والـــــدولـــــة مــ ــعـ ــ والـ
هـــم ذاتـــهـــم يــتــحــدّثــون عـــن الـــــولاء والـــبـــراء 
لــلــمــلــك، ويــعــتــبــرونــه الــقــاســم المــشــتــرك بين 
الجميع، وهــم ذاتــهــم مــن يرفضون إرادتــه 
ــي مــقــولــة الـــدفـــاع عن 

ّ
فـــي الإصــــــاح، بــتــبــن

حــقــوق الأردنــــيــــن والــــدفــــاع عـــن هــويــتــهــم، 
وهـــذا مــا يهمسون بــه فــي مــا بينهم وبين 
هم لا يملكون إثباتاً على 

ّ
أنصارهم. ومع أن

قــادر  المــضــاد غير   الإثــبــات 
ّ
أن  

ّ
إل حجّتهم، 

عــلــى تــعــريــة هــــذه المـــقـــولات ومــواجــهــتــهــا. 
ــابـــل، هـــنـــاك رافــــضــــون لــإصــاح  ــقـ وفــــي المـ
لــرفــضــهــم، غــيــر الغضب  مـــن دون تــفــســيــر 
والــتــعــصّــب والــتــشــكــيــك بـــالـــدولـــة والــحــكــم 
ــا الإصـــــــاحـــــــي. ويــــتــــغــــذى هــــذا  ــ ــارهـ ــ ــــسـ ومـ
الموقف من ضعف الثقة وتراجعها، وغياب 
يمكن  ولا  تشكيلها.  وهشاشة  الحكومات 
الــتــيــار أو تعديله  اســتــرجــاع مــوقــف هـــذا 
جمهوره  ثقة  يستعيد  كبير  بمشروع  إلا 
ومؤيديه بالدولة، وهذا المشروع يكون في 
الدولة  الاقتصاد أولًا، وفــي إعــادة تعريف 
دورهــا في حياة الأردنــيــن، خصوصا في 
الأطــــراف الــتــي صــحــت فــجــأة عــلــى هيئاتٍ 
الخدمية،  الـــوزارات  لعمل  موازية  مستقلةٍ 
وفي تحويل صفة المواطن إلى زبون، وفي 
تــقــلــيــل حــضــور الــتــنــمــيــة مـــن جــهــة الــدولــة 
في الأطــراف لصالح تعزيز حضور رجال 
الأعمال والشركات للاستثمار ودورهم في 
البوادي والأطــراف، من دون إحداث تغيير 

تــنــمــوي فــي حــيــاة الـــنـــاس. تنبثق المــفــارق 
الراهنة في الشارع السياسي الأردني الذي 
مـــن المــفــتــرض أن مــجــلــس الـــنـــواب الــحــالــي 
يعكسه ويمثله، من أن الشارع الأردني أمام 
إقــرار خريطة طريق إصلاحية،  استحقاق 
ولـــكـــنـــه )مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب( غـــيـــر مــحــتــرف 
يُــقــرّ  لــلــســيــاســة، فــهــو تمثيلي تــقــلــيــدي، لا 
ه يمثلهم ويعدّونه إثباتاً 

ّ
ناسٌ كثيرون بأن

ه مُخرج لقانون 
ّ
على الضعف والفشل، لأن

المــخــاوف من  انتخاب سلبي، وفــي ثنائية 
تبدل الواقع أو تغيير هوية الدولة، ومقولة 
التقليدية  قواعدها  نحو  وجهتها  تغيير 
ــاد هـــويـــتـــهـــا المــســتــقــرة  ــ ــقـ ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة وإفـ
 هذا 

ّ
التي هي متخيلة. في ظــل حصانتها 

 ضاغطاً على 
ً
المشهد، يحضر الإعلام عاملا

النواب، تصويراً متعدّداً وكاميرات تلتقط 
 على الشاشات لا يوجد 

ً
الأخطاء وتحليلا

 شرط الإمكان 
ّ
فيه علم ولا معرفة.  لذا، فإن

ــبــلــي لــتــطــويــر أيّ ديــمــقــراطــيــة مــفــقــود، 
َ
الــق

ــتـــحـــوّل الــســيــاســي غــيــر مــتــوفــر  وشـــــرط الـ
لــغــيــاب الــقــوى المنظمة فــي المــجــتــمــع. وفــي 
 حالٍ كهذا، تبدو صعوبة مهمة رئاسة 

ّ
ظل

مجلس النواب التي يجب أن تصبر وتناور 
أكثر وتتسامى وتسمح بالنقاش، على أن 
اتهامات  دون  مــن  الــنــقــاش عقلانياً  يــكــون 
ــرط الــلــغــة الــتــشــريــعــيــة   شــ

ّ
ــات، لـــكـــن وبــــاغــ
العالية مطلوب. 

)أستاذ جامعي أردني(

الفساد  لمــقــاومــة  العليا  والهيئة  والــبــرلمــان 
والنخب والأحزاب والمجلس الأعلى للقضاء 
ــة، والـــقـــائـــمـــة طـــويـــلـــة...  ــ ــــدرسـ والـــقـــضـــاة والمـ
 هـــذه الــبــنــاءات والــهــيــاكــل والمــؤســســات 

ّ
كـــل

 .
ً
ــا يــنــخــرهــا الـــفـــســـاد، وهــــي لا تــصــلــح أصــ

ــذا، الــوحــيــد الــجــديــر بــالــثــقــة هو  ــ مــقــابــل هـ
 هــؤلاء خونة وفاقدو الوطنية 

ّ
سيادته. كل

ومجرمون ولصوص... إلخ.
 هذه الحروب 

ّ
باحثاً عن حجج ومبررات لكل

ــهــا عــلــى المــاضــي الــقــريــب، يعود 
ّ
الــتــي يــشــن

تمييز  أشياء عديدة من دون  إلــى  الرئيس 
أو تـــمـــحـــيـــص، حـــتـــى يـــطـــمـــس مــــا راكـــمـــتـــه 
الفارطة، على تعثره  العشرية  البلاد خلال 
وارتباكه وما شابه من أعطاب بليغة: ملفات 
قضائية لم تبتّ فيها المحاكم بعد، تدوينات 
فيسبوكية أوقعته مــرّات عددية في أخطاء 
 
ّ
كــارثــيــة ومــحــرجــة، عــلــى غـــرار تباهيه بــأن
عدد أنصاره تجاوز مليوناً وثمانمائة ألف 
فــي إحـــدى الــتــظــاهــرات المــؤيــدة لــه، والــحــال 
للهواة  تلاعباً مفضوحاً حتى  كــانــت  ــهــا 

ّ
أن

من أحد المواقع الإلكترونية المنتحلة... إلخ. 
تقارير أمنية لا أحد يدري خلفية وجهتها 
ــا. الأنــكــى من  ــ والمــصــالــح الــتــي تــكــون وراءهـ
ــه لا يستمع إلى محيطه، وحتى 

ّ
ه أن

ّ
هذا كل

مــــن اجـــتـــبـــاهـــم مــــن مـــســـتـــشـــاريـــه، لا يــجــرؤ 
التونسيون  يقول  قوله.  تنسيب  على  أحــدٌ 
واصــفــن الــشــخــص الـــذي لا يُــنــصــت لغيره 
ي وجناحه يرد عليه«. 

ّ
في مثل شعبي »يغن

الــرئــيــس ســعــيّــد، يتكلم  وهـــذا ينطبق على 
ــردّد فـــي الآفــــــــاق. حــالــة  ــتــ لــيــســمــع صـــوتـــه يــ
اكــتــمــال حقيقي وإشــبــاع تغنيه عــن غيره، 
فهم أتباع وحــواريــون يــردّدون ما لديه من 
حكمة. ولــيــس مــن الاعتباطي فــي شــيء أن 
يخترع هؤلاء ما سمّوها حملات تفسيرية. 
إلينا  إلــى شــرّاح يبسطون  يتحوّلون فيها 
أفــكــار، حتى نفهم، نحن  مــا استعصى مــن 

العامّة، بعضاً مما كانت حكمته تقصد.
سحب الثقة وتبديدها بهذا الشكل المنهجي 
ــــب وخــيــمــة  ــــواقـ ــكــــون لـــهـــمـــا عـ ــــن تــ المـــــدمّـــــر لـ
يتيح  قــد  الــتــي  الديمقراطية  التجربة  على 
 إمــكــانــيــة الـــتـــدارك 

ً
لــهــا الـــتـــاريـــخ مــســتــقــبــا

ــال الـــزمـــن، فــحــســب، بل  والإصـــــــاح، ولــــو طــ
عــواقــبــهــمــا الــوخــيــمــة أيـــضـــا عــلــى الــثــقــافــة 
العيش  عــلــى  والـــقـــدرة  بــرمــتــهــا،  السياسية 

تـــلـــك الــــجــــرائــــم يــســتــحــقــون الـــعـــفـــو أم لا، 
اللجنة برئاسة توتو حتى  واستمر عمل 
بالنضال  يكتف  لــم   .1998 آب  أغــســطــس/ 
ضد نظام الفصل العنصري في بلده، بل 
أكبر، وأن  ناضل بعد ذلــك لتحقيق عدالة 
أفريقيا نموذجا لأمة قوس  تكون جنوب 
فــي سلام  الجميع  التي يعيش فيها  قــزح 
ووئام، بغض النظر عن الطائفة أو العرق 
أو اللون. ودعــا إلــى محاسبة المخطئ من 
نفسها  بالشدة  السمراء  البشرة  أصحاب 
بها بمحاسبة أصحاب  كــان يطالب  التي 

البشرة البيضاء.
وفي عام 2005 اعتبر توتو أن الضحايا لم 
يتلقوا التعويضات المناسبة، وأنه كان على 
اللجنة معاقبة المتورّطين في العنف الذين 
أن  بالذكر  أيضا. وجدير  العفو  لم يطلبوا 
التعويضات  فــي صــرف  تــبــدأ  لــم  الحكومة 
إلا بداية من عــام 2003، ولــم يتم صــرف إلا 
التوصية  الــذي تمت  أقــل مــن خمس المبلغ 
بــه لــلــضــحــايــا. وكــانــت جــلــســات الاســتــمــاع 
الــرســمــيــة قــد بـــدأت فــي 16 إبــريــل/ نيسان 
آلاف شخص  ســبــعــة  حـــوالـــي  تـــقـــدّم   ،1996
بطلب للعفو لكن 10% فقط حصلوا عليه، 
والشروط  المعايير  مع  توافقوا  الذين  وهم 
مبدأ  اعتمدت  التي  اللجنة  التي وضعتها 
العفو المشروط أو الجزئي سبيلا لتحقيق 
ــــدلا مــــن الإجــــــــــراءات الــعــقــابــيــة،  الــــعــــدالــــة، بـ
المكاشفة والمصارحة وطلب  أن  المبدأ  فكان 
العقاب والانــتــقــام،  مــن  فــائــدة  أكثر  الصفح 
ــع مــرتــكــبــي الانــتــهــاكــات  ــان فـــي وســ فــقــد كــ
الــعــفــو، وكـــان  بــشــهــاداتــهــم وطـــلـــب  الإدلاء 
المـــدعـــوون يــجــلــبــون الــضــحــايــا لــاســتــمــاع 
لـــشـــهـــاداتـــهـــم، خــصــوصــا لـــو كـــانـــت عكس 
ــد أصـــــــدرت الــلــجــنــة  ــ إفــــــــادات المـــتـــهـــمـــن. وقـ
أكثر مــن 22000 شــهــادة، وكــان  تقريرا فيه 
بـــإمـــكـــان الــلــجــنــة مــنــح عــفــو لــلــمــتــهــمــن ما 
لــم يرتكبوا جــرائــم، وكـــان مــن حــق اللجنة 
أو  للمتهمين  السياسية  الأهلية  حــق  منح 
دائــم،  أو منع  حرمانهم منها لوقت محدد 
عــقــابــا عــلــى جـــرائـــم جــــرى إثــبــاتــهــا. كــانــت 
هناك انتقادات عديدة لنتائج لجنة أعمال 
الحقيقة والمصالحة، فقد استطاع كثيرون 
مـــن رمــــوز الــفــصــل الــعــنــصــري الإفـــــات من 
الــعــقــاب، كــمــا أن الــرئــيــس الــتــالــي لمــانــديــا 
منح  تتيح  تعديلات  أقــر  إمبيكي(  )ثامبو 
من  أسهل  الجرائم بشروط  لمرتكبي  العفو 
قبل، منها عدم الحاجة للاستماع لإفادات 
وشــــهــــادات الــضــحــايــا وذويــــهــــم. ويــعــتــقــد 
كثيرون أن التجربة الجنوب أفريقية كانت 
الأكـــثـــر نــجــاحًــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن الأخـــطـــاء، 
تناولته  بل  ماضيها،  من  تتهرّب  لم  لأنها 
ــنـــه الـــــــدروس  ــالـــتـــشـــريـــح، مــســتــخــلــصــة مـ بـ
ــر، فــــصــــارت أكــــثــــر لــــجــــان الــحــقــيــقــة  ــبــ ــعــ والــ
لم  أنها  من  الرغم  على  شهرة،  والمصالحة 
والمصالحة  الحقيقة  فلجنة  الأولــــى،  تــكــن 
كـــانـــت الأولـــــى بـــن 19 لــجــنــة مــشــابــهــة في 
العالم للاستماع للأقوال على الملأ. وكانت 
هــنــاك تــجــارب أفــريــقــيــة، مــثــل اللجنة التي 
أمين  عيدي  الأوغــنــدي  الديكتاتور  شكلها 
عـــام 1974، وانــتــهــت إلـــى لا شــــيء، ورفــض 
الـــنـــظـــام نــشــر الــتــقــريــر والـــتـــوصـــيـــات بعد 
كانت  أنها  ذلــك  بعد  اتضح  كبير،  مجهود 
فقط لتجميل الصورة ولاكتساب الشرعية.   
والمصالحة  الحقيقة  عــن  الــحــديــث  مــجــرّد 
وحلها،  المشكلة  جـــذور  اجــتــثــاث  يعني  لا 
كما أنها ليست إجــراءً شكليا أو صوريا، 
ولــيــســت شــكــا مــن أشــكــال »عــفــا الــلــه عما 
هناك  يكون  عندما  عموما  وإنما  سلف«. 
حــديــث عــن انــتــهــاكــات تــثــور أسئلة بشأن 
المحاسبة والقصاص، وعن الشكل الأمثل 
يخشى  الآخـــر،  الجانب  وعلى  للقصاص. 
سع دائــرة 

ّ
المــتــورّط مــن الــعــقــاب، وربــمــا تت

الانــتــقــام لــتــطــاول دوائـــر أكــبــر كــانــت )عبد 

والقبيلة،  الدولة  متنافرة:  عديدة  ثنائيات 
العدالة وحقوق الأردنيات، الهوية الوطنية 
والـــتـــوطـــن، وغــيــرهــا مـــن مــفــاهــيــم تعكس 
وغياب  الاجتماعي  والــصــراع  القلق  حجم 
مــــشــــروع كــبــيــر يــحــســم مـــصـــائـــر الإصـــــاح 
والديمقراطية التي تعثرت كثيراً منذ ثلاثة 
عقود على استئنافها.  ومع ذلك كله، هناك 
ارتفاع منسوب انقسام النخبة السياسية، 
ــواب خـــيـــر تــمــثــيــل،  ــ ــنـ ــ ــذي مـــثـــلـــه الـ ــ ــ ــر الـ ــ ــ الأمـ
يـــراه بعضهم صعب  تــحــديــث  الأردن  فــفــي 
الـــتـــحـــقـــق، ويـــنـــهـــض مــحــلــلــون يــتــحــدثــون 
على الشاشات عن الدولة العميقة وصراع 
ــة الـــحـــاكـــمـــة والــــقــــوى الــضــاغــطــة،  ــنـــحـ الأجـ
 عــن طبيعة بــنــيــة الـــدولـــة في 

ّ
ويــغــفــل الــكــل

المسار  وعــن  وتضخيمها،  العربي  المــشــرق 
ــــن عــامــل  ــــذي حـــكـــم تــكــويــنــهــا، وعـ الــــعــــام الــ
ــذي هو  ــ الــشــرعــيــة فـــي الــــدولــــة الــعــربــيــة، الـ
 عــنــه فــي الـــدولـــة الــغــربــيــة، والـــذي 

ٌ
مــخــتــلــف

التداولية،  الديمقراطية  بالشرعية  تــحــدّد 
التصويت  أو  وتعديلها  انحسارها  فقبل 
الــنــواب، ولاحقاً مجلس  عليها في مجلس 
ــان، بـــدت مــخــرجــات لــجــنــة التحديث  ــيـ الأعـ
الملكية هي الهدف والضحية في آن. وتبدو 
ــــواب ورجـــــال  ــنـ ــ الـــشـــعـــبـــويـــة عـــنـــد بـــعـــض الـ
 
ّ
ــدا أن ــ الـــســـيـــاســـة هــــي الـــغـــايـــة لــــأســــف، وبــ

العقل هو الغائب الأكبر الذي سجّل غيابه 
لــصــالــح الــعــصــبــيــات الــتــي تــغــطــي الــفــضــاء 
عـــلـــى أســــاس  فــــي الأردن وتــحــكــمــه  الــــعــــام 

المشترك. لا يهدم الرئيس ما تسمى الأجسام 
الوسيطة: مــن أحـــزاب ونــقــابــات وجمعيات 
ــاجــــزة عــن  ــا عــ ــهــ ــ

ّ
ــئـــات ومـــنـــتـــديـــات، لأن ــيـ وهـ

تجسيد مثل الديمقراطية وإرادة الشعب، بل 
ها فاسدة تحديداً. نخرها فساد النوايا 

ّ
لأن

وفــســاد المـــال وفــســاد الإرادة. هــذه الخطايا 
والرذائل التي يجمعها الرئيس بجرة قلم، 
ويرمي بها على خصومه، حتى تغدو لهم 
لباسهم وجلدتهم الموبوءة هي التي تدمّر 
إمكانية بناء المشترك، ولو في حدّه الأدنى. 
ولا يـــحـــرص الـــرئـــيـــس عـــلـــى مـــجـــرد إنـــتـــاج 
الــفــراغ من حوله، حتى يبدو الوحيد  حالة 
 
ّ
أن العديدة  التجارب  تؤكّد  بالثقة.  الجدير 

الثقة بهذا الشكل، ســواء فــي تاريخ  فــقــدان 
الــبــاد والــنــخــب والمــؤسّــســات والــــذاكــــرة، لا 
يلتهم الماضي فحسب، أي هذه »المنظومة« 
 مستقبل هذه 

ّ
الــبــاد، ذلــك أن الــتــي حكمت 

مـــهـــدّداً حقيقة.  الــوطــنــيــة سيظل  الــجــمــاعــة 
ــلـــوســـة وافـــتـــقـــاد الــحــد  ــرعــــب والـــهـ حـــالـــة الــ
الأدنــــــــى مــــن الـــيـــقـــن ســـــتـــــؤدّي، لا مــحــالــة، 
إلـــى عــنــفٍ مــعــمّــم. فلنتخيل لــو أنــنــا فقدنا 
والجيش  والــقــضــاء  والأمـــن  بالنخب  الثقة 
 أن 

ّ
والمدرسة والإعلام والقانون، ما علينا إل

نلزم بيوتنا أو نعد أكفاناً لبعضنا بعضاً، 
، بل 

ً
وقــــد غــــدا الــعــيــش المــشــتــرك مــســتــحــيــا

جهنم مفتوحة على مصراعيها.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــر مــرتــكــبــي  ــ المـــــأمـــــور(، وربــــمــــا تــــطــــاول أسـ
ــك مــن  ــ ــذلــ ــ ــم. ولــ ــ ــهـ ــ ــــاتـ ــائـ ــ ــات وعـ ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الانـ
الطبيعي أن تكون مقاومة أطــراف عديدة 
فلم  الانتقالية،  العدالة  أو  المصالحة  فكرة 
يــكــن الأمـــــر ســهــا بــالــتــأكــيــد، فــقــد حـــارب 
ــافـــظـــون الـــبـــيـــض المـــــؤيـــــدون لــلــفــصــل  المـــحـ
ــبـــره  ــتـ ــد تــــوتــــو، واعـ ــونــ ــزمــ ــنـــصـــري ديــ ــعـ الـ
الــلــيــبــرالــيــون مــتــطــرّفــا ضـــد الــبــيــض. أمــا 
الــراديــكــالــيــون الــســود فــاعــتــبــروه مــهــادنــا 
ــع، لا  ــبــ ــطــ ــالــ ــقــــوقــــهــــم. وبــ ــا فـــــي حــ ــ ــرّطـ ــ ــفـ ــ ومـ
البشر مهما  كــل  إرضـــاء  إنــســان  يستطيع 

كانت صوابية أفعاله. 
لـــم يــكــن ديـــزمـــونـــد تـــوتـــو يــخــشــى الــبــوح 
ــه مــهــمــا كـــانـــت صــــادمــــة أو خــــارج  ــ ــآرائـ ــ بـ
السياق الدولي أو المواءمات الدولية. على 
بريطانيا  مــمــارســات  انتقد  المــثــال،  سبيل 
العنصرية واكتظاظ السجون البريطانية 
بعدد ضخم من السود، وأغضب إسرائيل 
والـــجـــمـــاعـــات الــصــهــيــونــيــة عــنــدمــا انــتــقــد 
إســـرائـــيـــل، واعـــتـــبـــر أن مــمــارســاتــهــا ضد 
ما حــدث من حكومة  الفلسطينيين تشبه 
الــســود، وتــســاءل:  العنصري ضــد  الفصل 
ــــذي عـــانـــى من  كــيــف لــلــشــعــب الـــيـــهـــودي الـ
يـــســـتـــخـــدم  فـــــي أوروبــــــــــــا أن  ــاد  ــ ــهـ ــ ــطـ ــ الاضـ

الأساليب نفسها ضد الفلسطينيين؟
وكانت هناك حادثة شهيرة عندما توجه 
ــرا فــي كيب تـــاون، ليطالبها  إلــى دار الأوبـ
مـــقـــرّرا عقدها  ــان  كـ الــتــي  بــإلــغــاء حفلتها 
فـــي إســـرائـــيـــل، حــيــث مـــن غــيــر المـــائـــم أن 
ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا  ــــن جــ ــنــــانــــون مـ ــفــ يـــــــــؤدّي الــ
أعمالهم الفنية داخل دولةٍ لا تزال تعتمد 
إعطاء  وتــرفــض  العنصري،  الفصل  نظام 
الــفــلــســطــيــنــيــن حـــقـــوقـــهـــم، خـــصـــوصـــا أن 
الفلسطينيين أيضا لم يكن لهم الحق في 
إسرائيل  فــي  الفنية  الأعــمــال  تلك  حضور 
الاتحاد  هاجمه  للإسرائيليين.  الحق  كما 
الــصــهــيــونــي فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، وأيــضــا 
الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة فــي جــوهــانــســبــرغ، 
في  عــديــدة  يهودية  وجمعيات  ومجالس 
العالم، ولاحقته اتهامات معاداة السامية 
الــتــي يتم رفعها فــي وجــه كــل مــن يناصر 

الحقوق الفلسطينية.
الــذي  تــوتــو،  القسيس ديزموند  الله  رحــم 
كان من الشخصيات النادرة التي تناصر 
الحق والــحــريــة فــي كــل مــكــان. ونتمنى أن 
يكثر الله من أمثاله في العالم في زماننا 
ــدارس  ــتـ نـ أن  نــســتــطــيــع  أن  ــا  هــــــذا، وأيــــضــ
تــجــربــتــه فـــي الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة وكيفية 
رغم  نفسه،  الــوطــن  فــي  السلمي  التعايش 
اخــتــاف الــعــرق والــلــون والــعــقــيــدة، ورغــم 

حروب الماضي وخلافاته.
)ناشط مصري(

ثنائيات الإصلاح الأردني ومفارقاته

تونس مملكة الهلوسة والرعب

في وداع ديزموند توتو

عن المستبدّ 
والتاريخ والدم

محافظون يريدون 
البقاء على الدولة 

بصيغتها الراهنة مع 
تغليف مواقفهم 

بالحرص على هوية 
الدولة ومقولة 

التوطين

لو فقدنا الثقة 
بالنخب والأمن 

والقضاء والجيش 
والمدرسة والإعلام 

والقانون ما علينا إلاّ 
أن نلزم بيوتنا

كان من الذين أعربوا 
عن معارضتهم 

ما حدث في مصر 
بعد 3 يوليو وممن 

وقّعوا على خطابات 
تطالب بالدفع 

في اتجاه العدالة 
الانتقالية

آراء

معن البياري

الفلسطيني )والعكس صحيح(، رامــي شعث )50 عاما(،  الناشط المصري  أمّــا وأن 
ي عن جنسيته المصرية شرطاً للإفراج 

ّ
جبر على التخل

ُ
في من مصر إلى فرنسا، وأ

ُ
ن

عنه من سجونٍ أمضى فيها 900 يوم من الاعتقال الاحتياطي، فهذا يعني أن النظام 
لها عليه رامي، محتجزا 

ّ
في مصر صار محصّنا من فائض الخطورة التي كان يمث

في السجن أو مقيما في البلد. .. ليس بغير هذه السخرية في الوُسع أن يُفهم خطف 
رامي شعث من منزله في القاهرة في يوليو/تموز 2019، ثم حبسه، وترحيل زوجته 
الفرنسية، وإشاعة اتهاماتٍ له لا تستقيم مع العقل، ثم ربطه بمجموعة نشطاء تم 
قين معه لم يوجّهوا إليه 

ّ
ترتيب قضيةٍ ضدهم، أفاد رامي ومحاميه لاحقا بأن المحق

ل فرنسي، على 
ّ
 لتدخ

ً
أي سؤال بصددها، ثم الأسبوع الماضي الإفراج عنه، استجابة

ى عن جنسيته المصرية التي اكتسبها من والده المزدوج الجنسية، ووالدته 
ّ
أن يتخل

المصرية، وأن يُبعَد من البلد إلى بلده )طيّروه إلى عمّان، ففلسطين محتلة وليس فيها 
مطار فلسطيني، ثم طار إلى باريس(. وليس من سؤالٍ يلحّ هنا سوى عمّا أحرزه 
إنه كان   وبعد، 

ُ
القناعة، من قبل القصة. وفي  افتعال كل هذه  الحكم في مصر من 

معه  قين 
ّ
المحق فأسئلة  إسرائيل،  مقاطعة  لنشاطه ضمن حركة  الشاب  هذا  يُعاقِب 

ر 
ّ
زت على جهده هذا، وهويات أعضاء الحركة، على ما أوضح محاميه، بعد أن تعذ

ّ
ترك

إثبات خرافة نشره أخبارا كاذبة، متعمّدا، عن الأوضاع في مصر، واستحال ثبوت 
ومنع  الدستور،  أحكام  تعطيل  غرضها  جماعة  مع  بالاشتراك   ،)!( جرائم  ارتكابه 
مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة مهماتها )!(، فضلا عنه أنه جرى 

اعتقال زملاء مصريين له في مقاطعة إسرائيل.
تحترف السلطة الراهنة في مصر الطخّ على نفسها، من فرط حماقاتها، سيما في 
اعتقالاتها الطائشة، واحتجاز ناشطين ومثقفين وأصحاب رأي، واقتراف صنوفٍ من 
الاضطهاد مريعة فيهم، ومنذ وثبة »3 يوليو« في 2013 قضى نحو 900 مصري في 
نسى قولة والدة المغدور الإيطالي، 

ُ
السجون بالإهمال الطبي والتعذيب وغيرهما. ولا ت

جوليو ريجيني، إنــهــم فــي المعتقل المــصــري عــذبــوه كما لــو كــان مصريا. ومــع بقاء 
آلافٍ محتجزين باتهاماتٍ ملفقة، وفي ظروف سيئة، ومع نقصانٍ فادح في المساطر 
الإجرائية في التحقيق والمقاضاة، ومع الخلل المهول في راهن العدالة في مصر، فإن 
رامي شعث يُصبح محظوظا، وقد نال حرّيته، بعد إسناد حملةٍ عربيةٍ ودوليةٍ تضامنت 
ألسنتهم  إياهم  التنويريين  ابتلاع  معه، ومــع ضغوط فرنسية من أجله، بالتوازي مع 
 لمطلب إدارة الرئيس بايدن تحسين 

ٌ
بشأنه. وثمّة من رجّح أن إطلاق سراحه استجابة

ق من 
ّ
فرج عن جزءٍ معل

ُ
أوضــاع حقوق الإنسان، والإفــراج عن معتقلين سياسيين، لت

منحة مساعدات عسكرية تبلغ 300 مليون دولار. وفي هذا السياق، جاء الإفراج عن 
د أن تدخلاتٍ 

ّ
علا القرضاوي وإســراء عبد الفتاح ورامــي كامل وباتريك زكي. والمؤك

جدي نفعا، 
ُ
 ضاغطة، ومباشرة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ت

ً
 وأوروبية

ً
أميركية

فليست منسية جلسة ترامب مع آية حجازي في البيت الأبيض، بعد استجابتهم في 
القاهرة لطلبه الإفراج عنها، وهي التي رفضت الاستجابة لإجبارها على التنازل عن 
جنسيتها المصرية، الأمر الذي لم يقدر عليه الناشط محمد سلطان الذي جرى نفيه إلى 
ة الاحتلال البريطاني 

ّ
أميركا. والظاهر أن السلطة الراهنة في مصر تستطيب الأخذ بسن

نفي الخصوم والمناضلين، سعد زغلول وأحمد عرابي مثلا.
أجاد رامي شعث القول، بلغةٍ إنجليزيةٍ واثقة، أمام صحافيين تجمّعوا في انتظاره 
أمام مطار ديغول في باريس، إنه سيستمر في النضال من أجل أن تكون مصر 
أفضل، وسيواصل إصراره لتحرير أصدقائه، وقد تعرّف على كثيرين في سجون 
بعضها تحت الأرض، وكل واحدٍ منهم إنسان، وليس مجرّد رقم. وأجادت أسرته 
في بيانها، وقد أعلنت استياءها من إجبار رامي على التنازل عن جنسيته المصرية 
شرطا للإفراج عنه، وكان يجب أن يجري هذا »غير مشروط، بعد سنتين ونصف 
السنة من الاعتقال الظالم في ظروفٍ غير إنسانية«. و»مصر كانت وستبقى وطن 
رامي، ولن يغيره التنازل القسري عن جنسيته أبدا«. أجاد كثيرون، صادقون، في 
 من شجب 

ّ
نعتهم ما ارتكبته السلطة الحاكمة في القاهرة بحق رامي بما يستحق

الجهر  عن  وأثــوابــه وشبّيحته  بالطغيان  الملتحقين  مفاجئا خــرس  وليس  وتنديد. 
بموقف أخلاقي، فيما يثرثرون عن تنوير وتقدّم وديمقراطية وحقوق.

.. حرية رامي شعث منقوصة فيما مظاليم عديدون محتجزون.

بسمة النسور

حالة من الذعر انتابت الصديقات والأصدقاء حين تنبهوا، على نحو مباغت، إلى 
أنّ الذكريات التي أخذوا يستعيدونها ضاحكين تعود إلى أكثر من 35 عاماً على 
أقل تقدير. حدث ذلك عشية رأس السنة، حين اتفقوا على اللقاء في منزل أحدهم 
ضمن أجواء عشاء بسيط هادئ، خالٍ من الموسيقى والضوضاء التي لم تعد تروق 
لهم كالسابق، بالأحرى لم يعد أيّ منهم قادراً على تحمّلها، وقد تجاوز معظمهم 
الستين من العمر. كانت لحظة إدراك جماعية صادمة حزينة، أعقبها صمتٌ كاد 
يــودي بالسهرة إلى مــزاج ســوداوي، يتخلله أســىً على العمر الــذي مضى سريعاً 
ه ليس من الحكمة 

ّ
في غفلةٍ منهم. أحسّ بعضهم بالندم على تلبية الدعوة، موقناً أن

بلوغ  دامــغــا على   
ً
دلــيــا ذلــك  فــي  الصبا، لأنّ  رفــاق  الجديد بصحبة  يبدأ عامه  أن 

 أحدهم يشكو من زيادة الوزن، على الرغم من مواظبته 
ّ

شيخوخةٍ لا ريب فيها. ظل
على المشي يومياً، والتزامه بنظام غذائي صارم فرضه الطبيب، بسبب ارتفاع نسبة 

 للرشاقة والوسامة. 
ً
الكولسترول في دمه، بعدما كان مثالا

قال ساخراً: لم يكتفِ الزمن بذلك الدمار الشامل، بل أجهز على ما تبقى من شعر 
بني 

ّ
تجن ها 

ّ
عل الحقيقة،  تلك  على  التحايل  جــدوى  دون  مــن  حــاولــت  رأســـي.  على 

الاســتــمــاع إلـــى كــلــمــة »عــمــو« الــتــي يــصــرّ الــصــغــار عــلــى مــخــاطــبــتــي بــهــا مــن بــاب 
 عن معاناته مع أسنانه المتساقطة تباعاً، ما دفعه إلى 

ً
الاحترام... تحدث آخر مطولا

ها بلغت من العمر عتيا، حين كرّرت 
ّ
تركيب أسنان اصطناعية. وأيقنت صديقة أن

ها 
ّ
المجموعة على مسامعها أكثر من مرة عبارة »ما شالله عليك... لسّه شباب« لأن

العمر، بل لعجوزٍ ليست شمطاء  قال لشابة في مقتبل 
ُ
ت أنّ عبارة كهذه لا  تــدرك 

قصص  استعادة  فكرة  أحياناً،  الحكمة  تــدّعــي  صديقة،  طرحت   .)!( بــالــضــرورة 
 منهم مع البقية، مع ضرورة الاعتراف بالانطباع الأول مهما 

ّ
التعارف المبكرة لكل

لم تخل من  المجموعة في ســرد حكاياتٍ جميلة مضحكة،  انخرطت  كــان سلبياً. 
مصارحةٍ عن مفارقاتٍ والتباساتٍ أدت، بالنتيجة، إلى تشكل هذا النوع النادر من 
العقبات. وفي  المتجاوزة  التحولات،  ية 

ّ
المتخط العابرة للأزمان،  المدهشة  الصداقات 

على  كــان   
ً
ســؤالا طرحتُ  كامنة،  علائق  من  ف 

ّ
والتخف النفوس،  لتصفية  محاولةٍ 

الجميع الإجابة عنه: ما هو أكثر ما أثار حزنك في العام الماضي؟
تراوحت الإجابات بين فقدان أحبةٍ غيبهم الموت إلى حال الوطن العربي الباعث 
على البؤس إلى الفشل في تحقيق مشاريع إلى خيبة أمل ممن توسمنا فيهم 
الوفاء، إلى متاعب مهنية وقلق على الأولاد. عند اقتراب الساعة من الثانية عشرة، 
بأحلامهم  يتعلق  مغايراً،  تحريضياً   

ً
ســؤالا بطبعها،  متفائلة  طرحت صديقة، 

 شيء. 
ّ

كــل رغــم  والأمـــل،  بالرجاء  العيون  التمعت  الجديد.  العام  في  وتطلعاتهم 
أجمع الحضور على الأمل بدوام الصحة وراحة البال. اتفقوا على رفض الطرفة 
وهم  باستغراب،  الأرض  كوكب  ســكــان   ترقب  فضائيةٍ  كائناتٍ  عــن  الشهيرة 
البساطة،   بهذه  ليس  الأمــر  لأنّ  الشمس،  حــول  كاملة  دورة  بدورانها  يحتفلون 
فحلول العام الجديد ينطوي على معنى أعمق بكثير، كونه يجدّد فينا طاقة الحب 
والأمل، ويحرّض فينا الفضول اتجاه القادم المجهول، ويمنحنا فرصة حقيقية 
للتأمل في ما مضى من حياتنا، ويتيح لنا فسحة فرح مسروقة، تتلاشى فيها 
المخاوف والأحزان برهة وجيزة، كي نتمسّك باللحظة الراهنة بكل جوارحنا، نعي 
فكرة الوجود بمعناها  المباشر البسيط، ونحتفل بأنّ أصدقاء امتد بهم الزمن 
 ما زالوا قادرين على إتقان الحب والاكتراث والمشاركة والبوح حول 

ً
ردحاً طويلا

 سامية نتمسك بها في 
ً
مأدبة صغيرة، في تأكيد على قوة الصداقة قيمة إنسانية

مواجهة الخراب، مهما أوغلنا في الكهولة!

سامح راشد

نا نواجه خطر نشوب صراع أهلي وفقدان ديمقراطيتنا 
ّ
»من دون اتخاذ إجراء فوري، فإن

الثمينة...«... لم تصدر هذه الكلمات عن زعيم سياسي في دولة عالم ثالثية لا تعرف 
الديمقراطية أو لا تزال في بداياتها، بل صدرت عن رئيس سابق في دولةٍ تكاد تتزعم ما 
يمكن اعتباره معسكر الديمقراطية في العالم. بهذه الكلمات، اختتم الرئيس الأميركي 
 له في صحيفة »نيويورك تايمز« بمناسبة الذكرى الأولى 

ً
السابق، جيمي كارتر، مقالا

لعملية اقتحام الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني 2021. عبّر كارتر عن حالة القلق 
 على المبادئ والقيم التي يحلو لهم 

ً
التي تسود قطاعات واسعة من الأميركيين، خشية

تسميتها »الديمقراطية الأميركية« كما لو كانت نموذجاً خاصاً بهم. ولا يعني ذلك 
النواقص  نموذج خــالٍ من  ها 

ّ
أن أو  الانتهاك  نة ضد  الأميركية مُحصَّ الديمقراطية  أنّ 

 نظام سياسي وضعه البشر، ليست مثالية ولا كاملة، فما شهدته 
ّ

والأخطاء، فهي ككل
واشنطن العام الماضي إشارة خطر، ليس بخصوص الآليات الديمقراطية أو القواعد 
التي يتبعها النظام السياسي الأميركي، بل بشأن جوهر الليبرالية والمبادئ والقيم التي 
يهتدي بها المجتمع الأميركي، فهو تغير مجتمعي بالأساس وتحول حقيقي في النسق 
الثقافي للشعب الأميركي، وفي التركيبة القيمية لشرائح من الأميركيين، ربما لم تتسع 
ها بالتأكيد تتمدّد أفقياً ورأسياً.  أما اليمين 

ّ
 المجتمع أو غالبيته، لكن

ّ
بعد لتشمل كل

المتطرّف الــذي بدأ يزحف على الشارع الأميركي، الاجتماعي والسياسي، فقد صار 
ينتظم في كياناتٍ وجماعاتٍ يتوافق أعضاؤها ويشجع بعضهم بعضاً على ممارسة 

كل أنواع العنف والإقصاء، تجسيداً لأفكارها وقناعاتها العنصرية بامتياز. 
الطبقة  لــدى بعض رمــوز  الأفكار وتطبيقاتها  يمكن بسهولة رصــد تجليات هــذه 
السياسية والاقتصادية، في أداء دونالد ترامب خلال فترة رئاسته، وفي إصراره 
البيت  إلى  بالعودة  والتمسّك  في صالحه،  كانت  الانتخابات  نتائج  أن  على  العنيد 
المــتــطــرّفــة، فهو  الــنــخــب  لــهــذه  الظهير الشعبي  أمـــا  انــتــخــابــات 2024.  الأبــيــض فــي 
مطلق،  بشكل  ليس  وإن  الأميركي،  الــشــارع  في  وفاعلية  وتأثيراً  الأكثر حضوراً 
)حتى  وهيمنة  أكثر حضوراً  المتسامحون  الديمقراطيون  الأميركيون  يــزال  لا  إذ 
المتحدة، ذلك  الولايات  المنتظر في  الصراع  لذلك  المبكرة  التجليات  أبــرز  الآن(. ومن 
السجال الدائر بشأن القوانين الانتخابية، مثل قانون »عدّ الأصوات« وقواعد توزيع 
الديمقراطيون  وسيتنازع  الانتخابي.  المجمع  لآلية  المصاحبة  والضمانات  الدوائر 
من  الكونغرس  لتحرير  إمــا  صالحه،  في  كل  القوانين،  تلك  تعديل  والجمهوريون 
سطوة حكام الولايات والهيئات الناخبة، وإما نحو مزيد من الاحتكام إلى أصوات 
القانوني/  الجدل  سريعاً  ينتهي  أن  بالطبع،  المتوقع،  من  ليس  المباشرة.  الناخبين 
ـــد أن الـــحـــراك والــتــحــولات المــتــســارعــة فــي المجتمع 

ّ
الــســيــاســي الـــجـــاري، لــكــن المـــؤك

الأمــيــركــي ستنشئ حــالــة صـــراع وتــنــازع مجتمعي، تتمظهر بــدورهــا فــي صــراع 
سياسي وقانوني. واشنطن مقبلة، إذاً، على مرحلة صعبة من التضاغط والتنازع 
الحقيقية  السلطة  على  بالأساس  بل  الحكومية،  السلطة  على  فقط  ليس  الداخلي، 
المدني،  المجتمع  ومؤسسات  الحكومية  غير  المنظمات  أي  الــولايــات،  عبر  المنتشرة 
فإذا  الكبيرة.  الاقتصادية  للكيانات  المحلية  والفروع  السياسية  الأذرع  عن   

ً
فضلا

 قانونياً ولا سياسياً، فإنّ الاحتراب الأهلي سيكون الوحيد 
ّ

تأزم الموقف ولم يُحَل
ر منه. وحينئذ، لن يكون هناك 

ّ
مساراً مثيراً للجميع. وهذا ما فطن إليه كارتر وحذ

 باستعادة الأميركيين القيم والمبادئ التي 
ّ

مخرج من هذا المنحدر نحو الهاوية، إل
الدولة الاتحادية بعد حربٍ  التكاملية الأميركية في الماضي، وأسست  الــروح  ت 

ّ
غذ

داً بالمرّة.
ّ
أهلية ضروس، وهو احتمال لا يزال قائماً، وإن لم يعد مؤك

رامي شعث أيضاً وأيضاً عشية رأس السنة

أميركا بين التطرّف والديمقراطية
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آراء

رفيق عبد السلام

ــيـــة  ــــرب الـــعـــالمـ ــحــ ــ ــذ الــ ــنــ ــان مــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ نــــجــــح الأمــ
الدولي تحت  النظام  بناء  إعــادة  الثانية في 
ــرف وقــتــهــا  ــ ــا عـ ــقــــاض مــ ســيــطــرتــهــم عـــلـــى أنــ
 ،Pax Britannica الــبــريــطــانــي  الــســلــم  بــنــظــام 
بفضل تفوقهم العسكري الهائل، ثم برنامج 
المنهكة من  أوروبـــا  إلــى  المــوجــه  مساعداتهم 
الحرب، في إطار ما عرف بمخطط مارشال، 
ــداث الــتــاريــخــيــة، ومــن  ــ فــقــد دفــعــت بــهــم الأحــ
ذلـــك صـــراعـــات الأوروبــــيــــن الــتــي لا تنتهي، 
دفعاً نحو دخول الساحة الدولية، على نحو 
ما ظهر ذلــك جليا في المــبــادئ الأربــعــة عشر 
لوودرو ويلسون ودوره النشيط في صياغة 
بنود معاهدة فرساي ومؤتمر باريس سنة 
1919 الــذي ضــم الــقــوى الأوروبــيــة المنتصرة 
فــــي الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــى عـــلـــى حــســاب 
الــقــوى المــهــزومــة. وقــد تمكّن الأمــيــركــان على 
امتداد هذه المسيرة، أي منذ الحرب العالمية 
ــبـــرى فــي  ــــوى كـ ــــاث قـ الأولــــــــى، مــــن هـــزيـــمـــة ثـ
المجالين، الأوروبـــي والآســيــوي، وهــي ألمانيا 
والــيــابــان  الــنــازيــة،  بعدها  ومــن  الجمهورية 
الإمبراطورية، ثم أخيراً الاتحاد السوفييتي.

ضمن ســيــاق الــحــرب الـــبـــاردة، تــم تكوين ما 
ــا مــحــروســا بحلف  يــشــبــه نـــاديـــا ديــمــقــراطــيّ
شـــمـــال الأطـــلـــســـي، يــضــم الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــيـــن بــــدرجــــة أولــــــــى، فــي  ــربـ ــغـ وحـــلـــفـــاءهـــا الـ
مواجهة اتحاد سوفييتي معبأ أيديولوجياً 
ومسلح عسكرياً بذراع قوي )حلف وارسو(، 
الاقتصادية  الناحية  مــن  أضــعــف  كــان  ه 

ّ
لكن

ـــه ولـــد من 
ّ
ومــواقــع الــنــفــوذ الـــدولـــي، بحكم أن

أصله محاصراً.
ــنـــمـــوذج  الـ  

ّ
أن يـــتـــبـــن  الـــتـــمـــحـــيـــص،  ــنــــد  وعــ

الــذي فرض نفسه بعد  الليبرالي الأميركي 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وعــلــى الــرغــم من 
 الــصــعــوبــات الــتــي يــواجــهــهــا، مــا زال له 

ّ
كـــل

الــدولــيــة، بحكم  المــعــادلــة  فــي  قصب السبق 
تــفــوّق الـــولايـــات المــتــحــدة فــي مــيــزان الــقــوى 
ــة أقـــــل عـــلـــى الــصــعــيــد  ــ ــــدرجـ ــكـــري، وبـ ــعـــسـ الـ
ــا الــدولــيــة  ــهـ ــالـــي، عــبــر أذرعـ الاقـــتـــصـــادي المـ
نفسه  الليبرالي  النموذج   

ّ
أن بيد  الضاربة. 

بــات يــواجــه الــيــوم منافسة جــديــة مــن قوى 
دولية صاعدة وأخرى قديمة عائدة، توازياً 
ــتـــي أضــحــت  مــــع الـــصـــعـــوبـــات الـــداخـــلـــيـــة الـ
توهن عظمه من الــداخــل، على نحو ما بدا 
ــة الاقــتــصــاديــة سنة  ذلـــك واضــحــا فــي الأزمــ

2008 التي ما زالت تداعياتها قائمة.
التاريخ بلغة  ه مكر 

ّ
لعل أو  العجيبة،  المفارقة 

ــه فــي الــســنــوات الــتــي كـــان يحتفي  ــ
ّ
هــيــغــل، أن

العدو  على  النهائي  بانتصارهم  الأمــيــركــان 
الــشــيــوعــي مــع ســقــوط الاتــحــاد السوفييتي، 
أو ما سميت إمبراطورية الشر، بدأت تتخلق 
ــــوادر مــنــافــســاتٍ دولــيــةٍ  بـــصـــورة تــدريــجــيــة بـ

عمار ديوب

ماذا  نزارباييف.  العجوز  أيّها  خارجاً  اذهــب 
استفدنا من ثلاثين عاماً من الحكم... هذان من 
كازاخستان؛  فــي  المحتجون  رفعها  شــعــارات 
وهـــــنـــــاك مــــطــــالــــب عـــــامـــــة، تــــتــــحــــدّد بــتــغــيــيــرٍ 
لحكام  مباشرة  انتخابات  للحكومة،  حقيقي 
ــتـــور 1993 الـــذي  ــــودة إلــــى دسـ المـــقـــاطـــعـــات، عـ
الرئيس،  الــرئــاســيــة، وسلطات  الــفــتــرات  ــدّد  حَـ
وعدم اضطهاد الناشطين المدنيين، والسماح 
المطالب  هــذه  تصل  لم  السياسية.  بالحريات 
ها تشير إلى 

ّ
إلى التغيير السياسي الكامل، لكن

 التذمر كبيرٌ وقديم، وليس جديداً، ويتعلق 
ّ
أن

بـــارتـــفـــاع أســـعـــار الـــغـــاز المـــســـال، والمــســتــخــدم 
بــكــثــرة فــي هـــذا الــبــلــد فــقــط. انــعــكــس الارتــفــاع 
 السلع، 

ّ
هــذا ازديــــاداً مــبــاشــراً على أســعــار كــل

الاحتجاجات  فعمّت  الــشــرائــيــة،  الــقــوّة  وعــلــى 
كازخستان حــكــراً على  تــعــدّ  الــبــاد.  الشعبية 
نور سلطان نزارباييف وأسرته وأعوانه. عدا 
ذلك، استطاع »أبو الأمة« تجنيب بلاده أزمات 
إقليمية ودولية كثيرة طوال سنوات رئاسته، 
من 1991 إلى 2019. فهو لم يخرج من الحكم 
بـــاده، وقد  أو نهضة  الديمقراطية،  أجــل  مــن 
فدَفع  الاستقالة،  بــقــرار  حينذاك  شعبه  فاجأ 
ما  الرئاسة، وهو  إلى  رَجُله، قاسم توكاييف 
الحكم؛  تبادلا  إذ  وبوتين،  بميدفيديف  ر  يُذكِّ
فـــنـــزاربـــايـــيـــف أصـــبـــح طــاعــنــا فـــي الـــســـن )81 
عاماً(، واحتفظ لنفسه بمناصبٍ عدّة: رئيس 
مــجــلــس الأمــــــن، ورئـــيـــس حــــزب نــــور الـــوطـــن، 
ورئيس الجمعية الوطنية للأعراق، ومنصب 
دائــم في المجلس الدستوري؛ هو بذلك يشبه 
ــــذي خــــرج مـــن الــحــكــم في  أيـــضـــا بــيــنــوشــيــه الـ
 على رأس القوات 

َّ
ه ظل

ّ
تشيلي في 1989، لكن

المسلحة حتى 1998. يريد نزارباييف انتقالًا 
حصانة  وتــأمــن  توكاييف،  لخليفته،  سلساً 
بالفساد   تهماً 

ّ
أن لــه ولأتــبــاعــه، سيما  دائــمــة 

تــاحــقــه، كــمــا أنـــه يــريــد الاحــتــفــاظ بمناصب 
كبرى في الدولة.

لم ينفعه ذكاؤه البيروقراطي، وهو القادم من 
وقد  السابق،  السوفييتي  الاتحاد  مؤسسات 

مــــن نـــــوع جــــديــــد، وربــــمــــا أكــــثــــر تـــعـــقـــيـــداً مــن 
صراعات الحرب الباردة، وربما كان الاتحاد 
 للغرب الليبرالي، ومن 

ً
 كابحة

ً
السوفييتي قوة

ذلك توجهه من التخفيف من غلواء اقتصاد 
الــــســــوق وإعــــطــــاء دور لـــلـــدولـــة فــــي الـــرعـــايـــة 

الاجتماعية والصحية وحماية الفقراء. 
كـــان لــأخــطــاء الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي ارتكبها 
ــافـــظـــون الــــجــــدد، تـــحـــت تـــأثـــيـــر الأجـــنـــدة  المـــحـ
إلى تدشين  الإسرائيلية، وفي إطار مسعاهم 
ما أسموه القرن الأميركي الجديد، بالغ الأثر 
عــلــى مـــوقـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــســاحــة 
ــم الــــعــــامــــة فــــي مــخــتــلــف  ــهــ ــورتــ ــة وصــ ــيــ ــدولــ الــ
أفغانستان سنة 2001،  كــان احتلال  الــقــارات. 
ثم العراق سنة 2003، بمثابة ورطة تاريخية 
كــبــرى اســتــنــزفــت قـــواهـــم الــعــســكــريــة، وحــتــى 
المــالــيــة، فــي منطقةٍ لا تمثل خــطــراً جــدّيــا من 
ــان ذلـــك متزامناً  الــنــاحــيــة الاســتــراتــيــجــيــة، وكـ
مع استفزاز الحلفاء أنفسهم على نحو ما بدا 
ذلك من لغة رامسفيلد، وزير دفاع بوش الابن، 
الـــذي صنف أوروبــــا مــا بــن قديمة وجــديــدة. 
ر هذا الوضع للصينيين فرصة ذهبية 

ّ
وقد وف

والاقــتــصــاديــة  الــعــســكــريــة  لمــراكــمــة مكاسبهم 
الــتــي انــتــزعــوهــا مــنــذ بــدايــة مــرحــلــة الانــفــتــاح 
مع دونغ سيو بينغ أواخر سبعينيات القرن 
للروس في حقبة  المــاضــي، كما أعطى فرصة 
ـــن، لالـــتـــقـــاط أنـــفـــاســـهـــم وإعـــــــــادة ضــبــط  ــوتـ بــ
ــاد الــســوفــيــيــتــي  مــجــالــهــم الــحــيــوي فـــي الاتـــحـ

المفكّك، ثم التوسع إلى ما هو أبعد من ذلك. 
 أكــبــر الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه الــغــرب 

ّ
ولـــعـــل

ــه  ــلــــى وجــ ــــدة عــ ــــحـ ــتـ ــ ــوم، والــــــــولايــــــــات المـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـ
الــخــصــوص، صــعــود حــداثــة صينية تــبــدو، 
في صورتها العامة، بمثابة مزيج مركب من 
امتلاك  مــع  بــة« 

ّ
»المــهــذ السياسية  السلطوية 

قــــدرات عــســكــريــة ضــخــمــة وإمــكــانــات علمية 
كـــبـــيـــرة إلـــــى جـــانـــب ثـــقـــل ديـــمـــوغـــرافـــي غــيــر 
الــوضــع أكثر  مسبوق. ومــا يــزيــد مــن تعقيد 
 خيارات الغرب إزاءها 

ّ
في العلاقة بالصين أن

تــبــدو صعبة ومـــحـــدودة. الــدخــول معها في 
حـــربٍ لــن يــكــون نــزهــة قــصــيــرة أو مضمونة 
ــــواء مـــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة  الـــعـــواقـــب، سـ
أم مـــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة الاســتــراتــيــجــيــة. 
أمــا الاســتــمــرار فــي سياسة احتوائها ضمن 
عليه  تسير  مــا  نحو  على  الدولية  المنظومة 
الأمــــور خـــال الــعــقــديــن الأخــيــريــن فــا يعني 
الوقت للصين،  شيئاً ســوى مزيد من إعطاء 
ــي وربـــــح  ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ لـــتـــعـــزيـــز وضــــعــــهــــا الاســ
العالمي  الانتشار  أوســع في مجال  مساحاتٍ 

والتموقع أكثر داخل المؤسسات الدولية.
 الــصــن 

ّ
ــيــــرة أن بــيّــنــت تــجــربــة الـــعـــقـــود الأخــ

ــة، وعــــلــــى هـــدي  ــتــ ــابــ ــرّك وفــــــق رؤيــــــــة ثــ ــتــــحــ تــ
مرحلية مــدروســة. وهــي الــيــوم بــصــدد بناء 
مشروعها الانتشاري الخاص، ومن ذلك بناء 
قدراتها العسكرية الضخمة في بحر الصين 

كان رئيس وزراء كازاخستان في 1984، وتبوأ 
مناصب كبيرة في الحزب الشيوعي في هذا 
أوّل احتجاجاتٍ قوية، وقــد بدأت  البلد. ومــع 
م 

ّ
سل

َ
طيح؛ فأعلن الرئيس الحالي ت

ُ
قبل أيام، أ

منصب نزارباييف، رئيس الأمن، وفرض حالة 
الــطــوارئ، وطـــرد أفـــراداً مــن أســـرة نزارباييف 
مــن مــنــاصــب عــمــومــيــة، وأقــــال الــحــكــومــة. إذاً، 
أصــبــحــت أحـــــداث هــــذا الــبــلــد تــتــطــلــب رئــيــســا 
حقيقيّاً، وليس صوريّاً، وبالتالي »الاسترخاء 
ــتـــجـــاجـــات،  ــهـــى، وقـــــــوّة الاحـ ــتـ ــيـــاســـي« انـ الـــسـ
الرئيس،  اضــطــرت  الــبــاد،  أغلبية  وشمولها 
للاستعانة بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، 
المــهــيــمــنــة عــلــيــهــا روســـيـــا لــلــتــدخــل المــبــاشــر، 
وهـــذا مــا حـــدث، وهـــذا يــوضــح ضعف النظام 
الـــســـيـــاســـي، وقــــــوّة الاحـــتـــجـــاجـــات، والـــرفـــض 
الــروســي الــحــاســم لــعــدم الاســتــقــرار، سيما أن 
 

ّ
الــوضــع على شفا حــربٍ فــي أوكــرانــيــا، وهــش
في بيلاروسيا، وهذه الــدول الأقــرب لروسيا، 
ــعــــت بـــعـــض الــــعــــقــــوبــــات عــلــى  وبـــســـبـــبـــهـــا وقــ
موسكو، وهي تعدّ ضمن التحالف الأوراسي، 
ــه لــحــلــف الـــنـــاتـــو، وأمـــيـــركـــا، وأوروبــــــا.  ــواجـ المـ
ــالمـــوارد الــبــاطــنــيــة،  كــازاخــســتــان دولــــة ثــريّــة بـ
نــفــط، غـــاز، نــحــاس، زنـــك، مغنيزيوم، وســواه 
كــثــيــر، واســـتـــطـــاع نـــزاربـــايـــيـــف تــحــقــيــق نمو 
بنيتها  ــوّر  وطــ  ،2017 حــتــى  كبير  اقــتــصــادي 
مــعــاهــدات  تقيم  وهـــي  كــبــيــر،  بشكل  التحتية 
كــبــيــرة مـــع تــركــيــا وأمـــيـــركـــا وأوروبــــــــا، وتــعــدُّ 
دولة إنتاج وعبور للنفط والغاز إلى أوروبا. 
مشكلة هذا البلد في الفساد وغياب المساواة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وكـــذلـــك فـــي الــنــظــام الــســيــاســي 
السلطوي، وغياب أيّة أشكال للحريات، وهذا 
دفع السكان الذين يراقبون العالم، وما يحدث 
الداخل  في  وحتى  وبيلاروسيا  أوكرانيا  في 

الروسي المتأزم إلى الاحتجاجات القوية.
الــحــقــيــقــيــة فــي  الـــوحـــيـــدة  الـــعـــنـــف هــــو الأداة 
مــمــارســة الــحــكــم، وتــراجــع نــظــام كازاخستان 
عن أسعار الوقود الجديدة، وإقالة الحكومة، 
وإبـــعـــاد نــزاربــايــيــف، إجــــــراءات لــيــســت ســوى 
أقـــراص بــانــدول لتخفيف وجــع الـــرأس، وذلــك 
إنــهــاء الأزمـــة الاقتصادية  لــن يساهم فــي  كله 

وجــنــوب شـــرق آســيــا، ثــم انــخــراطــهــا المكثف 
والــدؤوب في مدّ شبكة اقتصادية وتجارية 
ولوجستية مــوازيــة في إطــار ما عــرف بخط 

الحزام والطريق. 
عــلــى الــجــهــة الأخـــــرى، تــســيــر روســـيـــا بــوتــن 
ــادة مــواقــعــهــا  ــعــ ــتــ ــىً واثــــقــــة نـــحـــو اســ ــطـ بـــخـ
الاتحاد  الــذي ورثته عن  المجال  المفقودة في 
ــلـــى ضــــم مــا  ــــي مــــصــــرّة عـ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، وهــ
تعتبره مجالًا حيوياً لها بقوة الجيش، على 
نحو ما رأينا ذلك في ضم شبه جزيرة القرم 
اليوم على  العسكري  والانتشار   ،2014 سنة 
حدود أوكرانيا إلى جانب التدخل في سورية 
ولــيــبــيــا، عــلــى الــرغــم مــن الــضــربــة الالتفافية 
الــــتــــي تــلــقــتــهــا روســــيــــا بــــوتــــن فــــي فــنــائــهــا 
كازاخستان  فــي  ــاع  الأوضـ بانفجار  الخلفي 

ضد النظام السلطوي المدعوم من موسكو. 
 روســـيـــا »الـــجـــديـــدة« لا 

ّ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

 عسكرياً واقتصادياً يوازي سلفها 
ً
تمثل ثقلا

 روسيا، 
ّ
الاتحاد السوفييتي، فمن المعروف أن

وكما هو معهود منذ عهد القياصرة، تزاحم 
الــقــوى الــغــربــيــة بــقــوة الــســاح والــصــنــاعــات 
الــعــســكــريــة، ولـــيـــس بــقــدراتــهــا الاقــتــصــاديــة 
حتى  مقارنة  ضعيفة  تعتبر  التي  المالية  أو 

بالدول الأوروبية متوسطة الحجم. 
ــرة لـــشـــيـــوع  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــتــــائــــج المـ ــنــ واحــــــــــدة مـــــن الــ
والتوسّع  الجيوش  بقوة  الغربية،  الحداثة 
القرون  خــال  الثقافي  والتأثير  الرأسمالي 
الــثــاثــة الأخـــيـــرة، تــثــبــيــت طــابــعــهــا المــركــزي 
ــكــــاري إلــــى حـــد بــعــيــد. كـــانـــت نــشــأة  ــتــ والاحــ
الــبــدايــة، مــقــتــرنــة بالطابعين،  الــحــداثــة، فــي 
التحكيمي والمركزي، على الصعد، السياسي 
والعسكري الثقافي، بحكم ما صاحبها من 
ك لأدوات القوة والفعل في عالم الطبيعة 

ّ
تمل

في  أنــواريــة  تبشيرية  مــع توجهات  والبشر 
ــار أيــديــولــوجــيــا الـــتـــقـــدم، فــالاكــتــشــافــات  ــ إطـ
مع  المتزامنة  التقنية  والابــتــكــارات  العلمية 
مــغــامــرة الاســتــكــشــاف الـــتـــجـــاري والــتــوســع 
العسكري، والمصحوبة باندفاعات تنويرية 
ــقـــدم، أتـــاحـــت لــلــقــوى  ــتـ لــنــشــر الـــحـــضـــارة والـ
ــادرة لإخــضــاع  ــبـ ــام المـ الأوروبــــيــــة امـــتـــاك زمــ
شـــعـــوبٍ كــبــيــرةٍ وقــــــارّات واســـعـــة مـــن الــعــالــم 
أفرز  واجه تحدّيات تذكر، فقد 

ُ
ت أن  من دون 

ــراف والـــهـــاتـــف  ــغـ ــلـ ــتـ اكـــتـــشـــاف الـــطـــبـــاعـــة والـ
والاصـــطـــرلاب، ثــم المــقــذوفــات الــنــاريــة، وبعد 
 بين 

ً
ذلك ظهور الثورة الصناعية، فرقاً هائلا

بالعلوم  المسلحة  الكبرى،  الأوروبــيــة  المراكز 
والــتــقــانــة والمــســتــقــويــة بــالــجــيــوش المــهــنــيــة 
التمدينية،  المهمة  وبالأيديولوجيا  المــدرّبــة 
ــالـــم  ــيـــة قـــــــــــارّات الـــعـ ــقـ وهــــــــوة واســـــعـــــة مـــــع بـ
وشــعــوبــهــا الــتــي كـــان يــغــلــب عليها الــطــابــع 
هذا  للاجتماع.  التقليدي  والنمط  الــزراعــي 
ما مكّن بضعة آلاف من الجنود البريطانيين 
، مــن الــســيــطــرة على 

ً
المـــدرّبـــن عــصــريــا، مــثــا

لبعض  لقد أشرت  والسياسية.  والاجتماعية 
ــة أعــــــــــاه، وهـــــنـــــاك ســـخـــريـــة  ــامــ ــعــ ــب الــ ــالــ ــطــ المــ
ــل تــلــك الـــبـــاد، وكـــانـــت ردّاً على  يــتــنــاقــلــهــا أهـ
وعـــود نــزاربــايــيــف فــي الإصـــاح الاقــتــصــادي، 
إذ كــان يــردّد أن هدفه جعل كازاخستان مثل 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، فــكــان الــــرد الــشــعــبــي إنهم 
ــــرون بـــادهـــم تــتــجــه إلــــى أن تــصــبــح كــوريــا  يـ
بإطلاق  نزارباييف  تمجيد  تــمّ  إذ  الشمالية، 
اسمه على العاصمة، وأعطي لقب »أبو الأمة« 
وشـــيـــدت لـــه الــتــمــاثــيــل الـــتـــي حــطــم بعضها 
العنف  اســتــخــدام  فعلوا.  وحسناً  المحتجون، 
 روسيا 

ّ
أن فــوراً يؤكدان  والاستعانة بروسيا 

التي تدخلت بطلبٍ من الرئيس توكاييف لن 
جديدة  ورقــة  كازاخستان  باستخدام  تسمح 
للتفاوض مع أميركا والاتحاد الأوروبي، ولن 
تسمح بظهورها خاصرة ضعيفة لها، إذ لها 
السماح  حدود واسعة معها، وكذلك سيكون 
ــذا الــبــلــد بــدايــة  بــتــطــور الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي هــ
احتجاجات كبيرة في دول »إسلامية« كثيرة 
بكثرة  وتعاني  لــهــا،  وتابعة  بروسيا  تحيط 
من الهيمنة الروسية، وهذا ستستغله أميركا 

والاتحاد الأوروبي بكل تأكيد. 
تعبة فــي أوكــرانــيــا وســوريــة، ومن 

ُ
روســيــا الم

الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة عــلــيــهــا، والمـــرتـــبـــكـــة من 
الــتــنــافــس الــتــركــي لــهــا فـــي آســيــا الــوســطــى، 
وهناك علاقات قوية بين تركيا وكازاخستان، 
وتشتركان في العرق واللغة والتاريخ، تغزو 
ــداً مــع  ــ ــــن تــتــســامــح أبــ الآن كـــازاخـــســـتـــان، ولـ

استقلالٍ أكبر أو تحوّلٍ ديمقراطي حقيقي.
فتحت كازاخستان الغنية بالنفط والثروات 
الــبــاطــنــيــة، ومــنــذ عـــقـــود، بـــادهـــا لــلــشــركــات 
الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة لــاســتــثــمــار، وهــنــاك 
أشــرت. روسيا  علاقات قوية مع تركيا، كما 
الــعــاقــات، فهي تتجه  تلك  بكل  غير سعيدة 
السوفييتي،  الاتـــحـــاد  مــجــد  اســتــعــادة  نــحــو 
ــــورات، المـــلـــوّنـــة،  ــثـ ــ  أشـــكـــال الـ

ّ
ولــــم تــهــضــم كــــل

والــبــرتــقــالــيــة، فــي الــجــمــهــوريــات الــتــي كانت 
وبالتالي   ،1991 ومــنــذ  الاتــحــاد،  ذلــك  ضمن 
توكاييف،  قاسم  نظام  تعزيز  على  ستعمل 
مع تغييرات تشبه التي ما قام بها الرئيس 

بلدٍ شاسع وكثير السكان، مثل الهند، وقس 
على ذلك استحواذ هولندا على إندونيسيا، 
ــتــــال  ــدان أفـــريـــقـــيـــا واحــ ــ ــلـ ــ ــا عـــلـــى بـ وفــــرنــــســ
البلجيك الكونغو والإنكليز والقوى الغربية 

أجزاء من الصين الكبرى وغيرها. 
امتياز  نــادي  الأول  الحداثة في طورها  كانت 
ــن الــــــدول  ــ ــن قـــلـــة قـــلـــيـــلـــة مـ ــ ــلـــقـــا، يـــتـــكـــون مـ مـــغـ
الأوروبية، ثم توسّع نطاق هذه الحداثة نسبياً 
باتجاه أميركا الأطلسية وبعض المستعمرات 
الـــتـــي اســـتـــوطـــنـــهـــا الأوروبـــــــيـــــــون، مـــثـــل كــنــدا 
وأستراليا ونيوزيلندا في إطار ما سيوصف 
أسّــس ثنائية الغرب  لاحقاً بالغرب، وهــذا ما 
مقابل الآخرين، مع وجود سرديات ومقولات 
 
ّ
أن بيد  الغربية.  المركزية  هــذه  ز 

ّ
تعز ومفاهيم 

ومتوالية،  تدريجية  بــصــورة  فــقــدت،  الحداثة 
طــابــعــهــا الاحــتــكــاري والمـــركـــزي، لــيــس بسبب 
قـــرارٍ إرادي اتــخــذتــه الــقــوى الــكــبــرى بالتخلي 
 
ّ
عـــن ســيــطــرتــهــا وتــحــكــمــيــتــهــا المـــركـــزيـــة، لــكــن

الـــحـــالـــي، ولــيــس أكـــثـــر. مـــا تــــراه روســـيـــا بــأم 
العين في أوكرانيا من معارضة قويّة للتدخل 
الــروســي لــن تسمح بــه فــي هــذا البلد، ولهذا 

كان التدخل مباشرة. 
 كل الدول المشمولة 

ّ
علينا هنا التدقيق في أن

بمعاهدة الأمن الجماعي سارعت لإنقاذ نظام 
ــال الــجــنــود،  ــ ــ نـــزاربـــايـــيـــف/ تــوكــايــيــف، وإرسـ
وهذا يحدث أوّل مرّة منذ إعلان المعاهدة في 
1999. ويضاف إليه ضعف المواقف الأميركية 
والأوروبـــيـــة. وبــالــتــالــي، هــنــاك »اتــفــاق« دولــي 

الحداثة نفسها ووفــق منطقها   صــيــرورة 
ّ
لأن

فــكّــك مركزية  الــخــاص، صنعت وضــعــا عالمياً 
الـــغـــرب. المــعــطــى الــجــديــد الــــذي نــشــهــده الــيــوم 
ــع الــــغــــرب، أو حــتــى  ــراجــ ــالــــضــــرورة تــ لـــيـــس بــ
ضعفه وذهاب ريحه، بقدر ما يعود الأمر إلى 
صعود قوى دولية أخرى، قادرة على المنافسة 
الــغــرب حضوره  والمــزاحــمــة مــن دون أن يفقد 
الفاعل، فمع انتشار التحديث على نطاق واسع، 
 مــظــاهــره، ومــن ذلــك الــتــوسّــع التمديني 

ّ
وبــكــل

)التمركز الحضري( وانتشار التعليم والقدرة 
التمرّس  ثم  والتقنيات،  العلوم  اكتساب  على 
مركزيتها  الغربية  الــقــوى  فــقــدت  بالتصنيع، 
ــدا بــمــقــدور قـــوى كــبــرى،  ــن ثــم غـ الــخــاصــة، ومـ
وحتى متوسطة الحجم، المزاحمة في اكتساب 
القوة  عوامل  ومراكمة  الحداثة  هــذه  مقوّمات 
والــثــروة، على نحو مــا نــرى الــيــوم مــع الصين 
وتركيا  وتـــايـــوان  الجنوبية  وكــوريــا  والــهــنــد 
وماليزيا وإندونيسيا وحتى كوريا الشمالية 

وإيران وغيرها.
ســبــق لــلــفــيــلــســوف الإنــكــلــيــزي، جـــون غـــراي، 
الــتــقــنــي والــعــلــمــي لم  الــتــحــديــث   

ّ
أن بــــنّ  أن 

اكتساب هذا   
ّ
أن الــغــرب، كما  يعد حكراً على 

الليبرالية،  البوابة  عبر  يمرّ حتماً  لا  المنجز 
ـــه لا يــــؤدّي، بــالــضــرورة، إلـــى النهاية 

ّ
كــمــا أن

ــر 
ّ

الــلــيــبــرالــيــة الــســعــيــدة، عــلــى نــحــو مـــا تــبــش
بــه أدبـــيـــات الــتــحــديــث، فــهــذه الــعــمــلــيــة جــرت 
وتجري داخل منظومات سياسية وخلفيات 
 ســلــطــويــات كــثــيــرة 

ّ
ثــقــافــيــة مــخــتــلــفــة. بـــل إن

ــدرات مــتــزايــدة عــلــى اكتساب  قــ الــيــوم  تظهر 
خصوصاً  أشكالها،  بكل  والتقنيات  العلوم 
العسكري منها، على نحو مــا نــرى ذلــك في 
ــا بــوتــن  ــيـ ــا الــشــمــالــيــة وروسـ الــصــن وكـــوريـ
ــا، مــــن دون  ــيــــرهــ وإيـــــــــران وبــــيــــاروســــيــــا وغــ
ـــر ذلــــك عــلــى الــســيــر نــحــو الــوجــهــة 

ّ
أن يـــؤش

الليبرالية.
اليوم  الــدولــي يتجه  النظام   

ّ
أن الــواضــح  مــن 

نحو تعدّدية المراكز والقوى، بما يشبه نظام 
فيه  تتزاحم  كانت  الــذي  التاسع عشر  القرن 
قوى أوروبية متعدّدة، من دون أن ترجح كفة 
نا 

ّ
أيّ من منها بصورة كاملة. الأرجح هنا أن

لا نسير من نظام هيمنة أميركي نحو نظام 
هيمنة صيني أو هندي أو روســي أو غيره، 
بـــل بــاتــجــاه تـــجـــاوز مــفــهــوم الـــقـــوة العظمى 
ــقــــوى الـــدولـــيـــة  ــدّد الــ ــعــ المـــهـــيـــمـــنـــة، لـــصـــالـــح تــ
والإقــلــيــمــيــة بــمــا يــشــبــه المــــجــــرّات المـــتـــعـــدّدة 
هنا  نتحدّث  لا  متوازية.  والمتحرّكة بصورة 
عــن تــعــدّديــة الأقـــطـــاب الــدولــيــة، فــهــذه باتت 
حققية بديهية، بل تشكل ملامح نظام دولي 
ذلــك، يمكن وصفه  أكثر تعقيداً وتشعباً من 
، بمعنى تعدّد المراكز 

ً
بنظام اللاقطبية أصلا

تكون  أن  دون  من  الإقليمية،  الدولية وحتى 
هناك هيمنة واضحة لأيّ قوةٍ من هذه القوى.
)وزير تونسي سابق(

وإقــلــيــمــي عــلــى تــصــفــيــة تــلــك الاحــتــجــاجــات 
ــبــــاشــــرة. الاحــــتــــجــــاجــــات هـــــذه لــــن تـــتـــطـــوّر،  مــ
الدولة،  تلك  في  بقوّة  تستعر   

ُّ
ولكنها ستظل

وفي أوكرانيا وبيلاروسيا وفي روسيا ذاتها، 
تــحــالــفــاتٍ  وهـــذا يفتح عــلــى ضــــرورة تشكيل 
شعبية بين شعوب تلك الــدول من أجــل كسر 
حالياً.  متوفر  غير  وهـــذا  الــروســيــة،  الهيمنة 
الــذي يــرى نفسه ندّاً  الرئيس الروسي بوتين 
بــايــدن والــصــيــنــي شي  الأمــيــركــي  للرئيسين، 
ــه يحتل ســوريــة ويــدفــع  ـ

ّ
جــن بــيــنــغ، سيما أن

ــا ويــــهــــدّد حـــلـــف شــمــال  ــيــ ــرانــ ــه إلـــــى أوكــ ــواتــ قــ
الأطلسي وأميركا والاتحاد الأوروبــي، يرسل 
للتدخل  الــجــيــوش  لنقل  المخصّصة  طــائــراتــه 
 
ً
فـــي كـــازاخـــســـتـــان. إذا كـــان نــزاربــايــيــف رجـــا

 خليفته لــيــس كـــذلـــك، ويــتــصــادف 
ّ
ــإن قـــويّـــا، فــ

الحكم مع محاولة بوتين فرض  إلــى  وصوله 
السوفييتي  الاتــحــاد  دول  على  زعيماً  نفسه 
ــي تــــدخــــل كــــازاخــــســــتــــان  ــالــ ــتــ ــالــ ــــق، وبــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
وأوكرانيا وبيلاروسيا كما سورية على الرغم 
ــهــا مــن خـــارج دول ذلـــك الاتـــحـــاد، أســوأ 

ّ
مــن أن

مــراحــل أزمــاتــهــا؛ فــلــيــس مــن مــوقــفٍ أمــيــركــيٍّ 
جـــاد، وهــنــاك ضــعــف شــديــد يعانيه الاتــحــاد 
الأوروبــــي وحــلــف شــمــال الأطــلــســي، وتنشغل 
التظاهرات  وصــول  الصين.  بمواجهة  أميركا 
القوية إلى روسيا وحده ما سيقدّم معطيات 

جديدة، للتغيير في الدول المشار إليها. 
 القتل والاعتقال 

ّ
لا تملك روسيا خياراً آخر إل

والتدمير، وهو ما بوشر به في كازاخستان، 
ولا تملك الدول الأوروبية وأميركا سياساتٍ 
جــــــادّة نــحــو الــتــغــيــيــر الـــديـــمـــقـــراطـــي، ودعـــم 
شرعة حقوق الإنــســان، ولــن تتدخل أبــداً من 
أجل تلك المسائل، وهي قضايا يرفعها عالياً 
بايدن في سياساته العالمية، فكيف إن أخذنا 
أميركية  كبرى  شــركــات  مصالح  بالحسبان 
ــلـــد، وهـــنـــاك  ــبـ ــذا الـ ــ وأوروبـــــيـــــة عـــامـــلـــة فــــي هـ

مصالح كبرى لتركيا؟
كما  الآن،  روســيٍّ  لغزوٍ  متروكة  كازاخستان 
 

ّ
حدث في سورية، وسوى ذلك، ليس هناك إل

تظاهراتٍ شعبية ستتعرّض لما ذكرناه.
)كاتب سوري(

من الهيمنة الليبرالية إلى نظام اللاقطبية

نزارباييف والسيطرة الروسية على كازاخستان

بينّت تجربة العقود 
الأخيرة أنّ الصين تتحرّك 

وفق رؤية ثابتة، 
وعلى هدي مرحلية 

مدروسة. وهي اليوم 
بصدد بناء مشروعها 

الانتشاري الخاص

النظام الدولي يتجه 
اليوم نحو تعدّدية 

المراكز والقوى، 
بما يشبه نظام 

القرن التاسع عشر 
الذي كانت تتزاحم 
فيه قوى أوروبية 
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المساعدات تُنقذ الشعب الأفغاني
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كابول ـ صبغة الله صابر

 تــجــمــيــد الأصـــــــول الأفـــغـــانـــيـــة فــي 
ّ

ــل ــ فــــي ظـ
الـــخـــارج، وعــــدم اعـــتـــراف المــجــتــمــع الــدولــي 
بحكومة حركة طالبان، تتدهور الأوضاع 
المــعــيــشــيــة بــشــكــل كــبــيــر فـــي الـــبـــاد. وبــــات المجتمع 
ــة، يسعى  ــيـ ــدولـ الــــدولــــي، وخـــصـــوصـــا المــنــظــمــات الـ
الأفغاني.  للشعب  الإنسانية  المساعدات  تأمين  إلــى 
وتعهدت هذه المؤسسات بمواصلة الدعم الإنساني 
مــن خــال قــنــوات مختلفة، فــي وقــت يعمل المجتمع 

المحلي على إيصال المساعدات إلى المحتاجين.
 الأوضــاع 

ّ
أن الرغم من  كــابــول، وعلى  العاصمة  في 

 بالولايات الأخرى، 
ً
المعيشية أفضل نسبياً، مقارنة

يلاحظ ارتفاع في نسبة الفقر، بالإضافة إلى تزايد 
أعـــــداد المــتــســولــن فـــي الــــشــــوارع. ويـــقـــول عــبــد الــلــه 
همتي، الذي يوزع الخبز على المحتاجين في كابول، 
 الفقر والبطالة إلى ارتفاع في العاصمة ومختلف 

ّ
إن

الولايات من دون استثناء.
»يومياً،  الجديد«:  »العربي  لـ حديثه  في  ويوضح 
نـــوزع الــخــبــز عــلــى 300 أســـرة فــي غـــرب العاصمة 
ــاء الــــبــــاد فــــي دعـــم  ــ ــريـ ــ ـــل بـــعـــض أثـ

ّ
ــــول. وتـــكـــف ــابـ ــ كـ

المـــشـــروع، إذ تــحــصــل كــل أســــرة عــلــى مــا بــن ستة 
 
ّ
إلـــى عــشــرة أرغـــفـــة، بــحــســب حــاجــتــهــا«. ويــؤكــد أن
 الإمــكــانــات هشة. 

ّ
ــأن أعــــداد الــفــقــراء كــبــيــرة، علماً بـ

وفي عملها، تركز المنظمات المحلية والدولية على 
الــولايــات أكثر مــن العاصمة،  الــنــاس فــي  مساعدة 
لــكــونــهــا أكـــثـــر تــــضــــرراً مــــن جــــــراء الــــحــــروب الــتــي 
شهدتها البلاد على مدى العقود الأربعة الماضية. 
ففي ولاية أوروزغان )جنوبي أفغانستان(، وزعت 
مالية  مساعدات  المحلية  والمعوقين  الشهداء  إدارة 
ــرة فــقــدت أحـــد أفــــراد أســرتــهــا بسبب  عــلــى 700 أسـ
آغــا  عظيم  المحلية  الإدارة  رئــيــس  وقـــال  الـــحـــروب. 
ــاء المـــغـــتـــربـــن تـــبـــرع بــــالمــــال. وفـــي  ــــريـــ إن أحـــــد الأثـ
التفاصيل، حصلت كل عائلة فقد أحد أفرادها على 
سبعة آلاف أفغانية )70 دولاراً(، وحصل الشخص 
المعوق على ستة آلاف أفغانية )60 دولاراً(. وطالب 
التجار وأثرياء البلاد بمساعدة فقراء البلاد خلال 
هذه الفترة العصيبة، لافتاً إلى أن الشعب الأفغاني 
يمر بمرحلة صعبة للغاية، في وقت تبذل حكومة 

»طالبان« جهدها للخروج من هذه الأزمة.
وفـــي ولايــــة هلمند الــجــنــوبــيــة، الــتــي كــانــت ساحة 
للمعارك بين »طالبان« والحكومة على مرّ السنوات 
المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  وزعــت  الماضية، 
لشؤون اللاجئبن مساعدات مالية قدرها 265 دولاراً 
على 1452 عائلة )حدّدتها إدارة النازحين المحلية( 
شردتها المعارك خلال الأشهر الأخيرة التي سبقت 

سيطرة »طالبان« على السلطة.
إن  داد  الله  الناشط مولوي  السياق، يقول  في هــذا 

الإدارة اختارت تلك الأسر بكل شفافية، ومعظمها 
ــراء الـــحـــرب، مــشــيــراً إلـــى أهــمــيــة هــذه  شــــردت مـــن جــ
المساعدات النقدية. ويشير إلى توزيع مساعدات في 
البلاد، وذلــك بالتنسيق مع  ولايــة ننغرهار شرقي 
منظمة الإغاثة الإسلامية. وغطت حملة المساعدات 

سَر نزحت من جراء الحروب.
ُ
608 أ

ريليف  »إســامــك  رئيس مؤسسة  يقول  مــن جهته، 
 أســـرة حصلت على 

ّ
كــل  

ّ
إن محمد« حليم مــمــوزاي، 

ــزيـــت  حــقــيــبــة مـــســـاعـــدات تـــضـــم الأرز والـــســـكـــر والـ
والــدقــيــق وغــيــرهــا مــن الأســاســيــات الــغــذائــيــة التي 
تـــقـــدر قــيــمــتــهــا بــعــشــرة آلاف أفــغــانــيــة )نـــحـــو 100 
توزيع  فــي  المحلية  الحكومة  بـــدور  مشيداً  دولار(، 

المساعدات والتعاون مع المؤسسات المعنية.
ــنـــون عــــدم وصـــــول هــذه  ــل، يــشــكــو مـــواطـ ــابـ ــقـ فـــي المـ
المساعدات إلى العائلات التي تستحقها، أي الأكثر 
ـــ »الــعــربــي  ــقـــول حــكــمــت الـــلـــه عــلــي لـ فـــقـــراً مــنــهــا. ويـ
)إقليم  الجديد«، وهــو من سكان مديرية سرجنكل 
ســيــســتــان(، إن المـــســـاعـــدات تــــوزع فـــي هـــذه الــولايــة 
المسؤولون  يركز  إذ  نزيه وغير شفاف،  غير  بشكل 
أقاربهم  على  توزيعها  على  المعنية  المؤسسات  في 
وعشائرهم بدلًا من إيصالها إلى الأشخاص الأكثر 
حـــاجـــة. ويــطــالــب »طـــالـــبـــان« بــالــعــمــل عــلــى ضــمــان 
داخلياً،  والنازحين  الفقراء  إلــى  المساعدات  وصــول 
مــؤكــداً أن ســكــان المــديــريــات فــي هـــذه الــولايــة فــقــراء 

ويستحقون الكثير من الدعم. وعلى الرغم من وجود 
مــشــاكــل وشـــكـــاوى، يــتــحــدث نــاشــطــون ومــؤســســات 
إنــســانــيــة عـــن أهــمــيــة تــلــك المـــســـاعـــدات فـــي تخفيف 
المــعــانــاة الــتــي يعيشها الــشــعــب الأفــغــانــي فــي هــذه 
الجامعي كفايت  الحساسة. ويقول الأستاذ  الفترة 
الــلــه حــفــيــظ: »فـــي ظــل المــتــغــيــرات الأخــيــرة وتجميد 
الــدولــي  اعــتــراف المجتمع  الأصـــول الأفغانية وعـــدم 
بحكومة طالبان، زادت نسبة الفقر في البلاد بدرجة 
أساسية  الدولية  المساعدات  تعد  وبالتالي،  كبيرة، 

لخروج البلاد من المأزق المعيشي«.

مجتمع
حون في ولاية كيبي، شمال غربي نيجيريا، عن 30 تلميذاً وأستاذ بعد سبعة أشهر من 

ّ
أفرج مسل

طف أكثر من 1400 فتى في نيجيريا العام الماضي، بحسب الأمم المتحدة، معظمهم 
ُ

اختطافهم. وخ
في هجمات شنها مسلحون، يطلق عليهم محلياً اسم »قطاع طرق«، على مدارس وكليات. وغالباً 
 200 تلميذ كانوا، حتى سبتمبر/ أيلول، ما 

ّ
ما يتم الإفراج عن التلاميذ في مقابل فدية مالية. لكن

زالوا في الأسر. ووصل 30 تلميذاً من الكلية الفدرالية الحكومية وأستاذ إلى بيرنين كيبي »في 
)فرانس برس( أعقاب الإفراج عنهم«، كما قال المتحدث باسم حاكم ولاية كيبي يحيى سركي.�

ضرب زلزال قوته 5.9 درجات بابوا - غينيا الجديدة كما أعلن معهد الولايات المتحدة للدراسات 
الــزلــزال على عمق 19 كيلومتراً في بحر سليمان على بعد نحو 200  الجيولوجية. ووقــع مركز 
كيلومتر قبالة شواطئ جزيرة نيو بريتين. وتقع بابوا - غينيا الجديدة على حزام نار في المحيط 
الهادئ الذي يشهد نشاطاً زلزالياً كثيفاً. وفي يوليو/ تموز 2020، ضرب زلزال قوته 6.9 درجات 
العاصمة فورت موريسبي. وفي فبراير/ شباط 2018، ضرب زلزال بلغت قوته 7.5 درجات منطقة 
)فرانس برس( الهضاب العالية في البلاد أودى بحياة 125 شخصاً على الأقل.�

زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب بابوا ـ غينيا الجديدةنيجيريا: الإفراج عن 30 تلميذاً كانوا مختطفين

بعد  الأفغانية  الأصول  المتحدة  الولايات  جمدت 
كابول  العاصمة  على  »طالبان«  حركة  سيطرة 
ذلك  ومنذ  الماضي.  آب  أغسطس/  منتصف 
حالة  والصناعة  التجارة  قطاع  يواجه  الحين، 
العمل،  الناس عن  آلاف  نجم عنه تعطيل  ركود، 
في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية بسبب تدهور 

قيمة العملة الأفغانية مقابل الدولار.

تجميد الأصول

)طوني كارومبا/ فرانس برس(

احتضنت يايار كول )36 عاماً( ابنتها البالغة من 
العمر عاماً واحداً، والتي تعاني من سوء التغذية 
أثــنــاء سفرهما لمــدة 16 ســاعــة على متن  الــحــاد، 
قــارب مزدحم إلى أقــرب مستشفى لقريتهم في 
ريف جنوب السودان. على مدى أشهر كانت كول 
تطعم أطفالها الأربعة مرة واحدة فقط في اليوم، 
فهي غير قادرة على الزراعة بسبب الفيضانات 

الكارثية، كما لا تتلقى مساعدة غذائية كافية من 
الحكومة أو جماعات الإغاثة، وتخشى أن تموت 
 ابــنــتــهــا. وتــقــول: »لا أريـــد أن أفــكــر فــي مــا يمكن 

أن يحدث«.
ــأنّ المــزيــد مــن الــســكــان  وتــفــيــد مــنــظــمــات إغــاثــيــة بــ
العام في جنوب السودان،  الجوع هذا  سيواجهون 
وأكــثــر مــن أي وقــت مــضــى. ويــعــود ذلــك إلــى أســوأ 

 عن 
ً
فــيــضــانــات تــضــربــهــا مــنــذ 60 عـــامـــا، فــضــا

اللذين  السلام  لاتفاقية  البطيء  والتطبيق  الصراع 
حالا دون توفير الخدمات الأساسية.

العالمي في  لبرنامج الأغذية  القطري  الممثل  ويقول 
جــنــوب الـــســـودان مــاثــيــو هــولــيــنــغــورث: »كــــان عــام 
2021 الأســـــوأ مــنــذ الاســـتـــقـــال خــــال الــســنــوات 
الــعــشــر مــن حــيــاة هـــذا الــبــلــد، وســيــكــون أســـوأ عــام 

2022. انعدام الأمن الغذائي بلغ مستويات مروعة«. 
إنّ  الوضع  المطلعون على  الإغاثة  ويقول مسؤولو 
تظهر  إغــاثــيــة(  منظمات  )تــعــدهــا  الأولــيــة  البيانات 
أنّ ما يقرب من 8.5 ملايين شخص من أصل 12 
أي  الشديد،  الجوع  سيواجهون  البلاد  في  مليوناً 

بزيادة 8 في المائة عن العام الماضي.
)أسوشييتد برس(

Monday 10 January 2022
الاثنين 10 يناير/ كانون الثاني 2022 م  7  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2688  السنة الثامنة



فتوى تزويج الأرملة
ــلــــف، فــي  ــى الــــخــ ــنــــاشــــط مــــوســ ــــح الــ ــــوضـ ويـ
 »انــتــشــار 

َّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن حــديــث لـــ

الأطفال بلا نسب نتجت من فتوى  ظاهرة 
أصدرها مشرّعو داعش تفيد بوجوب زواج 
أرمـــلـــة الــعــنــصــر الــقــتــيــل بــآخــر مـــن الإخــــوة، 
 ســكــن المــــرأة بــمــفــردهــا حــرام 

َّ
إذ اعــتــبــروا أن

شرعاً. ومخيم الهول خير شاهد على هذه 
الــظــاهــرة، إذ يــضــم أكــثــر مــن ألــفــي طــفــل بلا 
قيد«، يضيف: »جلبت هذه الفتوى مشاكل 
كثيرة. ونذكر حالة شمسة، التي تتحدر من 
الــرقــة وتـــزوجـــت مــن عنصر تــونــســي عــرّفــه 
الــتــنــظــيــم بــاســم مــهــاجــر، وقــتــل فـــي قصف 
جـــوي، ثــم أجــبــرت عــلــى الــــزواج مــن عنصر 
لــلــمــتــوفــى، بعدما  أنـــه صــديــق  ــر يعتقد  آخـ
الــزوج  كانت قد أنجبت فتاتين وصبي من 
ثم  قــيــده،  على  يسجلوا  أن  دون  مــن  الأول، 
أنجبت طفلين من الزوج الثاني من دون أن 

يسجلوا أيضاً«.
ويــتــحــدث الــخــلــف أيــضــا عــن عــائــشــة، التي 
تزوجت من ابن عمها المنتمي إلى »داعش« 
، فأجبرت 

ً
قبل أن يقتل بعدما أنجبت طفلا

عــلــى الـــــزواج مـــن عــنــصــر آخـــر أنــجــبــت منه 
طــفــلــة قــبــل أن يــقــتــل بــــــدوره، فــتــزوجــت من 
التي  التونسية،  حسيبة  عن  وأيضاً  ثالث، 

هــاجــرت مــع زوجــهــا وأطــفــالــهــا الــثــاثــة، ثم 
قتل زوجها في الرقة بعد عامين من دخول 
العائلة إلى سورية، فلم يسمح لها التنظيم 
فتزوجت  أطفالها،  مع  وحدها  تعيش  بــأن 
مـــن صــديــق زوجـــهـــا، وهـــو تــونــســي أيــضــا، 
وأنــجــبــت مــنــه طــفــلــن، فــبــات لــديــهــا خمسة 

أطفال بلا وثائق رسمية.

أيتام إدلب
ويكشف القاضي أن عدد أيتام »داعش« بلا 
الذكور  وأم 160، يتوزعون على 45 من  أب 
و115 من الإناث، وهم موجودون في مناطق 
بمحافظتي إدلب وحلب. أما عدد الأرامل مع 
على  أولادهـــن  يتوزع   ،630 فيبلغ  أطفالهن 
1862 من الإناث و1306 من الذكور، وتمكث 
250 منهن في مدينة سرمين، حيث توجد 
معهن 780 فتاة و420 صبياً، والباقون في 
مدن إدلب وسرمدا وإسقاط وحارم والدانا 
وبــنــش وسلقين ومــعــرة مصرين وتــل عاد 
وقــاح، وفــي ريــف حلب بمدن الباب وأعــزاز 

وصوران وعفرين وجنديرس. 
الـــذي يضم 57.501  الــهــول،  ويُــشــكّــل مخيم 
بينها  عـــائـــلـــة،   15.631 ــى  إلــ يــنــتــمــون  ــرد  فــ
2.448 من عائلات قتلى ومعتقلي »داعش« 
الأجــانــب المتحدرين مــن أكثر مــن 60 دولــة، 

عائشة صبري

تــعــتــرض صــعــوبــات كــبــيــرة حــيــاة 
ــنــــوات  أطـــــفـــــال ولــــــــــدوا خـــــــال الــــســ
ــة، مـــــن دون  ــ ــوريــ ــ ــة فـــــي ســ ــيــ ــاضــ المــ
أن يــمــلــكــوا أوراقـــــــا ثــبــوتــيــة بــســبــب انــتــســاب 
آبـــائـــهـــم، وهـــــم مــــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، إلـــى 
تنظيم »داعش«، الذي قاتلوا في صفوفه على 
الجبهات، ثم اختفوا بمقتلهم أو اعتقالهم أو 
فرارهم إلى أماكن مجهولة. ويُعدّ ظهور جيل 
كامل لا وجود له في دوائر النفوس الرسمية 
من أخطر آثار الحرب السورية. وتنتشر ظاهرة 
التي  النسب في معظم مناطق سورية  فقدان 
نــزحــت إلــيــهــا عــائــات »داعــــش« بــعــد مــوجــات 
الباغوز،  بلدة  والمــعــارك، وآخرها من  القصف 
ــــزور، عـــام 2019، حين  الـ شــرقــي محافظة ديـــر 
قضى أزواج كثر. وأعقب ذلــك احتجاز معظم 
»قوات سورية  العائلات في مخيمات تابعة لـ
الحسكة،  محافظة  في  )قــســد(،  الديمقراطية« 
وأهمها الهول وروج، فيما استطاعت عائلات 
أخـــرى قليلة الإفــــات مــن قبضة »قــســد« عبر 
إلى  الاستعانة بمهرّبين وسماسرة للوصول 

مناطق محافظة إدلب. 
»الـــعـــربـــي  ــقـــول المـــحـــامـــي فـــهـــد الـــقـــاضـــي لــــ يـ
الــجــديــد«: »تـــراوح أعــمــار هـــؤلاء الأيــتــام بلا 
نسب بين ثلاثة وعشرة أعوام، ويعانون من 
المنظمات تقديم  إهمال كبير بسبب تجنب 
أي دعم مادي أو اجتماعي أو نفسي حقيقي 
لــهــم، خــصــوصــا أنــهــم بــا وثــائــق شخصية 
كونهم من جنسيات مختلفة«. وتؤكد الأرملة 
التونسية أم موسى، التي فقدت زوجها في 
معركة الباغوز ولديها خمسة أطفال وتقيم 
فـــي مــديــنــة عــفــريــن، شــمــال مــحــافــظــة حــلــب، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــهــا تــواجــه تحديات  لـــ
كبيرة جداً في تأمين المستلزمات الضرورية 
لأولادها، مثل لقمة العيش والدواء، وتتولى 
تــعــلــيــمــهــم بــنــفــســهــا بــســبــب رفــــض المــــدارس 
في منطقتها استقبالهم بحجة عدم توافر 
إلى  وتشير  ولأطفالها،  لها  رسمية  وثائق 
أنها وجهت دعوات عدة للسفارة التونسية 
عبر منظمات الأمم المتحدة لتأمين عودتها 
 أيّ رد. ويتحدث 

َّ
إلى بلادها، لكنها لم تتلق

الـــقـــاضـــي عـــن مــــبــــادرات شــخــصــيــة يــبــذلــهــا 
أهــل الخير لمساعدة الأيــتــام والأرامـــل، فيما 
ــمـــحـــاولات خــجــولــة  ــم المـــتـــحـــدة بـ ــ تـــقـــوم الأمــ
ومحدودة للتواصل مع الدول التي يتحدر 
هؤلاء الأطفال منها لإعادتهم إلى أوطانهم. 
مت »قسد« نساءً وأطفالًا كُثراً على 

ّ
وقد سل

فــتــرات مــتــفــاوتــة، آخــرهــا فــي 16 ديسمبر/ 
أطفال  ثمانية  الماضي، شملت  الأول  كانون 
كــانــوا مــوجــوديــن فــي مخيم الــهــول، وجــرى 
إلــى مفوضة حــقــوق الأطــفــال في  تسليمهم 

روسيا ماريا لفوفا بيلوفا.

أطفال 
بلا نسب

إرث شريعة 
»داعش« 

في سورية

يتحضر الأطفال الذين شكلوا ثمار عقود زواج غير مثبتة 
لمواجهة  تنظيم »داعش«  رجال من  في سورية مع 
قانوني  غطاء  توفير  يمكن  لا  إذ  غامض،  مستقبل 

لهم، ولا ضمانات لاستقبالهم في دول جنسياتهم

ظهور جيل كامل لا وجود 
له في دوائر النفوس من 

أخطر آثار الحرب

الأمم المتحدة تقوم 
بمحاولات لإعادة هؤلاء 

الأطفال إلى أوطانهم

1819
مجتمع

ــنــــي  ــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن الأمــ ــلــــق عــ ــــدر قــ ــــصـ مـ
والمــعــيــشــي. ويـــتـــشـــارك مــخــيــم روج بــريــف 
مدينة المالكية التابعة للحسكة في المعاناة 
ذاتها، إذ تقطنه نحو 800 عائلة تضم 2500 
ــفـــال،  شــخــص، جــمــيــعــهــم مـــن الــنــســاء والأطـ
ــــات ونـــــازحـــــات  ــيـ ــ ــراقـ ــ وبـــيـــنـــهـــم لاجـــــئـــــات عـ
ســوريــات، إضــافــة إلــى عــائــات أجنبية من 

جنسيات غربية وعربية.

النسب قانوناً
الحكومية  الشرعية  المحاكم  وبسبب غياب 
ــفــــروض عــلــى مــنــاطــق  نــتــيــجــة الـــحـــصـــار المــ

إلـــى  ــاء  ــنــــســ الــ آلاف  ــــرت  ــطـ ــ اضـ ــة،  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
»كتاب براني«  الــزواج بموجب ما يُسمّى بـ
)خـــارجـــي( يــجــعــل الأم الــتــي تــفــقــد زوجــهــا 
بــســبــب الـــوفـــاة أو الاعــتــقــال أو الــخــطــف أو 
الــطــاق، وأحياناً بسبب ضياع  أو  الهجرة 
من  أطفالها  مــع  وحــيــدة  الثبوتية،  الأوراق 

دون إمكان إثبات نسبهم إلى أبيهم.
المــحــامــي محمد سليمان دحـــا، في  ويـــرى 
 »إثـــبـــات 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن حــديــثــه لــــ

النسب يتطلب أولًا تصديق عقد الزواج في 
المدنية  الأحـــوال  فقانون  الرسمية.  الــدوائــر 
الــســوري نــصّ فــي المــرســوم التشريعي رقم 
26 الـــصـــادر عـــام 2007 عــلــى أنـــه »فـــي حــال 
ولادة طفل من زواج غير مسجل، فلا يجوز 
تسجيله إلا بعد تسجيل الــزواج«، يضيف: 
»بين الشروط التي يجب أن تتوفر لتسجيل 
عقد القران في الدوائر الرسمية توثيق كل 
البيانات الشخصية للزوج في صك القران، 
إلى  بالنسبة  الأمــر  وكذلك  الوطني،  ورقمه 
الــزوجــة، وحــضــور ولــي الــزوجــة وشاهدين 
ــر بــيــانــاتــهــم  ــ ــور الـــبـــالـــغـــن مــــع ذكـ ــذكــ مــــن الــ
الــشــخــصــيــة الـــصـــحـــيـــحـــة، وتـــوفـــيـــر المـــهـــر، 
وتحديد تاريخ العقد. وفي حال نقص أحد 
هذه الشروط، لا يُمكن احتساب العقد بأنه 

صحيح، ولا يسجل في المحكمة«.
 »حــجــم المــشــكــلــة يـــــزداد في 

َّ
ويــلــفــت إلــــى أن

الــعــرفــيــة وربـــمـــا الشفهية  الــعــقــود  ــــالات  حـ
بــن زوجـــة ســوريــة وزوج أجنبي لا تحدد 

يختفي،  ثــم  العقد،  فــي  الشخصية  بياناته 
كما حصل في مناطق سيطر عليها داعش. 
فهنا يصبح الأطفال مجهولي النسب، فهم 
لكن  ووالــدتــهــم معروفة  زواج شرعي  نتاج 
 29 المــادة  بالتالي  وتشملهم  الأب مجهول، 
التي تنظم  قــانــون الأحـــوال الشخصية  مــن 
الـــذي لا يعرف  الطفل  اللقيط، وهــو  أحــكــام 

والديه«.
ــانــــون الأحـــــوال   »قــ

َّ
ويـــذكـــر دحــــا أيـــضـــا أن

الشخصية السوري نصّ في المواد رقم 128 
وحتى 136 حالات النسب وثبوته، وأهمّها 
الــنــاشــئ عــن عقد  النسب  وأكــثــرهــا شيوعاً 
ــن بــأبــيــه، ويــلــتــزم  الـــــزواج حــيــث يــلــحــق الابــ
 منهما بواجباته نحو الآخــر. أمــا جهل 

ّ
كــل

هوية الأب واختفاؤه فيجعل دعوى تثبيت 
، ويمنع إثبات نسب 

ً
الــزواج مــردودة شكلا

الأولاد، مـــا يــجــعــلــهــم يــعــيــشــون بـــا هــويــة 
ولا حـــقـــوق، ويـــواجـــهـــون الآثــــــار الــنــفــســيــة 

والاجتماعية الكبيرة لهذا الأمر«.
ــذه الــقــضــيــة تــتــطــلــب  ــ  »هــ

َّ
ــــا أن ويــــؤكــــد دحـ

الانتقالية،  المرحلة  ضمن  وطنية  معالجة 
تـــلـــحـــظ إيــــجــــاد حــــلــــول قـــانـــونـــيـــة وإداريــــــــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة لمــعــالــجــة المــشــكــلــة وآثــــارهــــا. 
مــدنــي خاص  إنــشــاء سجل  مبدئياً  ويمكن 
بالأطفال الذين ولدوا خلال سنوات الحرب، 
وتــســجــيــلــهــم مــــع بــــيــــانــــات أمـــهـــاتـــهـــم، مــع 
السعي إلــى التحقق من هوية الآبــاء كي لا 
يتحوّل الأطفال إلى مكتومي قيد أو عديمي 

جنسية. أمّا نسبة الولد إلى أمه فهي ثابتة 
 حـــــالات الـــــــولادة الــشــرعــيــة أو غير 

ّ
فـــي كــــل

الشرعية.
»قــســد«  لـــ الــتــابــعــة  الــذاتــيــة   الإدارة 

َّ
أن يــذكــر 

تطالب الدول المعنية باستعادة مواطنيها 
دولية  محكمة  إنشاء  أو  لديها  المحتجزين 
لمـــحـــاكـــمـــة عـــنـــاصـــر داعــــــــش، مـــنـــذ إعـــانـــهـــا 
القضاء على »داعش« في آذار/ مارس 2019، 
وقـــد تسلمت عـــدة دول أفـــــراداً مــن عــائــات 
»داعـــــش«، مــن بينها دول اســتــعــادت عــدداً 
كبيراً منهم، مثل أوزبكستان وكازاخستان 
ــا أوروبـــــا فــاســتــعــادت عــدداً  وكــوســوفــو. أمـ

محدوداً من الأطفال اليتامى.

دمشق

لبنان

تركيا

ا�ردن

سوريةالعراق

تحقيق

الرباط ــ عادل نجدي

ــال ابـــنـــتـــي إلـــــى دار  ــ ــإدخـ ــ »يــــهــــددونــــنــــي بـ
إلى  لــم يطالب أحــد بعودتها  إذا  الأيــتــام 
ابتسام  الــكــلــمــات تكشف  بــهــذه  المـــغـــرب«. 
ــن الـــعـــمـــر 25 عــامــا  ــــوزي الـــبـــالـــغـــة مــ ــــحـ الـ
ــة بـــبـــغـــداد،  ــافـ المــعــتــقــلــة فــــي ســـجـــن الـــرصـ
ــتــــعــــطــــاف بـــعـــثـــتـــهـــا إلــــى  فـــــي رســـــالـــــة اســ
العالقين  لعائلات  الوطنية  »التنسيقية 
ــة«، عن  ــ ــــوريـ والمــعــتــقــلــن فـــي الــــعــــراق وسـ
جزء من معاناة مئات من أبناء المقاتلين 
المغاربة في بؤر التوتر. تضيف الحوزي، 
الــتــي كــانــت قــد وقــعــت فــي قبضة الــقــوات 
الــكــرديــة بــســوريــة فــي عــام 2017، حينما 
كانت تحاول الفرار إثر مقتل زوجها في 
 في 

ً
ه تركها حاملا

ّ
إحدى المعارك، علماً أن

أشهرها الأولى: »لا أقدر على فراق ابنتي، 
بــادي...  إلــى  ارحموني وأعيدوني معها 
كــنــا ضــحــايــا أزواجـــنـــا المـــغـــرّر بــهــم. نحن 
ــذا الــــذي دفعنا  ضـــدّ الــفــكــر المــتــطــرّف وهــ
إلــى الــهــرب مــن نظام الــويــات والــعــذاب«. 
يــــقــــول مـــنـــســـق »الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
العراق  في  والمعتقلين  العالقين  لعائلات 
»العربي  لـ البقالي  العزيز  وسورية« عبد 
)ابنة  ريحانة  الطفلة  »حالة   

ّ
إن الجديد« 

ابــتــســام الـــحـــوزي( الــتــي تــبــلــغ مــن العمر 
ــا يــقــاســيــه  ثـــاثـــة أعـــــــوام، مـــثـــال صـــــارخ لمـ
ــقـــال في  ــتـ ــاء مـــن أهــــــوال الاعـ ــريــ أطـــفـــال أبــ
جراء  سورية،  ومخيمات  العراق  سجون 
الأسر والإهمال الصحي ونقص التغذية 
المــنــاعــة، مضيفا: »في  فــي  وتــراجــع كبير 
بيئة غير آمنة ومكان غير مناسب ليكبر 
السلطات  الــصــغــار، وفــي ظــل تهديد  فيه 
العراقية بإيداعها في دار الأيتام، تواجه 
الــطــفــلــة ريــحــانــة مــصــيــرا مــجــهــولا مـــا لم 
إلى  لإعادتها  المغربية  السلطات  تتحرك 
 »الأطفال 

ّ
أن إلــى  البقالي  الــبــاد«. ويلفت 

المــغــاربــة يعيشون فــي ظـــروف مــأســاويــة 
ويعانون  وسورية،  العراق  معتقلات  في 
من جــرّاء سوء التغذية ومن شبه انعدام 
الــخــدمــات الــطــبــيــة، ومـــن الــبــرد فــي فصل 
بسبب  الصيف،  في فصل  والحرّ  الشتاء 
عــيــشــهــم فـــي خـــيـــام، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــدم 
 
ّ
ـــر مــــــدارس لــتــعــلــيــمــهــم«. ويـــؤكـــد أن

ّ
تـــوف

»الأوضــــاع فــي مخيّمَي الــهــول وروج في 
سورية كارثية، خصوصاً أوضاع الأطفال 
والنساء. وثمّة ملفات تدمي القلب تصل 
إنسانية  حـــالات  تتناول  هــنــاك  مــن  إلينا 
ين 

َ
فريدة. إحدى تلك الحالات تتعلق بطفل

فــي مستشفى  فــقــدا والــدَيــهــمــا ويعيشان 
تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر«.

مــن جهته، يــبــدي رئــيــس مــرصــد الشمال 
لــحــقــوق الإنـــســـان )غــيــر حــكــومــي( محمد 
بنعيسى أسفه »لاستمرار معاناة الأطفال 
المغاربة في العراق وسورية، بعد أكثر من 
أربــعــة أعـــوام على انــدحــار تنظيم داعــش 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  الإرهـــــابـــــي«، لافـــتـــا لــــ
 »أوضــاع هــؤلاء تــزداد ســوءاً عاماً 

ّ
إلــى أن

بعد آخر، لا سيّما مع تقدّمهم في العمر. 
هـــم يُــفــصــلــون عـــن أمّــهــاتــهــم فـــي الــرابــعــة 
عون في مراكز 

َ
عشرة من عمرهم، ويوض

ــفـــال المــغــاربــة  اعـــتـــقـــال«. ويــبــلــغ عـــدد الأطـ
 من 

ً
في مخيّمات سورية نحو 260 طفلا

»التنسيقية  وفق  يتيماً،   
ً
20 طفلا بينهم 

الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين في 
العراق وسورية«، في حين يكشف تقرير 
صـــــادر عـــن مــهــمّــة اســتــطــاعــيــة شــكّــلــهــا 
)الــغــرفــة الأولـــى للبرلمان  الــنــواب  مجلس 

المغربي( في 13 يوليو/ تموز 2021، عن 
فــي مخيّمات  قــاصــر مغربي  وجـــود 400 
هم 

ّ
أن تــأكــد  مــن بينهم 153 فقط  ســوريــة، 

مولودون في المغرب، فيما أبصر الباقون 
ــر. ويـــوضـــح  ــ ـ

ّ
ــوت ــ ــتـ ــ ــــي مـــنـــاطـــق الـ ــــور فـ ــنـ ــ الـ

المغاربة  الأطــفــال   
ّ
فـــإن الــبــرلمــانــي،  التقرير 

ـــر كــســوريــة 
ّ
الــعــالــقــن فـــي مــنــاطــق الـــتـــوت

أربـــع حــالات.  والــعــراق مقسّمون بحسب 
تــتــعــلــق الــحــالــة الأولـــــى بـــالأطـــفـــال الــذيــن 
وا معاً أو توفي 

ّ
آبائهم وتوف سافروا مع 

ــن، لــيــجــدوا أنــفــســهــم عالقين 
َ
أحـــد الــطــرف

ــــر، فــيــمــا تــتــعــلــق الــحــالــة 
ّ
ــــؤر الــــتــــوت فــــي بـ

الثانية بالأطفال الذين سافر بهم آباؤهم 
المغاربة أو مزدوجو الجنسية وظلت الأمّ 
المغربية حيث تقطن إمّا في المغرب أو في 
الــبــلــد الأجــنــبــي. والــحــالــة الــثــالــثــة تتعلق 
بـــالأطـــفـــال الـــذيـــن ســـافـــرت بــهــم أمّــهــاتــهــم 
ــاء وحــدهــم  ــر تـــاركـــات الآبــ

ّ
إلـــى بـــؤر الــتــوت

ــا الـــحـــالـــة  ــ ــ مـــطـــالـــبـــن بـــاســـتـــرجـــاعـــهـــم، أمّـ
الرابعة فهي تتعلق بالأطفال الذين وُلدوا 
فــي ســوريــة مــن أب مغربي أو أمّ مغربية 

فيما ثاني الوالدَين من جنسية أجنبية.
عَدّ فيه عودة المقاتلين 

ُ
وفي الوقت الذي ت

ــرة بــســبــب قلق 
ّ
المــغــاربــة وأســـرهـــم مــتــعــث

عــبّــر عــنــه المــغــرب فــي نــوفــمــبــر/ تشرين 

الثاني 2019 إزاء »عودة المقاتلين ضمن 
ــر 

ّ
الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة فــي بـــؤر الــتــوت

)سورية والعراق وليبيا(«، يشير البقالي 
ين عثمان وفاطمة 

َ
 »عودة الشقيق

ّ
إلى أن

بشكل قانوني إلــى أرض الــوطــن فــي 22 
يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي بــرفــقــة جــدّهــمــا 
مــن تــركــيــا، شــكّــلــت بــارقــة أمـــل بالنسبة 
ــفــــال المـــغـــاربـــة الــعــالــقــن  إلــــى مـــئـــات الأطــ
فــي ســوريــة والـــعـــراق«. ويــشــرح البقالي 
ــاءت بـــعـــد مــعــانــاة  ــ ــلـــك الــــعــــودة جــ  »تـ

ّ
أن

الجدّ  بــذل في خلالهما  عامَين  استمرّت 
الغالي والنفيس، وواجــه عراقيل كثيرة 
حتى يُسمَح له بالمغادرة على الرغم من 
كذلك  والضمانات.  الوثائق   

ّ
كــل امتلاكه 

الملك محمد  إلــى  باستعطاف  توجّه  هو 
ــادس، لــتــثــمــر جــــهــــوده فــــي الأخـــيـــر  ــ ــسـ ــ الـ
ــقــت عــلــيــهــا عـــشـــرات مـــن الأســـر 

ّ
عــــودة عــل

المستمرة.  المعاناة  بإنهاء  عريضة  آمــالًا 
ــه بــعــد أكـــثـــر مـــن ثـــاثـــة أشـــهـــر على 

ّ
لــكــن

 تحقيق تلك 
ّ
تلك العودة، يمكن القول إن

الآمال ما زال بعيد المنال«.

صغار مغاربة: أبرياء يقاسون 
أهوال الاعتقال

في انتظار مصير مجهول في مخيمّ روج )دليل سليمان/ فرانس برس(

خطيئة صغار هذا المخيمّ أنهّم أبناء مقاتلي »داعش« )دليل سليمان/ فرانس برس(

»أيتام داعش« يعانون من إهمال كبير )فضل سنا/ فرانس برس(

2448
هو عدد عائلات قتلى ومعتقلي 
تنظيم »داعش« المتحدرين من 60 

دولة أجنبية في مخيم الهول 

ما زالت قضيةّ أطفال 
المقاتلين المغاربة في 

تنظيم داعش في 
سورية والعراق تشغل 

كثيرين، لا سيمّا عائلاتهم 
والعاملين في مجال 

حقوق الإنسان

تنطلق جهود مكافحة 
الاتجار بالبشر في تونس 

إلى مرحلة جديدة تشمل 
تحديد آليات إعادة دمج 

الضحايا في المجتمع، 
وتعزز وصولهم إلى 

الخدمات تمهيداً 
لرفع غطاء الظلم عن 

حياتهم

تونس: »حلول« لضحايا الاتجار بالبشر
أحصيت 1313 حالة 

إتجار بالأشخاص خلال 
العام 2019

غالبية الضحايا الأجانب 
يخضعون لانتهاكات 

التشغيل القسري

تونس ــ مريم الناصري

 الاتــجــار 
ّ
ــأن مــا زال تــونــســيــون يــعــتــقــدون بــ

بــالــبــشــر يــعــنــي بــيــع الــنــاس مــثــل عــبــيــد في 
 هذا المفهوم غامض 

ّ
أسواق، ما يشير إلى أن

 التشغيل 
ّ
بالنسبة إليهم، فهم لا يعرفون أن

الاقــتــصــادي للأطفال  القسري والاســتــغــال 
والنساء يدرجان في خانة الإتجار بالبشر 
ــذي يــخــضــع لــعــقــوبــات قــانــونــيــة بــعــدمــا  ــ الـ
ـــهـــدّد المــجــتــمــع في 

ُ
بــاتــت هـــذه المــمــارســات ت

شكل كبير. 
ــرت الــهــيــئــة  ــشــ ــــي الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، نــ فـ
ــجــــار بـــالأشـــخـــاص  الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة الاتــ
تــقــاريــر عــدة تثبت ارتــفــاع ظــاهــرة الاتــجــار 
أنشئت في  أنــهــا  تــونــس، علماً  فــي  بالبشر 
أغسطس/ آب 2016 بموجب قانون يتعلق 
ــار بـــالأشـــخـــاص،  ــ ــجـ ــ بـــمـــنـــع ومـــكـــافـــحـــة الاتـ
وشـــمـــلـــت مــهــمــاتــهــا وضـــــع اســتــراتــيــجــيــة 
وطــنــيــة لــلــتــصــدي لــانــتــهــاكــات، وتــطــبــيــق 
ورعايتهم  الضحايا  لكشف  منسقة  آلــيــات 

وحمايتهم. وحدد القانون الاتجار بالبشر 
أشخاص  لاستقطاب  تنفذ  ممارسات  »كــل 
أو تجنيدهم أو نقلهم أو تحويل وجهتهم 
اســتــقــبــالــهــم  أو  إيـــوائـــهـــم  أو  تــرحــيــلــهــم  أو 
وأي  والتهديد،  والــســاح  القوة  باستعمال 
مـــن أشـــكـــال الإكـــــــراه والـــخـــطـــف والاحـــتـــيـــال 
والــــخــــداع«. وهـــو يــتــصــدى لأي »اســتــغــال 
لــشــخــص فـــي حــــال ضــعــف عــبــر اســتــخــدام 
نفوذ أو منح مبالغ مالية وميزات وعطايا 
من أجل السيطرة عليه تمهيداً لإجباره على 
بالسخرة  أو جعله يعمل  الدعارة  ممارسة 
وبالخدمة القسرية، أو إخضاعه لممارسات 
الرق والاستعباد والتسول، أو نزع أعضائه 

أو أنسجته وخلاياه وأجنته«.
ويمنع القانون إلزام شخص بموجب اتفاق 
بــالــعــيــش والــعــمــل عــلــى أرض شــخــص آخـــر، 
أو تقديم عمل أو خدمات مقابل مبلغ مالي 
أو مــن دونــــه، مــع حــرمــانــه مــن حــريــة تغيير 
ــزواج  ــ ــرأة عـــلـــى الــ ــ ــ ــراه المـ ــ ــ وضــــعــــه، وأيــــضــــا إكـ
يتصدى  كما  رحمها.  استئجار  أو  والحمل 

لاستخدام أطفال في أنشطة إجرامية أو نزاع 
مسلح، وتبنيهم لاستغلالهم بأي طريقة«.

وكــانــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الاتــجــار 
بالأشخاص أحصت 1313 حالة خلال عام 
المرتفع  الرقم  هــذا  أن  اعتبرت  لكنها   ،2019
لا يعكس العدد الحقيقي لضحايا الجرائم 

بتوفير وثائق تستخدم كمراجع قد تساعد 
في رصد الجرائم والتعرّف على الضحايا.

دليل مواكبة الضحايا
البرنامج  من  بدعم  أخيراً،  الهيئة  وأطلقت 
ــاد  ــحــ ــرك بــــن مــجــلــس أوروبـــــــــا والاتــ ــتـ ــشـ المـ
الأوروبــــــــــي لــــدعــــم الـــهـــيـــئـــات المــســتــقــلــة فــي 
ــار   لمـــواكـــبـــة ضـــحـــايـــا الاتـــجـ

ً
تــــونــــس، دلــــيــــا

المعنية  الجهات  إلــى  نقلته  والــذي  بالبشر، 
والأشخاص المكلفين بتوفير الدعم المطلوب 

لدمج ضحايا الاتجار بالأشخاص.
ــى الــتــعــريــف بــالــحــقــوق  ويـــهـــدف الـــدلـــيـــل إلــ
ــار  ــجــ ــة لـــضـــحـــايـــا الاتــ ــتــــاحــ ــــات المــ ــدمـ ــ ــــخـ والـ
بالأشخاص، وضبط مسار واضح وموحّد 
دمج  إعـــادة  مجال  فــي  الاجتماعي  دخل 

ّ
للت

العملية  الــتــوجــيــهــات  الــضــحــايــا، وتــوفــيــر 
لــلــضــحــايــا الـــتـــي تــجــعــلــهــم يــســلــكــون طــرق 

الدمج، والوصول إلى الخدمات.
وهـــكـــذا يــســاعــد الــدلــيــل فـــي تــوفــيــر مــرافــقــة 
في  وتكريسها  الدمج،  لعمليات  اجتماعية 

شكل مستدام وناجح، وفي تنسيق الجهود 
والوطنية  المحلية  والــبــرامــج  والــســيــاســات 
ــة لــبــنــاء شــــراكــــات مــتــيــنــة بـــن كل  ــيـ ــدولـ والـ

القطاعات والهياكل المعنية.
وتـــقـــول عــضــو الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة 
ــيـــوض  الاتـــــــجـــــــار بـــــالأشـــــخـــــاص روضــــــــــة بـ
على  الدليل  »يحتوي  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
مـــجـــمـــوعـــة تـــدابـــيـــر تــــوفــــر حـــمـــايـــة عــاجــلــة 
وآمنة، وأهمها تأمين المتطلبات الأساسية 
للعيش مثل المأكل واللباس والدواء، وكذلك 
الإســعــافــات الأولــيــة والــخــدمــات الطبية في 
ــمـــرض أو عــاهــة  ــة الــضــحــيــة بـ ــابــ ــال إصــ ــ حـ
نتيجة الــتــعــرّض لــعــنــف«. تــضــيــف: »يــركــز 
ــرورة تــوفــيــر مــكــان  ــ الــدلــيــل أيـــضـــا عــلــى ضــ
لإيــــــــواء الـــضـــحـــايـــا فــــي مـــؤســـســـات تــابــعــة 
للمجتمع  أو جــمــعــيــات  لــهــيــئــات حــكــومــيــة 
العائلات،  منازل  استبعاد  عــدم  مع  المدني، 
ــك عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــتـــأهـــيـــل الــنــفــســي  ــ ــذلـ ــ وكـ
إلــى  الــذيــن تــعــرضــوا  للضحايا خــصــوصــا 

صدمات حادة«.

المــرتــكــبــة فــي تــونــس. وأوضــحــت رئيستها 
ــة الــعــبــيــدي أن »الــضــحــايــا هـــم نــســاء  روضــ
وأطــفــال وأجــانــب فــي الأســـاس، وأن غالبية 
لانتهاكات  يخضعون  الأجــانــب  الضحايا 
التشغيل القسري، والذي يشكل أكثر من 83 

في المائة من قضايا الاتجار بالبشر«.
أكبر  القسري  العمل  خطر  الهيئة  وتعتبر 
إذ يستعمل  ــتـــصـــادي،  الاقـ الاســـتـــغـــال  مـــن 
فيه العنف والتهديد في شكل كبير لإرغام 
الشخص على العمل. وتشير إلى أن استدانة 
مــبــلــغ مـــالـــي وتـــســـديـــده عــلــى فـــتـــرة طــويــلــة 
المــوجــودة في  يُعتبر أحــد أشكال العبودية 
المناطق المهمّشة والأريــاف، وكذلك محاولة 

بيع مولود خارج إطار الزواج.
ــدّ خـــبـــراء ومــتــخــصــصــون فـــي مكافحة  ــ وأعـ
جرائم الاتجار بأشخاص قائمة بمؤشرات 
ــار بـــالأشـــخـــاص في  ــجــ رصــــد ضــحــايــا الاتــ
الهياكل والمؤسسات   

ّ
كــل تــونــس. وأوصـــوا 

والــهــيــئــات والمــنــظــمــات والــجــمــعــيــات الــتــي 
بالأشخاص  الاتــجــار  ضحايا  مــع  تتعامل 

من الضروري رصد 
ضحايا الاتجار بالبشر 

)العربي الجديد(

Monday 10 January 2022 Monday 10 January 2022
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



قضايا

عمر كوش

في  بــابــاس،  تاكيس س.  ينطلق 
ــه الـــشـــعـــبـــويـــة فــــي كــتــابــه  ــاولـ ــنـ تـ
ــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة  ــبــــويــ ــعــ »الــــشــ
الــلــيــبــرالــيــة« )تــرجــمــة: عــومــريــة ســلــطــانــي، 
الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 
ــــاده، الـــيـــونـــان، الــتــي  2021( مـــن تــجــربــة بـ
شــهــدت صــعــود أول حــزب شعبوي )حــزب 
باسوك( إلى السلطة في أوروبا عام 1981، 
تحت قيادة أندرياس باباندريو، بوصفها 
تقدّم شروطاً تقترب من التجريب، وتسمح 
ــــب والمـــــراحـــــل  ــــوانـ ــــجـ بــــــدراســــــة مـــخـــتـــلـــف الـ
ــدءاً من  المــتــعــاقــبــة مـــن الــنــمــو الــشــعــبــوي، بــ
اللاحق،  بالتطور  مــروراً  المبدئي،  الانبثاق 
ووصــــــــــــولًا إلـــــــى الــــصــــعــــود إلـــــــى الـــســـلـــطـــة 
ــــى الـــســـيـــاســـة. وعـــلـــيـــه،  ــعـــــدوى إلــ ــقــــل الـــ ونــ
ــيـــونـــان مـــثـــالًا عـــن حـــالـــة واضــحــة  تـــقـــدّم الـ
الليبرالية  فــيــه  تــصــادمــت  لــنــظــام ســيــاســي 
الشعبوية  فازت  حيث  بعنف،  والشعبوية 
عــواقــب وخيمة  أفـــرزت  لكنها  النهاية،  فــي 

على الدولة والشعب اليونانيين.  
ــة مــن  ــارنــ ــقــ ــتــــاب طـــبـــيـــعـــة مــ ــكــ ــتـــســـي الــ ــكـ ويـ
خــال سعي المــؤلــف إلــى تقديم دراســـة عن 
القوانين،  اكتشاف  إلــى  تهدف  الشعبوية، 
عــبــر دراســـــة عــلــمــيــة تــحــلــيــلــيــة تــجــمــع بين 
الــنــظــريــة ودراســــات الــحــالــة، وإلـــى الكشف 
عـــن الــتــفــســيــرات الــســبــبــيــة والـــوصـــول إلــى 
تحليل  تقديم  جانب  إلى  عامة،  مقترحاتٍ 
يــســتــنــد إلـــــى تـــقـــالـــيـــد الـــســـيـــاســـة المـــقـــارنـــة 
ممثلة في ثلاث ركائز: أولها، المؤسساتية 
الــكــلــيــة، الـــتـــي تــعــتــرف بـــوجـــود مــنــظــمــات 
ــة وقــــــواعــــــد مـــؤســـســـيـــة  ــيــ ــمــ ســـيـــاســـيـــة رســ
السياسية  الــتــطــورات  م 

ّ
تنظ الأمـــد،  طويلة 

البنيوية  ثــانــيــهــا،  الاجــتــمــاعــي.  والــتــغــيــيــر 
الأنظمة  تحريك  على  تعمل  التي  الجزئية 
م حركتها. ثالثها، نظرية 

ّ
السياسية وتنظ

القادة  على  تنطبق  التي  الفردي  الاختيار 
والتي  أيضاً،  الناخبين  وعلى  السياسيين 
تــعــمــل عــلــى دمـــج الــفــاعــلــيــة الــســيــاســيــة في 
المــشــهــد، ســــواء عــلــى مــســتــوى الــســاســة أم 

على مستوى الناخبين. 
ــنـــظـــر مــــؤلــــف الـــكـــتـــاب إلـــــى الــشــعــبــويــة  ويـ
ــارض  ــعــ ــدة تــ ــ ــديــ ــ ــرة جــ ــ ــاهــ ــ ــا ظــ ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
وتــحــاول  الــحــديــثــة،  السياسية  الليبرالية 
أن تحل محلها. ويركّز نطاق تحليله على 
أوروبــا خلال فترة ما بعد الحرب العالمية 
الــثــانــيــة وعـــلـــى الأمـــيـــركـــيـــتـــن، الــجــنــوبــيــة 
ــلــــةٍ وأدلـــــــةٍ  ــر تــــنــــاول أمــــثــ ــبـ والـــشـــمـــالـــيـــة، عـ
تــجــريــبــيــةٍ مــن عـــدة دول فــيــهــا، مــع مــراعــاة 
مــعــيــاري المــكــان والـــزمـــان الــلــذيــن يخصّان 
الناشئة في مرحلة ما بعد  الديمقراطيات 
ومعيار  جهة؛  من  الثانية  العالمية  الحرب 
الدلالة السياسية الخاص بالديمقراطيات 
ذات الـــتـــراث الــلــيــبــرالــي وشـــهـــدت صــعــود 
قائمة  وتشمل  أخــرى.  جهة  من  الشعبوية 
تــلــك الـــــدول كـــا مـــن الأرجـــنـــتـــن والــيــونــان 
وبـــيـــرو وإيــطــالــيــا وفـــنـــزويـــا والإكـــــــوادور 
والمــــجــــر والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. وبـــالـــتـــالـــي، 
لا يـــولـــي الـــكـــتـــاب أهــمــيــة كــبــيــرة لــأنــظــمــة 
ــا مــــن الـــــــدول غــيــر  ــيـــرهـ ــيــــة وغـ الأوتــــوقــــراطــ
الــديــمــقــراطــيــة، ومــنــهــا، عــلــى سبيل المــثــال، 
روســـــيـــــا تــــحــــت حــــكــــم فــــاديــــمــــيــــر بــــوتــــن، 
ــان،  وتــركــيــا تــحــت حــكــم رجـــب طــيــب أردوغــ
ــران تــحــت حــكــم المــالــي، وســائــر الـــدول  وإيــ
الــعــربــيــة، والـــتـــي عــلــى الـــرغـــم مـــن أن أغــلــب 
أنها  إلا  شعبوية،  بأنها  توصف  أنظمتها 
لا تــفــي بــمــعــايــيــر الــكــتــاب الــخــاصــة، ســواء 

أو بالليبرالية. بالديمقراطية 
وإذا كــــان مــصــطــلــح الــشــعــبــويــة قـــد جــرى 
تداوله منذ عهد الرومان، وجرى اشتقاقه 
وتعني  »بــابــولــوس«  اللاتينية  الكلمة  مــن 
ذلــــك  ــنــــذ  مــ ــة،  ــبــــويــ ــعــ الــــشــ أن  إلا  الــــشــــعــــب، 
وأحــزاب  حركات  لوصف  تستخدم  الحين، 
ســيــاســيــة كــثــيــرة تـــطـــرح عــــادة أطـــروحـــات 
في  ومتناقضة  بــل  منطقية،  غير  وأهــدافــا 
بعض الأحيان. وبالتالي، لا يمكن تغطية 

التاريخ الواسع لهذا المصطلح. 
ــــف، فــــي كـــتـــابـــه، نــوعــا  ــؤلـ ــ لــــذلــــك يـــخـــص المـ
ــة، هــــو الــشــعــبــويــة  ــبـــويـ ــعـ مــعــيــنــا مــــن الـــشـ
وأميركا  أوروبــــا  الــتــي شهدتها  الــحــديــثــة، 
الــثــانــيــة، حيث  الــحــرب العالمية  فــي أعــقــاب 
تخلصت دول عديدة من الأنظمة والمذاهب 
جديد  سياسي  نظام  عن  بحثاً  الشمولية، 
يــمــنــح الأولـــويـــة لــحــقــوق الــفــرد والمــجــتــمــع، 
تـــوافـــق الآراء والأطـــروحـــات  إلـــى  ويــســعــى 
ــقـــانـــون  ــة، ويــــحــــتــــرم ســــيــــادة الـ ــيـــاســـيـ ــسـ الـ
ضالتها  وجــدت  وقد  القضاء،  واستقلالية 
فــي الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة، مــع الإشـــارة 
إلــــى أن مــصــطــلــح »الــلــيــبــرالــيــة« لا يُــنــســب 
أو حــزب سياسي، وتعرّض  أي حركة  إلــى 

لتغيرات وأقلمات عديدة.
ل المــــــؤلــــــف عـــن  ــذ الــــــبــــــدايــــــة، يـــــتـــــســـــاء ــ ــنـ ــ مـ
مــاهــيــة الــشــعــبــويــة، بــاســتــعــراض الــطــرق 
والـــبـــاحـــثـــون  المــــفــــكــــرون  بـــهـــا  الـــتـــي درس 
الأخطاء  كشف  إلــى  ينتقل  ثم  الشعبوية، 
المــفــاهــيــمــيــة والمـــنـــهـــجـــيـــة الـــشـــائـــعـــة، مــثــل 
ــــوع،  ــنــ ــ ــ ــنــــس وال ــجــ ــقــــولــــة الــ الاهـــــتـــــمـــــام بــــمــ
ـــراط المــفــاهــيــمــي، والـــنـــفـــي المــعــاكــس  ــ والإفــ
ــقـــة  ــلـ لــــلــــمــــصــــطــــلــــح، والـــــصـــــعـــــوبـــــات المـــتـــعـ
بــاســتــخــدام المــفــهــوم إجــرائــيــا، وذلــك بغية 

تفسير  يمكنه  للشعبوية،  مفهومٍ  اجتراح 
المقارنة للشعبوية في مرحلة ما  الدراسة 

الثانية.  العالمية  الحرب  بعد 
وتــمــتــد الأســـئـــلـــة الـــتـــي يــطــرحــهــا لــتــطــاول 
كيفية تمييز الشعبويين عن غيرهم، بغية 
الحديثة  الشعبوية  بــن  التناقض  فحص 
وتــنــويــعــات الــلــيــبــرالــيــة الــتــي تـــطـــوّرت في 
على  والأميركيتين  الحرب  بعد  ما  أوروبــا 
الــخــصــوص، ووضــع تصنيفٍ شامل  وجــه 
لمـــاهـــيـــة الأحـــــــزاب الـــشـــعـــبـــويـــة، وتــمــيــيــزهــا 
عــــن غـــيـــرهـــا، إلـــــى جــــانــــب قـــائـــمـــة تــصــنــف 
ــة لــــلــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، أي  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ الأحــــــــــــزاب المـ
ــى نـــزعـــات أصــانــيــة والأحــــزاب 

ّ
الــتــي تــتــبــن

الإقليمية والانفصالية، ثم يطرح التساؤل 
عــــن مـــســـبّـــبـــات الـــشـــعـــبـــويـــة، تـــلـــك المــتــعــلــقــة 
لتسيير  الضرورية  الشعبوية  بأساسيات 
ظــهــورهــا، ومنها فــكــرة الــشــعــب، والــزعــامــة 
الذي  الأمــر  الــرمــزي،  والخطاب  السياسية، 
يقود إلى تبيان الكيفية التي تزدهر وفقها 
ــن خـــــال تــحــلــيــل تــفــصــيــلــي  الـــشـــعـــبـــويـــة مــ
لأهــم حـــالات ظــهــور الشعبوية فــي أوروبـــا 
والشمالية،  اللاتينية  الأمــيــركــيــتــن،  وفــي 
ــقـــي  ــريـ ــبـ ــيـــل إمـ ــلـ ــم تـــحـ ــديــ ــقــ وخــــصــــوصــــا تــ
الأرجنتين  مــن  كــل  فــي  الشعبوية  لصعود 
خــال ولايــة خــوان بــيــرون الأولـــى )1946 - 
1952(، واليونان تحت حكومات أندرياس 
1989(، وفنزويلا تحت   -  1981( بابندريو 
 ،)2013  -  1999( ــيـــز  ــافـ شـ هــــوغــــو  قــــيــــادة 
)منذ  أوربـــان  فيكتور  قــيــادة  والمــجــز تحت 
2010( والولايات المتحدة في عام 2016 مع 
وصــول دونــالــد تــرامــب إلــى حكمها. ولعل 
التي  الكيفية  فــي  يتجسّد  الــبــارز  الــســؤال 
يحكم فيها الشعبويون الذي تقود إجابته 
ــخ فــيــهــا  ــرسّــ إلـــــى تـــبـــيـــان الــكــيــفــيــة الـــتـــي تــ
الأحـــــــزاب الــشــعــبــويــة ســلــطــتــهــا مـــن خــال 
ــة العليا  ــ الاســتــيــاء عــلــى المــنــاصــب الإداريـ
الــدولــة وحــرمــان المــؤســســات الرئيسة  فــي 
وسلطات  القضاء،  سيما  الاستقلالية،  من 
الــــدولــــة المـــســـتـــقـــلـــة، ووســــائــــل الإعــــــــام. ثــم 
ــاف الــــنــــاخــــب الـــشـــعـــبـــوي  ــكـــشـ ــتـ يــــجــــري اسـ
وتحديده، من خلال تحديد رؤيته للعالم، 
التصويت  وسمات  الرئيسية،  ومعتقداته 
لــديــه، حــيــث تــظــهــر الأمــثــلــة الإمــبــريــقــيــة أن 
جــمــيــعــهــا تــتــمــيــز بــالــاعــقــانــيــة، والــحــكــم 

السياسية.  للمسؤولية  وغــيــاب  المــتــحــيّــز، 
وتنتهي أسئلة الكتاب بسؤال عن الكيفية 
الــتــي تــهــدّد بــهــا الــشــعــبــويــة الــديــمــقــراطــيــة، 
ــــى الإجـــــابـــــة عــن  ــقــــود إجــــابــــتــــه إلــ والــــتــــي تــ
مجموعة أسئلة يمكن تعلمها من الدراسة 
التي حكمتها  الــدول  فــي  لمــا حــدث  المقارنة 
الـــشـــعـــبـــويـــة، والمـــــــســـــــارات الــــتــــي عـــايـــشـــت 
الــحــكــم الــشــعــبــوي فــيــهــا، ومــــدى الــتــهــديــد 
الديمقراطية  على  الشعبوية  تشكّله  الــذي 

الليبرالية.
دراســة  تقديمه  فــي  الــكــتــاب  أهمية  وتكمن 
الناحيتين،  مــن  للشعبوية  مقارنة  علمية 
ــة والإمـــبـــريـــقـــيـــة،  ــيـ ــهـــجـ ــنـ المـــفـــاهـــيـــمـــيـــة والمـ
ــتـــي تتطلب  والـ والـــنـــظـــريـــة،  والــتــحــلــيــلــيــة، 
ا مــن إعـــادة  إعــــادة مفهمة الــشــعــبــويــة، بـــدء
أدبياته،  في  النظر  خــال  من  المفهوم  بناء 
البحثية  الأوســاط  في مختلف  وتفحّصها 
والأكــــاديــــمــــيــــة ومـــخـــتـــلـــف الــــجــــهــــود الـــتـــي 
الشعبوية،  معنى  على  القبض  استهدفت 
وفق مصطلحات تحليلية إبستمولوجية، 
ثم ينتقل إلى استخراج خصائص المفهوم 

وسماته.
قد جرت  كثيرة  مياهاً  أن  من  الرغم  وعلى 
في نهر الدراسات العلمية للشعبوية خلال 
العقود والسنوات الأخيرة، إلا أن الغموض 
بالشعبوية.  يــحــيــطــان  بقيا  الــيــقــن  وعـــدم 
المفاهيم  تــطــورات  على  المــؤلــف  يأخذ  لذلك 
أكثر  ماهية  معظمها  أن  فــي  الشعبية  عــن 
مــنــهــا أنـــطـــولـــوجـــيـــة، كـــونـــهـــا تــســتــنــد إلـــى 
الــــصــــفــــات أو  الــــســــمــــات أو  مـــجـــمـــوعـــة مــــن 
غــيــرهــا مـــن الــخــصــائــص لــتــحــديــد مــاهــيــة 
ــر، تــحــاول  الـــظـــاهـــرة، أي أنـــهـــا، بــمــعــنــى آخــ
التقاط خصائصها الخارجية أو الشكلية، 
فــيــمــا تــتــغــاضــى عـــن مــكــوّنــاتــهــا الــفــعــلــيــة، 
أي عـــن مـــوضـــوعـــهـــا، مــثــل الــتــمــركــز حــول 
وتجانس  النخبوية،  ومناهضة  الــشــعــب، 
الــشــعــب، والــديــمــقــراطــيــة المــبــاشــرة، ونــزعــة 
إلى الإقصاء، وإعلان الأزمة، ولغة مبسّطة، 
وصورة الأجنبي، ونمط الاتصال المباشر، 
والاســتــقــطــاب، ومــركــزيــة الــزعــيــم، وعــاقــة 
أن  ويــرى  الزعيم والأتــبــاع.  بــن  فضفاضة 
المـــطـــلـــوب هـــو الــتــركــيــز عــلــى الــخــصــائــص 
الانطولوجيا  إلى  أي  للمفهوم،  الجوهرية 
راً مـــن تــمــطــيــط 

ّ
ــذ الـــعـــامـــة لــلــشــعــبــويــة، مــــحــ

فيه  الــذي يصير  الحد  إلــى  المفهوم وشـــدّه 
بلا معنى.

ــة إلـــى  ــويـ ــبـ ــعـ وعــــلــــى أســــــــاس تـــجـــريـــد الـــشـ
التي  بالفكرة  تعريفها  يمكن  أساسياتها، 
الــســيــاســيــة تنتمي إلــى  الــســيــادة  تــقــول إن 
الشعب، والتي ينبغي أن يمارسها بصرف 
النظر عن المؤسسات. وهذه المفهمة تعني 
بـــأربـــع ســمــات أســاســيــة للشعب:  ــتـــزام  الالـ
تتمثل، أولًا، في قدرته على تشكيل أغلبية 
سياسية. وثانياً، في أن طبيعته المزعومة 

عن تجانسه وتساميه. 
وثالثاً، خضوعه لمؤسسات غير شخصية. 
ورابعاً إيمانه بأنه يحظى بالحق الأخلاقي. 
للديمقراطية  مــعــاديــة  الــســمــات  هـــذه  وكـــل 
الليبرالية في فترة ما بعد الحرب العالمية 
السياسية  أنــظــمــتــهــا  تــقــبــل  الــتــي  الــثــانــيــة، 
المتشعبة  بالانقسامات  مليء  المجتمع  أن 
يقتضي بحث  وذلــك  تنتج صراعات،  التي 
شـــرائـــح وفـــئـــات عـــديـــدة فـــي المــجــتــمــع عــن 
أرضية مشتركة لهذه الانقسامات، إضافة 

إلـــى أن الأنــظــمــة الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة 
القانون وحماية حقوق  تركز على سيادة 
في  عليه  منصوص  هو  حسبما  الأقليات، 
دســاتــيــر )وقــوانــن( الـــدول الــتــي تحكمها، 
على  وتعمل  الأغلبية،  طغيان  تمانع  لذلك 
تــعــزيــز الـــتـــعـــدّديـــة الاجــتــمــاعــيــة، وحــمــايــة 
على  تسمو  بحيث  السلطات،  بــن  الفصل 
المــصــلــحــة الـــفـــرديـــة، وتـــدعـــو إلــــى عــقــانــيــة 

الغايات وليس أخلاقية الوسائل. 
ووفق فهمٍ ينهض على تقليص خصائص 
ــيـــة، تجنباً  إلــــى حــقــائــقــه الأســـاسـ المـــفـــهـــوم 
لــلــوقــوع فــي فــخ المــاهــويــة، يــجــتــرح المــؤلــف 
مــفــهــمــة جـــديـــدة لــلــشــعــبــويــة، تــتــجــسّــد في 
أنها  معتبراً  ديــمــقــراطــيــة،  لاليبرالية  أنــهــا 
تحقق فهماً واضحاً لما يشكّل أنطولوجيا 
الشعبوية الخاصة بالمفهوم، اعتماداً على 
خــصــائــصــه الأســاســيــة، أو ســمــاتــه، والــتــي 

تشكل ماهية الظاهرة بالفعل. 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة  كــــانــــت  وإذا 
الــحــديــثــة قـــد ولــــدت بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
ــا نــــظــــامــــا ســـيـــاســـيـــا  ــهــ ــفــ ــة، بــــوصــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ــا الـــقـــانـــونـــيـــة الـــخـــاصـــة  ــهـ ــداً بـــأســـسـ ــ ــديـ ــ جـ
ــا الإجــــرائــــيــــة، وأهـــدافـــهـــا  ــدهــ ــواعــ بـــهـــا، وقــ
ــيــــة،  ــيــــاســ ــا الــــســ ــهــ ــتــ ــيــ ــرعــ المـــــعـــــيـــــاريـــــة، وشــ
ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ فــــإنــــهــــا ســــاهــــمــــت فــــــي جــــلــــب الاسـ
ــتــهــا، ومــكّــنــت مـــن إنــشــاء 

ّ
لـــلـــدول الــتــي تــبــن

والاحــتــجــاج،  للمشاركة  مــتــعــدّدة  مــجــالات 
المصالح،  وجماعات  السياسية،  كالأحزاب 
والمـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة، والمــجــتــمــع 
ــر الــــذي أفــســح المـــجـــال لــتــطــور  المـــدنـــي، الأمــ
المــمــارســات الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة، من 
ــرّة ونــزيــهــة، وصــعــود  خـــال انــتــخــابــات حــ
الــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة، وتــوســيــع الحقوق 
ــتـــشـــار فــرص  ــفـــرديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وانـ الـ
ــاج الـــرمـــزي  ــتــ الــتــعــلــيــم وتــوســيــعــهــا، والإنــ
ــار الـــجـــديـــدة،  ــكــ المـــتـــواصـــل لــلــمــعــانــي والأفــ
 كل 

ّ
ولــكــنــهــا، مــثــل أي نــظــام حــكــم، لا تــحــل

الليبرالية  الديمقراطية  شهدت  بــل  شــيء، 
ســلــســلــة مـــن الإخـــفـــاقـــات الــتــاريــخــيــة، مثل 
والأزمات  الاجتماعية،  الديمقراطية  إنهاك 
العولمة،  وتعقيدات  للرأسمالية،  المــتــكــرّرة 
والــقــلــق الــعــمــيــق مـــن الــتــعــدّديــة الــثــقــافــيــة، 
ــدرة عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــثــات  ــقـ وعــــدم الـ
الهجرة  بمشكلات  المتعلقة  تلك  الــجــديــدة، 
والــاجــئــن، كــمــا ازدادت فــي ظــلــهــا فــجــوة 
الــثــروة المــتــزايــدة الــتــي أوجـــدت مجتمعاتٍ 
تفتقر للخدمات، ولا تثق في جيرانها من 
السياسيين.  وقــادتــهــا  الــثــريــة  المــجــتــمــعــات 
وشـــيـــئـــا فــشــيــئــا، تـــوقـــفـــت الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة عــن 
ــــارت  كـــونـــهـــا المــــشــــروع الاســـتـــثـــنـــائـــي، وصـ
ــا المــــــبــــــادئ،  ــهــ ــنــ ــة، ثــــــم غـــــابـــــت عــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ روتـ
أوهن  أن  بعد  والتزوير،  التلفيق  وسادها 
ــالات،  الـــفـــســـاد الـــســـيـــاســـي، فـــي بــعــض الـــحـ
ثــقــة الــشــعــب أكــثــر بــهــا، فـــــازدادت الــشــكــوك 
بــهــا، ونــمــا الــســخــط بــالــســاســة وأحــزابــهــم، 
قــادةٍ جدد،  المواطنون يبحثون عن  وصــار 

يضعون احتياجات الشعب أولًا. 
وشـــعـــر الـــنـــاخـــبـــون مــــن عـــامـــة الـــشـــعـــب أن 
مــصــالــحــهــم لـــم يــحــسُــن تــمــثــيــلــهــا، وراحــــوا 
التمثيلي  الــطــابــع  لــون عــن جـــدوى  يــتــســاء
الثقة  الليبرالية، مع فقدانهم  للديمقراطية 
فـــي الــنــحــب الــســيــاســيــة الــلــيــبــرالــيــة، الأمـــر 
ــام الــقــادة الشعبويين  الـــذي فــتــح الــبــاب أمـ
فـــي تــقــديــم حــلــول بــســيــطــة تــعــد بــــأن تحل 
كــــــل الإشـــــــــكـــــــــالات، وبـــــــــأن تــــمــــنــــح الـــشـــعـــب 
الشعور بالسيادة مرة أخرى. وقد استغل 
ــــدرة المـــــحـــــدودة لــلــنــخــب  ــقـ ــ الـــشـــعـــبـــويـــون الـ
السياسية الليبرالية، وأوجه القصور التي 
تــعــانــي مــنــهــا، وإخــفــاقــاتــهــا، كــي يــصــوّروا 
مرنة،  وغير  ثابتة  الليبرالية  الديمقراطية 
الــســابــقــة، ورهــيــنــة لدى  وفــاقــدة شرعيتها 
وخاضعة  الأخلاقية،  غير  البيروقراطيات 

العتيقة.  للمؤسسات 
على  أنفسهم  الشعبويون  الــقــادة  ويــعــرّف 
أنهم يمثلون إرادة الشعب، وأنهم يضعون 
مـــصـــالـــح الـــشـــعـــب فـــــوق المــــؤســــســــات الــتــي 
ويجادلون  والفرد.  المجتمع  حقوق  تحمي 
بـــأن هــنــالــك أقــلــيــة حــاكــمــة ذاتــيــة الــخــدمــة، 
ــة  ــيـ ــبـ ــلـ ــلــــى الأغـ ــرة عــ ــطــ ــيــ تـــســـعـــى إلـــــــى الــــســ
وعليه،  الشعب.  عامة  من شرفاء  الساحقة 
لـــم تــعــد الــســيــاســة تــتــمــحــور حـــول الــبــحــث 
الــســيــاســيــة وتــوافــقــهــا  الآراء  تــســويــة  عـــن 
بالديمقراطية  تنعم  التي  المؤسسات  عبر 
ــة نــــظــــام مـــتـــهـــالـــك.  ــاحــ ــإطــ ــل بــ ــ ــبــــل، بـ ــقــ ــتــ والــ
وتــمــكــن الــشــعــبــويــون مــن تــرويــج أفــكــارهــم 
الــالــيــبــرالــيــة بــصــورة مــغــريــة فــي عـــدد من 
لا  الشعبوية  أن  يعني  لا  ذلــك  لكن  الــــدول، 
إلى  تفتقر  أنها  الرئيسة  فمشكلتها  قهر، 

ُ
ت

بــرنــامــج ســيــاســي خـــاص بــهــا، عــلــى الــرغــم 
اتــهــا الأخــاقــيــة. وعليه، يرى  مــن كــل ادّعــاء
المـــؤلـــف أنــــه مـــن أجــــل هــزيــمــة الــشــعــبــويــة، 
تــحــتــاج الــلــيــبــرالــيــة إلـــى بـــدايـــة راديــكــالــيــة 
المعارضة  توحيد  ذلــك  ويتطلب  وجــديــدة. 
رئيسة،  سياسية  قوة  شكل  في  الليبرالية 
ــالـــيـــة واقـــعـــيـــة عــن  وتـــحـــرّكـــهـــا فـــكـــرة راديـــكـ
وذلــك  للمجتمع،  لــيــبــرالــيــة  تشكيل  ــادة  إعــ
كــلــه لا يــمــكــن تــحــقــيــقــه إلا بـــوجـــود قــيــادة 
تضع برنامجاً واقعياً وجذرياً للمستقبل، 
ــذا  ــل هـ ــثـ ــلـــى تـــنـــفـــيـــذ مـ وتـــنـــظـــيـــمـــا قــــــــادراً عـ

البرنامج.
)كاتب سوري في إسطنبول(

تصادم عنيف وعواقب وخيمة
الشعبوية والديمقراطية الليبرالية

تستخدم الشعبوية 
لوصف حركات 

وأحزاب سياسية 
كثيرة تطرح عادة 

أطروحات وأهدافاً 
غير منطقية

تكمن أهمية 
الكتاب في تقديمه 

دراسة علمية 
مقارنة للشعبوية من 

الناحيتين، المفاهيمية 
والمنهجية 

والإمبريقية، 
والتحليلية، والنظرية

ساهمت 
الديمقراطية الليبرالية 

الحديثة في جلب 
الاستقرار للدول التي 

تبنتّها

يسعى هذا الكتاب إلى تقديم دراسة عن الشعبوية، تهدف إلى اكتشاف القوانين، عبر دراسة علمية تحليلية تجمع بين النظرية 
ودراسات الحالة، وإلى الكشف عن التفسيرات السببية والوصول إلى مقترحاتٍ عامة

فئة  يميز  ديمقراطية  لاليبرالية  بأنها  الشعبوية  تعريف  أن  المؤلف  يرى 
الديمقراطية  الأنظمة  في  تتطوّر  التي  السياسية  الظواهر  من  كاملة 
اللاليبرالية  فقط،  سمتين  بين  أعضاؤها  يجمع  والــتــي  الليبرالية، 
الأفراد، والحركات  القادة  المثال،  والديمقراطية، وتشمل، على سبيل 
السياسية،  والخطابات  والأيديولوجيات،  السياسية،  والنظم  والأحزاب، 
أن  كما  السياسات.  وبرامج  الرمزية،  ــراءات  والإج الخطابية،  والأشكال 
لاليبرالية  بوصفها  الحديثة،  الشعبوية  للسردية  الجديدة  المفهمة 

ديمقراطية، تقدّم مزايا منهجية رئيسية.

لاليبرالية ديمقراطية
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مالكو الإعلام المصري... اتجّار بالبشر والآثار

الوصول إلى الخبر في تونس: المهمة المستحيلة

القاهرة ـ العربي الجديد

في أغسطس/آب 2014، طرح رجل الأعمال 
المصري محمد الأمين، رئيس مجلس إدارة 
»مــجــمــوعــة المــســتــقــبــل لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع« 
تبنتها  مـــبـــادرة   ،CBC قـــنـــوات ومــجــمــوعــة 
ــة لمـــؤســـســـة  ــعــ ــابــ ــتــ ــة الــ ــريــ ــيــ ــة الــــخــ ــيـ ــعـ ــمـ الـــجـ
»المــســتــقــبــل« لــرعــايــة الأطـــفـــال، الــخــاصــة بــه، 
لتبني أحد ضحايا التعذيب في دار أيتام، 
ــدًا الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي  ــاشـ ــنـ مـ
العمل على إنشاء »دار رعاية وطنية كبرى« 
للأيتام، على غرار مشروع الاهتمام بأطفال 
المطروح ضمن مشاريع صندوق  الشوارع، 

»تحيا مصر«، الذي أوصى به الرئيس. 
ثــم فــي مــــارس/آذار عــام 2021، وقــف الأمــن 
ــــويـــــف ووزيـــــــــرة  ــنــــي سـ ــافــــظ بــ بـــــجـــــوار مــــحــ
التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج، 
المخصصة  الأمــيــنــة«،  »الأيـــدي  دار  لافتتاح 
لــرعــايــة الــفــتــيــات والــتــابــعــة لمــؤســســتــه. في 
وضع  نفسه  الــيــوم  وفــي  نفسها،  المحافظة 
الأمـــــــن حـــجـــر أســـــــاس مـــجـــمـــع »المــســتــقــبــل 

الأمين« لرعاية الأيتام وكبار السن.
ــانــــات« مــحــمــد الأمـــن  لــكــن ســلــســلــة »إحــــســ
انــتــهــت أول مــن أمـــس، فــي 8 يــنــايــر/كــانــون 
 4 قــرار بسجنه  الثاني 2022، بعدما صــدر 
تتعلق  فــي قضية  التحقيق  ذمــة  أيـــام على 
بتهمة الاتــجــار فــي الــبــشــر والاعـــتـــداء على 
فتيات في دارَي أيتام أسسهما في محافظة 

بني سويف.
بشكل غامض، لم يصدر خبر القبض على 
العامة المصرية، بل  النيابة  الأمــن من قبل 
خبر  أن  كشفت  عـــدة  صحافية  مــصــادر  إن 
الصحف  تحرير  رؤســـاء  على  ع 

ّ
وُز توقيفه 

والمـــواقـــع الــتــابــعــة لــلــمــخــابــرات الــعــامــة عبر 
مــجــمــوعــة عــلــى »واتــــســــاب«، تــضــم رؤســــاء 
أحــمــد شعبان،  العقيد  ويــديــرهــا  الــتــحــريــر 
ــــام داخـــل  المـــســـؤول الأول عـــن وســـائـــل الإعـ

جهاز المخابرات. 
لــكــن مــن هــو مــحــمــد الأمــــن؟ وكــيــف انتهى 
به المطاف موقوفاً بتهمة الاتجار بالبشر؟ 
الأمــن، مؤسس مجموعة قنوات »ســي بي 
ســي«، و»مـــودرن«، ووكالة الأخبار العربية 
AUA، وقناة »النهار«، كما كان شريكاً في 

مجموعة »عامر غروب«.
ــال مــحــمــد الأمـــــن مــجــال  ــمــ دخــــل رجــــل الأعــ
الإعــام بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 

منوعات
تشريع 
مقبل

قالت مسؤولة كبيرة إن الاتحاد الأوروبي يعتزم 
إصدار تشريع في الأشهر المقبلة يلزم شركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا بــبــذل المـــزيـــد لــلــتــصــدي لــانــتــهــاك 
الطوعية  الترتيبات  وتعزيز  للأطفال،  الجنسي 
مفوضة  جــوهــانــســون،  إيلفا  وكشفت  الــحــالــيــة. 
الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي لصحيفة 
»فــيــلــت أم زونـــتـــاغ« الألمــانــيــة أن شــركــات تقديم 
خدمات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي 

بــالاعــتــداء  تتعلق  جريمة  مليون   22 عــن  أبلغت 
ارتفاعاً  عــام 2020  فــي  الأطــفــال  على  الجنسي 
هــذا  إن  قــالــت  لكنها   .2019 فــي  مليوناً   17 مــن 
الحقيقي.  العدد  لا يمثل سوى جزء بسيط من 
قل عن جوهانسون قولها: »سأقترح تشريعاً 

ُ
ون

الشركات بالكشف عن  المقبلة يلزم  في الأشهر 
ــتـــداء الــجــنــســي عــلــى الأطـــفـــال والإبـــــاغ عنه  الاعـ
ــاد الأوروبـــــي  وحـــذفـــه«. وبــمــوجــب قـــواعـــد الاتـــحـ

الـــحـــالـــيـــة، لــــدى شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ــتـــراســـل مــثــل »فــيــســبــوك«  وخـــدمـــات الــبــريــد والـ
عدم  أو  المخالفات  هــذه  متابعة  خيار  و»غــوغــل« 
مــتــابــعــتــهــا. وقـــالـــت جــوهــانــســون إنــــه لا بـــد من 
ر، وإن هناك حاجة  صَّ

ُ
تعزيز مكافحة انتهاك الق

لتعزيز  أوروبـــــي متخصص  مــركــز  إلـــى وجــــود 
مــنــع تــلــك الانــتــهــاكــات وفــــرض تــطــبــيــق الــقــانــون 
ودعم الضحايا. وتأتي هذه التصريحات بعدما 

لتكنولوجيا  الفرنسية  الوطنية  »اللجنة  فرضت 
غرامات  الماضي،  الخميس  والحرية«،  المعلومات 
على  »غوغل« و»فيسبوك«، قيمتها 210 ملايين 
بسبب  أمـــيـــركـــي(،  دولار  مــلــيــون   237( يـــــورو 
استخدامهما »ملفات تعريف الارتباط« )كوكيز(، 
الــدول الأوروبــيــة  في خطوة إضافية تظهر عــزم 

كبح جماح شركات التكنولوجيا الأميركية.
)رويترز(

فــضــائــيــات CBC، ثم  بــاقــة  بــإنــشــائــه   ،2011
تبعها بقناة ثانية »CBC درامــا« ثم ثالثة 
 ،2011 أيــــلــــول  ســبــتــمــبــر/  وفـــــي   .2+CBC
اشـــتـــرى 85 فـــي المـــائـــة مـــن قـــنـــاة »الـــنـــهـــار« 
ــا«، لكنه تركهما فيما  »الــنــهــار درامــ وقــنــاة 
بعد، ثم اشترى مجموعة قنوات »مــودرن« 
ــبــــورت« – »مـــــــودرن كــــــورة« –  )»مــــــــودرن ســ

»مودرن حرية«(. وكان للأمين دور بارز في 
دعم انقلاب 30 يونيو/ حزيران عام 2013، 
إذ قــــدم دعــمــا مــالــيــا كــبــيــراً لــلــنــظــام، وفــتــح 
قنواته التلفزيونية للمخابرات العامة التي 

استحوذت بعد ذلك على كل أسهمه فيها.
ــمـــال  اعـــتـــقـــال الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي لــــرجــــال الأعـ
والإعــــــام الــتــابــعــن لـــه لـــم يـــبـــدأ مـــع محمد 

الأمـــن فــقــط، بــل سبقته وقــائــع عـــدة. فقبل 
القبض  ألقي  القبض على الأمـــن،  أيــام مــن 
ــيـــق عــــكــــاشــــة، رئــيــس  ــلـــى الإعـــــامـــــي تـــوفـ عـ
الفضائية،  »الــفــراعــن«  قــنــاة  إدارة  مجلس 
داخـــل مــطــار الــقــاهــرة الـــدولـــي، عــلــى خلفية 
تنفيذ عدة أحكام قضائية في قضايا نفقة 

سابقة.
قبل تلك الواقعة بأشهر عدة، وتحديدًا في 
ــوات الأمـــن  يــونــيــو/حــزيــران 2021، ألــقــت قــ
الأعــمــال حسن  رجــل  القبض على  المصرية 
راتب، مالك قناة »المحور«، لاتهامه بتمويل 
عـــمـــلـــيـــات الــتــنــقــيــب عــــن الآثــــــــار الــــتــــي كـــان 
يضطلع بها النائب السابق علاء حسانين 

»نائب الجن والعفاريت«. المعروف بـ
جــمــيــعــهــم  آخــــــــــــرون،  و21  راتـــــــــب  ــل  ــ ــيــ ــ وأحــ
محبوسون عدا اثنين هاربين، إلى محكمة 
الــجــنــايــات، بــعــد اتــهــام حــســانــن بتشكيله 
ــار  ــ وإدارتـــــــــه عـــصـــابـــة بـــغـــرض تـــهـــريـــب الآثـ
ــه آثــــــارًا منقولة  ــبـــاد، وإتـــافـ إلــــى خــــارج الـ
بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار 
واشــتــراكــه مــع مجهول بطريق الاتــفــاق في 

تزييف آثار بقصد الاحتيال.
ــة الــــعــــامــــة لـــحـــســـن راتــــب  ــابـ ــيـ ــنـ ووجــــهــــت الـ
العصابة  فــي  تهمة الاشــتــراك مــع حسانين 
خططها  لتنفيذ  بتمويلها  يــديــرهــا،  الــتــي 
الإجرامية، وكذلك اشتراكه معه في ارتكاب 
جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع، 
ــلـــى الآثــــــــار مــــن دون  بــــغــــرض الــــحــــصــــول عـ
باقي  هم 

ُ
ات بينما  ترخيص والاتجار فيها، 

المشار  العصابة  إلــى  بالانضمام  المتهمين 
آثـــارا بقصد  البعض منهم  إلــيــهــا، وإخــفــاء 
التهريب، وإجرائهم أعمال حفر في المواقع 

الأربعة المذكورة.
وكــــان راتــــب قـــد أعــلــن فـــي 2018، بــحــضــور 
وزيرة التضامن المصرية، آنذاك، غادة والي، 
لدعم  خيرية  لجمعية  ثــروتــه  بثلث  التبرع 
إطــار استراتيجية مصر 2030  فــي  الإبـــداع 
وراتــب  الأمــن  المستدامة.  التنمية  وأهـــداف 
وغيرهما من رجــال الأعمال ومــاك الإعلام 
المصري كانوا من أوائل المتبرعين لصندوق 
»تــحــيــا مــصــر« اســتــجــابــة لـــدعـــوة الــرئــيــس 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي فـــي يــولــيــو/تــمــوز 
آنــذاك نحو  التبرعات  إجمالي  وبلغ   ،2014
5 مليارات و594 مليون جنيه )حوالي 355 
مليون دولار(، موزعة على تحويلات نقدية 

بشيكات وتبرعات عينية.

اعتقل بتهمة الاتجار 
بالبشر والاعتداءات 

على قاصرات

غياب مستشارين 
إعلاميين في رئاستَي 

الجمهورية والحكومة

تونس ـ العربي الجديد

ــي 
َ
لا تــــــزال الـــســـيـــاســـة الإعــــامــــيــــة لــرئــاســت

تثير  التونسيتين  والحكومة  الجمهورية 
الــجــدل فــى الأوســــاط الإعلامية  الكثير مــن 
المــــحــــلــــيــــة. وســـــبـــــب هــــــــذا الـــــــجـــــــدل، حــجــب 
المـــعـــلـــومـــات عــــن الـــصـــحـــافـــيـــن وصـــعـــوبـــة 
الحصول عليها، وإقامة مؤتمرات صحافية 
يــمــنــع فــيــهــا المــراســلــون مــن طـــرح الأســئــلــة. 
وآخـــر مــثــال على ذلـــك، المــؤتــمــر الـــذي عقده 
الــديــن، حول  الداخلية توفيق شــرف  وزيــر 
ــع الـــوزيـــر الــســابــق  مــســتــجــدات قــضــيــة وضـ
والــقــيــادي فــي حــركــة الــنــهــضــة، نـــور الــديــن 
البحيري فى الإقامة الجبرية. إذ قدّم الوزير 
للصحافيين  يسمح  أن  دون  مــن  المعطيات 
ــهــــم عــن  ــاراتــ ــفــــســ ــتــ بــــطــــرح أســـئـــلـــتـــهـــم واســ
الموضوع، وهو ما اعتبرته الصحافية في 
إذاعة »شمس أف أم« خولة السليتي اعتداءً 
عــلــى حـــق الــصــحــافــيــن فـــى الـــوصـــول إلــى 
المعلومة، داعية الوزراء التونسيين إلى عقد 
على  صفحاتهم  عــبــر  صحافية  مــؤتــمــرات 
مواقع التواصل من دون تكليف المراسلين 
فــى طرح  مــن حقهم  ومنعهم  التنقل  عــنــاء 

الأسئلة وطلب توضيحات.
ــات، بــيــنــمــا تعاني  ــتـــراضـ وتـــأتـــي هـــذه الاعـ
ــــوزارات  والـ الإعــامــيــة للحكومة  الــســيــاســة 
ــرار رئيسة  الــتــونــســيــة شــبــه تــعــطــيــل إثـــر قــ
ــــودن مــنــع الـــــــوزراء من  الــحــكــومــة نـــجـــاء بـ
دون  مــــن  صــحــافــيــة  بــتــصــريــحــات  الإدلاء 
اســـتـــشـــارتـــهـــا، وهــــو مـــا اعــتــبــرتــه الــنــقــابــة 
 من 

ً
الوطنية للصحافيين التونسيين شكلا

الصحافيين،  عمل  على  التضييق  أشــكــال 
وحــرمــانــا لــلــمــواطــن مــن واحــــد مــن حقوقه 
الأساسية، وهو حقه في المعلومة، وفقاً لما 
الــدولــيــة. تبعات هذا  المــواثــيــق  تنص عليه 

تــأثــيــر بعمل الصحافيين،  لــهــا  كـــان  الــقــرار 
فـــقـــد أكــــــدت الــصــحــافــيــة جـــيـــهـــان الـــلـــواتـــي 
ــا أصــبــحــت غير  ــهـ ـ

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن لــــ

قادرة على تقديم مادة إعلامية آنية نتيجة 
الـــعـــراقـــيـــل الـــتـــى تــعــتــرضــهــا فـــى الـــوصـــول 
المؤسسات   

ّ
كــل الخبر، ورفــض  إلــى مصدر 

رئاسة  استشارة  دون  من  معطيات  تقديم 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، وهـــو مــا يــــؤدي إلــى 
استحالة تقديم المعلومة الدقيقة والسريعة 

للمواطن خلال تغطية أحداث وطنية هامة.
وما يزيد من صعوبة وصول الصحافيين 
إلى المعلومات، غياب مستشارين إعلاميين 
الحكومة،  الجمهورية، ورئاسة  في رئاسة 
 الوزارات. إذ سبق أن أعلنت رئاسة 

ّ
وفي كل

العدواني مستشارة  آمــال  الحكومة تعيين 
إعلامية لرئيسة الحكومة يوم 8 نوفمبر/

عن  التراجع  ليجري   2021 الثاني  تشرين 
الـــقـــرار بــعــد 24 ســاعــة فــقــط، وهـــو مـــا أثـــار 

واعتبر  الإعلامية،  الساحة  فى  الاستغراب 
 حالة مــن عــدم الــوضــوح تحكم 

ّ
كثيرون أن

تعاطي الحكومة مع الإعلاميين.
ــر الــداخــلــيــة تــوفــيــق شــرف  ــ ــرر وزيـ كـــذلـــك قــ
الدين، إقالة الناطق الإعلامي باسم الوزارة، 
يـــاســـر مـــصـــبـــاح، يــــوم 3 ديــســمــبــر/كــانــون 
تعيينه،  مـــن  فــقــط  شــهــر  بــعــد  الأول2021، 
لتبقى الوزارة من دون ناطق رسمي، وهو 

ما يصعب من عمل الصحافيين.
التونسي قيس ســعــيّــد، وفقاً  الــرئــيــس  أمــا 
التونسيين  الــصــحــافــيــن  نــقــيــب  لــتــصــريــح 
ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــــي لــ ــــجـــــاصـ ــــن الـ ــاسـ ــ مـــحـــمـــد يـ
الجديد«، فهو يرفض تعيين ناطق رسمي 
مــا يجعل  الجمهورية، وهــو  رئــاســة  باسم 
تــواصــل الــرئــاســة الأولــــى مــع الصحافيين 
 يـــــوم. ومــــا يـــزيـــد الــطــن 

ّ
مــهــمــة مــعــقــدة كــــل

بـــلـــة، تــغــيــيــب الــصــحــافــيــن عـــن المــؤتــمــرات 
الصحافية التي يعقدها الرئيس التونسي 

مع ضيوفه من الرؤساء.
هــــــــــذه المـــــعـــــطـــــيـــــات جــــعــــلــــت مــــــــن وصــــــــول 
ــيـــن إلــــــى مـــصـــادر  ــتـــونـــسـ ــيـــن الـ ــافـ الـــصـــحـ
بــصــعــوبــات جمة،  الــخــبــر عملية مــحــفــوفــة 
النقابة  مــع  لقاء  مــن  أكثر  فــي  لذلك طالبوا 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــصـــحـــافـــيـــن بـــالـــضـــغـــط عــلــى 
أجل  مــن  والحكومة،  الجمهورية  رئاستي 
حقهم  مــن  وتمكينهم  الخبر  مــصــادر  فتح 
ــــى المـــعـــلـــومـــة كــــي يــقــومــوا  ــول إلـ فــــى الــــوصــ
بــدورهــم فــى إيــصــال الأخــبــار إلـــى المــواطــن 
بشكل مهني ومحايد بعيداً عن الضغوط 

من الأطراف السياسية.
ــــد اعـــتـــبـــر المـــتـــابـــعـــون لـــلـــشـــأن الإعـــامـــي  وقـ
 مــا يحصل شكل مــن أشكال 

ّ
أن فــى تونس 

التونسي والــعــودة به  فــى الإعـــام  التحكم 
إلى مربع التحكم والسيطرة الذي تخلص 

منه بعد ثورة 2011.

لاحق النظام عدداً من أصحاب المحطات )محمد الشاهد/فرانس برس(

يرى صحافيون أنّ منعهم من الوصول إلى المعلومات يعيد عهد القمع )جديدي وسيم/سوبا(

يذكّر قرار سجن رجل الأعمال المصري محمد الأمين، مالك قنوات »سي بي سي«، بالمصير المشابه الذي لاقاه عدد من ملاّك القنوات 
الفضائية المصرية في السنوات الأخيرة

Monday 10 January 2022
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تــجــمــيــد الأصـــــول الاقـــتـــصـــاديـــة الأفــغــانــيــة. 
التجميل شبه  الإقبال على صالونات  بات 

معدوم، وفرضت »طالبان« قيوداً جديدة. 
تمنا حيدري هي صاحبة صالون تجميل، 
 أعــمــالــهــا 

ّ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ــقـــول لــ تـ

 لا إقبال على 
ْ
تدهورت إلى أبعد الحدود، إذ

الصالونات بسبب الوضع المعيشي. الناس 
المعيشية  الحالة  وتراجعت  رواتبهم  فقدوا 
ــنـــاس مــنــشــغــلــن فقط  ــات الـ ــ فـــي الــــبــــاد، وبـ

التجميل، فصار  أمّــا  لقمة عيشهم،  بتأمين 
الــراهــن، ورفاهية  الوقت  في  ا إضافيًا 

ً
شيئ

تتناقض مع الوضع المعيشي الراكد. 
 يتقاطرن 

ّ
كــن النساء   

ّ
أن إلــى  تشير حيدري 

إلــى صالونها قبل زمــن »طــالــبــان« وكانت 
فة 

ّ
12 موظ مــن  أكثر  كبيرة.  أربــاحــا  تكسب 

ن في الصالون مع راتبٍ جيّد. لكن 
ْ
 يعمل

ّ
كن

ـــف عملها 
ّ
بــســبــب الــتــغــيّــرات الأخـــيـــرة، تـــوق

 وأبقت فقط على 3. تتابع 
ّ
وأقــالــت 9 منهن

كابول ـ صبغة الله صابر

ــة  ــ ــعــ ــ ــــى مـــــــــدى الـــــعـــــقـــــود الأربــ ــلـ ــ عـ
ــيــــة، شــــهــــدت أفــغــانــســتــان  المــــاضــ
ــا ضــــــــروســــــــا اســــتــــهــــدفــــت  ــ ــ ــربـ ــ ــ حـ
ــيــــاف كـــافـــة. دمّـــــرت الــحــرب  الـــشـــرائـــح والأطــ
الكثير من القطاعات الحيويّة في الاقتصاد، 
الــحــكــومــة  تــشــكّــلــت  ــام 2001،  ــ عـ بـــعـــد  لـــكـــن 
الــديــمــقــراطــيــة، وجــــاءت أمــــوال ضخمة إلــى 
الاقتصاد الأفغاني، وتحسّنت حالة بعض 
شهدت  التي  القطاعات  بين  من  القطاعات. 
ــة كـــانـــت صـــالـــونـــات الــتــجــمــيــل.  نــقــلــة نــوعــيَّ
مئات  فتحَت  كابول وحدها،  العاصمة  في 
الــعــرائــس،  الــخــاصّــة بتجميل  الــصــالــونــات 
واســتــثــمــر الأفـــغـــان بــمــبــالــغ مــالــيــة ضخمة 
ــدوم حــركــة طــالــبــان  فـــي هـــذا الــقــطــاع. مـــع قــ
ــرى، وســيــطــرتــهــا عــلــى الــســلــطــة في  مـــرّة أخــ
ــــس/آب المــــاضــــي،  ــطـ ــ ــسـ ــ مـــنـــتـــصـــف شـــهـــر أغـ
القطاع بشكل كبير، بل هو على  ر هــذا 

ّ
تأث

الاقتصادي  الــركــود  بسبب  الانهيار،  وشــك 
ــزري، خــصــوصــا بعد  والــوضــع المعيشي المــ

لديّ فيلم قصير مع 
المخرجة ساندرا نشأت 

عنوانه »أخويا«

أوامر حركة طالبان هي 
من أجل المضايقة وفرض 

الهيمنة فقط لا غير

المفارقة الأشد 
بين بوند وآرتشر تكمن 

في الانتماء

2223
منوعات

 اســتــمــرار الــوضــع عــلــى مــا هو 
ّ
حــيــدري أن

وإقالة  المحل  إغــاق  على  سيجبرها  عليه، 
 
ّ
ــفــات. توضح حيدري أن

ّ
المــوظ ما تبقى من 

قلقها ليس فقط من أجل عملها، بل من أجل 
 
ّ
إن  

ْ
إذ أيــضــا،  الصالون  فــي  العاملات معها 

العمل في الصالون هو مصدر كسب الرزق 
 
ّ
ــارت حــيــدري إلـــى أن ــ . وأشـ

ّ
الــوحــيــد لــديــهــن

فات كــان صعباً جــداً، 
ّ
قــرار إقــالــة تسع موظ

ها 
ّ
لكن لم يكن هنالك مفرّ منه. وتلفت إلى أن

 الأمــور 
ّ

الــعــام الجديد لعل آمـــالًا على  تضع 
ها 

ّ
ها ستغلق الصالون لأن

ّ
 فإن

ّ
تتحسّن، وإل

تدفع الإيــجــار بــالــدولار، ومــن الصعب جداً 
تحمّل التكاليف من دون مدخول مالي كافٍ. 
وحــول قيود »طــالــبــان« تشير حــيــدري إلى 
ــراراً إلــى  ــ ــاءوا مـ ــ  عــنــاصــر مـــن الــحــركــة جـ

ّ
أن

 
ّ

الصالون. في البداية طلبوا منها إزالــة كل
الأبيض،  الــلــون  التي تحتوي على  الــصــور 
 الـــلـــون الأبـــيـــض مـــع صــــور الــنــســاء هو 

ّ
لأن

ــانـــة لــعــلــم طــالــبــان الأبـــيـــض كــمــا يــدّعــي  إهـ
 

ّ
عناصر الحركة! ومن بعدها إزالة صور كل

الــنــســاء. تــوافــق حــيــدري عــلــى تنفيذ أوامـــر 
ــهــا أوامــــر مــن أجــل 

ّ
ها تــؤكــد أن

ّ
طــالــبــان، لكن

المضايقة وفرض الهيمنة فقط لا غير.
زكية نــوري هي من العاملات الباقيات في 
الصالون. تتقاضى نوري راتباً قدره عشرة 
خائفة  نــــوري  دولار(.   100( أفــغــانــيــة  آلاف 
 إقبال 

ّ
للغاية من فقدان عملها، خصوصاً أن

النساء تراجع كثيراً. فقدان الزبونات يعني 
على عملها  نــوري  فقدانها عملها. تخشى 
كــمــا حــصــل مــع زمــيــاتــهــا مــن قــبــل. تــقــول لـ 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد: »أنــــا خــريــجــة جامعية 
فائقة.  بصعوبة  التجميل  مهنة  وتعلمت 
لكن الآن بعد سيطرة طالبان على السلطة، 
ــراجـــع  ــار الــتــجــمــيــل شــيــئــا مــهــمــشــا، وتـ ــ صـ
ــالـــونـــات«. تــســرد  ــال الـــنـــســـاء عــلــى الـــصـ ــبـ إقـ
نــوري عــوامــل عــدة برأيها أدت إلــى تدهور 
صالونات التجميل، منها الوضع المعيشي 
الـــعـــام وانــهــيــار الــعــمــلــة، وازديــــــاد مــعــدلات 
الــبــطــالــة بــعــد هــيــمــنــة حــكــومــة »طـــالـــبـــان« 
 يعملن 

ّ
وفــقــدان كثير مــن الــنــســاء مــمــن كـــن

)30 في  الــســابــقــة لوظائفهن  الــحــكــومــة  فــي 
كانوا  السابقة  الحكومة  في 

ّ
موظ من  المائة 

نــســاء(. هــذه الشريحة بــاتــت مــن دون عمل 
ـــت طــاقــتــهــا المـــالـــيـــة، ولــــم يــعــدن يــأتــن 

ّ
وخـــف

إلــى صــالــونــات التجميل. عــاوة على ذلــك، 
تراجع تنظيم الأعــراس بسبب القيود التي 

وضعتها حركة طالبان.    
مــبــاركــة الأحــــمــــدي، كــانــت تــعــمــل كــذلــك في 
الــصــالــون. أقيلت الأحــمــدي مــن العمل رغم 
ــدة فــــي أســـرتـــهـــا الــتــي  ــــهــــا الابــــنــــة الـــوحـــيـ

ّ
أن

كان  الأحمدي  راتباً. عمل  تعمل وتتقاضى 
كانت   

ْ
إذ عائلتها،  احتياجات  بعض  يسدّ 

الزيت والأرز والدقيق »لكن  تشتري بعض 
 شيء. 

ّ
بعد قــدوم شبح طالبان، تلاشى كــل

ــا الآن جــالــســة فـــي المـــنـــزل مـــع أشــقــائــي  ــ وأنـ
 يوم 

ّ
الصغار«. تخرج مباركة في صباح كل

ـــهـــا تــريــد 
ّ
وتــبــحــث عـــن عــمــل، لــيــس فــقــط لأن

تعلمتها  التي  المهنة  في  العمل  تواصل  أن 
ها إذا جلست في المنزل 

ّ
خلال سنوات؛ بل لأن

ستنسى المهارات التي اكتسبتها، كما تريد 
ها 

ّ
لكن مــن خلالها،  العيش  لقمة  تكسب  أن 

 
ّ

 كــل
ّ
 إن

ْ
تــعــود فـــي المـــســـاء صــفــر الــيــديــن، إذ

الصالونات التي تحاول العمل فيها، تقول 
 الوضع سيئ، ولا عمل حالياً. تركت 

ّ
لها إن

مباركة الدراسة بعد إكمال الثانوية بسبب 
الوضع المعيشي الهش لأسرتها، وتوجّهت 
إلى مهنة التجميل. كانت ترغب في إكمال 
الوضع   

ّ
لــكــن وأن تصبح طبيبة.  دراســتــهــا 

المــعــيــشــي الــســيــئ لأســرتــهــا هـــو مـــا دفــعــهــا 
إلــى الاتــجــاه لمهنة التجميل من أجــل كسب 
 لاحــقــا أحــبّــت هـــذه المــهــنــة، بل 

ْ
الــعــيــش. لــكــن

تريد مواصلتها في المستقبل. 
ومن الصالونات التي تأثرت أيضا صالون 
»زمرد« الواقع أيضاً في منطقة شهر نو، إذ 
ن 

ْ
 يعمل

ْ
 لديها 19 عاملة كن

ّ
تقول صاحبته أن

مــن الــصــبــاح حتى المــســاء. وكـــان للصالون 
ــازة  ــ ــام الإجـ ــ نـــشـــاط كــبــيــر خــصــوصــا فـــي أيـ
الأسبوعية. لكن بعد مجيء »طالبان« تعثر 
 خمس 

ّ
 فــي الــصــالــون إل

َ
 شـــيء، لــم يــبــق

ّ
كـــل

عاملات، وهن أيضاً جالسات طوال النهار، 
إذ لا عمل لهن غالباً.

إبراهيم علي

بنشر صورة  السورية  المواقع  قامت بعض 
ار 

ّ
بش كــاريــس  الــســوريــة  الممثلة  بــن  تجمع 

والممثلة اللبنانية سيرين عبد النور، ولكن 
تمّ شطب وجه عبد النور باللون الأحمر، في 
يْ. 

َ
محاولة لإحداث فتنة بين جمهور الممثلت

ــــى لانــتــشــار الـــصـــورة،  ومـــنـــذ الــلــحــظــة الأولــ
بنقد  والصحافيين  المتابعين  معظم  ســارع 
ما قامت به الصفحة، باعتباره ليس إساءة 
فقط إلى عبد النور وجمهورها، بل إساءة 
ار نفسها. منذ حوالي 

ّ
بالدرجة الأولى لبش

ــــف الــعــنــصــريــة بــــن المــمــثــلــن  ــــواقـ ــقـــد، والمـ عـ
الفينة  بــن   

ُ
تــحــدث واللبنانيين  الــســوريــن 

التواصل  مــواقــع  والأخـــرى، خصوصًا على 
الاجتماعي. ولكن هذه المحاولات في إشعال 
الــفــن لــم تــنــجــح أبـــــدًا، والــســبــب هــو إصـــرار 
شركات  مــع  العمل  على  السوريين  الممثلين 
الإنــــتــــاج الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، الـــتـــي تـــقـــوم بــضــمــان 
ــة.  الــدرامــيَّ المنافسة  خريطة  على  وجــودهــم 
ازدادت أهمية شركات الإنتاج اللبنانية بعد 
انهيار الإنتاج المحلي السوري وهجرة قسم 

وخارجها شكلياً. وقد درستُ جيداً الشخصية 
بكل ما تحمله من تفاصيل صعبة. لكن رغم 
صعوبة الدور، إلا أن وجودي وسط كبار مثل 
الأستاذين شريف عرفة وهشام عبد الخالق، 
هو جانب منح لي كل الأمان، كما أنني لجأت 
أيضاً إلى أحد الأطباء النفسيين للتعرف على 

طبيعة مرض الهلوسة عن قرب.

الأفــام  من  لعدد  منافساً  »الجريمة«  فيلم  يدخل   ¶
مثل فيلم »العنكبوت« من بطولة أحمد السقا، كيف 

ترى ذلك؟
ــاء الــلــه فــيــلــمــه يحقق  الــســقــا حــبــيــبــي، وإن شـ
نجاحاً كبيراً. وأنا لا أعتقد أبداً في موضوع 
البعض، لكن  يــراه  الــذي قد  المنافسة بالشكل 
أنـــا مــن الــشــخــصــيــات الــتــي كــمــا يــقــال »ببص 
 الأفـــام 

ّ
فــي ورقــتــي« فــقــط، وإن شـــاء الــلــه، كـــل

المصرية تحقق نجاحاً كبيراً، وتكون المنافسة 
في النهاية لصالح المتلقي.

¶ وماذا عن فيلم »كيرة والجن«؟
إن شاء الله من المقرر أن يعرض في الصيف 
الــقــادم، وهــو فيلم عــن روايـــة لــأســتــاذ أحمد 
ه 

ّ
مراد. وما أستطيع قوله حالياً عن الفيلم إن

يــرصــد فــتــرة الاحـــتـــال الإنــكــلــيــزي فــي مصر، 
ه ليس فيلماً تاريخياً كما يعتقد البعض، 

ّ
لكن

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

الفنان المصري أحمد عز نشاطاً فنياً  يعيش 
كبيراً، إذ احتفل أخيراً ببدء العرض التجاري 
لفيلم »الجريمة«، كما يواصل تصوير فيلم« 
كيرة والجن«، بجوار خوضه أولى تجاربه مع 
الأفــام القصيرة من خــال فيلم »أخــويــا« عن 
الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة. »الــعــربــي الجديد« 

التقته في هذه المقابلة:

¶ احتفلت ببدء عرض فيلم »الجريمة«، مــاذا تقول 
عن هذا العمل؟

الحمد لله، أنا سعيد جداً بالتجربة مع فريق 
الــعــمــل، عــلــى رأســـهـــم الأســـتـــاذ شــريــف عــرفــة. 
من  واحــد  فأنا  أعمل معه،  عــن كوني  وبعيداً 
محبيه ومتابعيه، وسبق لي وتشرفت بالعمل 
معه في فيلم »الممر« وكانت التجربة ناجحة 
 اجتماع الأستاذ شريف مع المنتج 

ّ
للغاية. كما أن

هشام عبد الخالق هو بالنسبة لي عنصر جذب 
 العمل 

ّ
 أشـــارك. وأضيف إلــى ذلــك أن

ّ
كبير لأن

يجمعني مــع صــديــقــتــي وعــشــرة عــمــري منة 
شلبي، وقد سبق وعملنا معاً من قبل. ومعي 
العبقري ماجد الكدواني الذي مجرد وجوده 
في أي عمل يضيف له، واعتبره تميمة حظ لكل 

من يعمل معهم، وطبعاً أنا منهم.

¶ جــانــب مـــن شــخــصــيّــتــك فـــي الــفــيــلــم هـــو »سيكو 
دراما«، كيف وصلت إلى تفاصيلها؟

الجانب النفسي بهذا الشكل لم أقدمه في أي 
 الــتــركــيــبــة النفسية 

ً
عــمــل لــي مــن قــبــل. وفــعــا

 العمل تدور أحداثه 
َّ
قوية في الدور، بجوار أن

فـــي فـــتـــرة الــســبــعــيــنــيــات، وهــــو مـــا يــعــنــي أن 
ــل الــشــخــصــيــة نــفــســيــا،  ــ ــ الـــصـــعـــوبـــة هــــي داخـ

كبير مــن الــفــنــانــن الــســوريــن إلـــى الــخــارج. 
عــبــد الــنــور ردّت عــلــى نــشــر الــصــورة قائلة: 
حبيبة  ار 

ّ
بش وكاريس  بالقلب،  »السوريين 

ــــردود  ــام الـ ــ قــلــبــي«. وبـــهـــذا أقــفــلــت الـــبـــاب أمـ
الــســلــبــيــة والــــعــــداء، واســتــطــاعــت بـــذكـــاء أن 

تتفوق على مشاعر الاستفزاز. 
ــنــــوات، تـــعـــرّضـــت المــمــثــلــة الــســوريــة  قــبــل ســ
ــلـــى خــلــفــيّــة  ــــى هــــجــــوم عـ ــمـــار إلــ ســــافــــة مـــعـ
ــه يــقــلــل مـــن شـــأن الممثلين  ــ

ّ
تــصــريــح فــسّــر أن

ه يجب 
ّ
والممثلات في لبنان. وقالت معمار إن

الــتــفــريــق بـــن مــمــثــل خــريــج المــعــهــد الــعــالــي 
للفنون المسرحية )معهد التمثيل الأساسي 
فــي دمــشــق( وبـــن مــن يمتهن الــتــمــثــيــل من 
باب الموهبة فقط. وفسّر البعض كلام معمار 
ــه مــوجــه بــالــدرجــة الأولــــى إلـــى الممثلين 

ّ
بــأن

إليهم بشكل  لــم تشر  ــهــا 
ّ
أن رغــم  اللبنانيين، 

ح معمار موقفها، وأبقته 
ّ

مباشر، ولم توض
في حالة من الغموض. 

اللبنانية  المــمــثــلــة  ــهــمــت 
ُّ
ات  ،2020 عـــام  وفـــي 

ــــن نـــســـيـــب نـــجـــيـــم بــتــهــمــيــش مــتــعــمــد  ــاديـ ــ نـ
تغريدة  كتبت  عندما  الــســوريــن،  لزملائها 
ــا فــــي مـــصـــر والــــوطــــن  ــ ــــاءهـ تـــهـــنـــئ بـــهـــا زمـ
 
ّ
استفز الــرمــضــانــيّــة.  أعمالهم  على  الــعــربــي 

البعض، وكتبوا مطالبين نجيم  الكلام  هذا 
بالاعتذار لأنها ذكرت مصر وتقصّدت عدم 
 أبرز أعمال 

ّ
ذكر سورية. وأشار النقاد إلى أن

نــجــيــم، والـــتـــي شـــهـــدت انــطــاقــتــهــا الــفــنــيــة 
واتساع شهرتها، كانت مع ممثلين سوريين 
مثل تيم حسن وعابد فهد ومعتصم النهار. 
ــــال مــقــابــات  ــــن خـ ــرد، لـــكـــن ومـ ــ نــجــيــم لــــم تــ
ا، أوضحت أن قناعتها في هذا 

ً
أجرتها لاحق

الــنــاس بنجومية  اقــتــنــاع  الأمـــر تتركز على 
 الــتــعــاون 

َّ
ــقـــول أن ــى الـ المـــمـــثـــل. وخــلــصــت إلــ

الــدرامــي بــن لبنان وســوريــة رفــع مــن شأن 
ــا الــعــربــيــة وقــيــمــة الــفــنــانــن  ــدرامــ وقــيــمــة الــ
المــمــثــلــن مـــن مــخــتــلــف الــجــنــســيــات، لتغلق 
الثنائية  أن  وتــؤكــد  المتربصين،  على  الــبــاب 
بــــن المـــمـــثـــل الــــســــوري والمـــمـــثـــلـــة الــلــبــنــانــيــة 
أثبتت مقدرتها على تخطي مرحلة الدراما 

المــحــلــيــة، والـــوصـــول بــالــدرامــا الــعــربــيــة إلــى 
المسلسلات  معظم  وترجمة  العربي،  الوطن 
والتركية  الإسبانية  إلــى  بها  شــاركــت  التي 

وغيرها من اللغات.
ــبـــدو كــــل مــــحــــاولات الــفــتــنــة بــــن المــمــثــلــن  تـ
فـــي لــبــنــان وســـوريـــة فــاشــلــة، والــســبــب هو 

فــرض شــركــات الإنــتــاج نفسها على ممثلي 
وجــمــهــور الــبــلــديــن. ومـــحـــاولات الــتــبــادل أو 
اليوم في مرحلة  المشاركة في أعمال تدخل 
الــنــضــوج لــجــهــة الــقــصــة والــســيــنــاريــوهــات، 
ــاع الــجــنــســيــتــن فــــي مــســلــســل  ــمـ ــتـ ــرّر اجـ ــبــ تــ

درامي واحد.

بل رصد الاحتلال من جانب آخر جاد، أعتقد 
ق له من قبل. أنه لم يتم التطرُّ

¶ يجمعك »كيرة والجن« بالفنان كريم عبد العزيز، 
ماذا تقول عنه؟

دائماً  وأنـــا  بيننا،  عمر طويلة  وعــشــرة  أخــي 
أبـــداً  يـــعـــود  لا  عــمــل  أي  فـــي  الـــنـــجـــاح   

َّ
أن أرى 

بالتعاون  لكن  الفيلم،  إلــى شخص واحــد في 
ــنـــهـــايـــة هــو  ــنـــي فــــي الـ ــفـ بـــيـــنـــهـــمـــا، فـــالـــعـــمـــل الـ

منظومة فيها عناصر تعمل على نجاحها.

¶ إلى أيّ حد تهتم بالإيرادات؟
ــرادات لله سبحانه  ــ دائــمــا أتـــركُ مــوضــوع الإيـ
ــى الــنــجــاح 

ّ
وتــعــالــى، وإن كــنــت بــالــطــبــع أتــمــن

ــرات 
ّ

ــرادات تــعــدُّ أحــد مــؤش ــ لأي عمل لــي، والإيـ
م ما هو مطلوب مني في  النجاح، لكن أنا أقدُّ

الشخصية فقط.

¶ ما الجديد لديك فنياً في الوقت الحالي؟
ــاء مــــن تـــصـــويـــر فــيــلــم  ــهــ ــتــ ــلـــى الانــ أوشــــكــــت عـ
ــاء الــلــه  ــ ــام إن شـ ــ ــــال أيــ ــــن«، وخــ ــجـ ــ ــيــــرة والـ »كــ
الــثــالــث مــن مسلسل  الــجــزء  أســتــعــد لتصوير 
المقبل.  في شهر رمضان  للعرض  »الاختيار« 
ولدي فيلم قصير مع المخرجة ساندرا نشأت 
عنوانه »أخويا«، وهو عمل إنساني عن ذوي 

الهمم )الأشخاص ذوي الإعاقة(.

ــاذا تــقــول عــن فيلم »أخـــويـــا« أولـــى تــجــاربــك مع  ¶ مـ
الأفلام القصيرة؟

نعم هو أول عمل لي قصير، وما جذبني إليه 
هو أنه من إخراج صديقتي المخرجة ساندرا 
 أعمالها، وسبق 

ّ
نشأت، التي طبعاً أثق في كل

وحدث تعاون سينمائي بيننا.

متلازمة »الفتنة« بين الممثلين اللبنانيين والسوريينأحمد عز: فيلم »الجريمة« دفعني لزيارة الطبيب النفسي
لا تهدأ مواقع التواصل 

الاجتماعي من محاولات 
إشعال الفتنة بين الممثلين 

اللبنانيين والسوريين، كما 
حصل أخيراً مع كاريس 

بشار وسيرين عبد النور

عمّار فراس

لا يمكن إنكار الشهرة التي وصل إليها مسلسل 
أنــه يقدم  الشهيرة »آرتــشــر«، خصوصاً  الكرتون 
لــنــا صــــورة مــســرحــيّــة عـــن حــيــاة الــجــاســوســيــة، 
ــمــا مـــن تــلــك الــتــي  ــة وتــهــكُّ ــيّـ ــعـ ونــســخــة أشــــد واقـ
تــتــجــســد فـــي شــخــصــيّــة جــيــمــس بـــونـــد. آرتــشــر 
أمـــه، يــصــرخ دائــمــا منادياً  يعمل لصالح شــركــة 
ــــرق، يتعرض  إيـــاهـــا، مــخــمــوراً أغــلــب الـــوقـــت، أخـ
للجروح والكدمات بشكل دائم، وفي كل مهمة لا 
بد أن يُطلق عليه النار. بثت شبكة »نتفليكس« 
الموسم 12 من المسلسل الذي تزامن العام الماضي 
مع بث الجزء الأخير من جيمس بوند »لا وقت 
للموت«، أو على الأقل الجزء الذي سيكون الأخير 
لــدانــيــل كــريــج الــــذي أدّى الــشــخــصــيــة عــلــى مــدار 
سنوات. والمفارقة في هذا الموسم من آرتشر، هي 
العام  الــتــي دخــل بها  أنــه استيقظ مــن غيبوبته 
المــاضــي، أي »مـــات« نوعاً مــا، وعــاد إلــى الحياة، 
وتديرها  به  تحتفي  التي  المنظمة  بــأن  ليتفاجأ 

والدته قد أفلست. 
المــلــفــت فــي عــــودة آرتــشــر هــو أن مــوتــه، بالمعنى 
الذي  الثقافي والأوســـع، يختلف عن مــوت بوند 
لـــن يـــؤديـــه رجــــل أبــيــض فـــي الــفــيــلــم المــقــبــل، كما 
ا من  ـــه اســتــبــدل فــي الــجــزء الأخــيــر بــامــرأة بــــدءً

َّ
أن

»مـــوت« آرتــشــر ســبــبــه شكل  ـــ منتصف الــفــيــلــم. فـ
الــعــصــر نــفــســه، المـــوت الــفــيــزيــائــي لا يعنيه، لكن 

ما يصيبه في عمق تكوينه هو أن الجاسوسية 
ــر والتخفي  لــم تــعــد كــمــا كــانــت ســابــقــا، أي الــتــنــكُّ
والانتقال من مكان إلى آخر في الليل. جواسيس 
ــيـــدون اســـتـــخـــدام وســـائـــل  الـــعـــصـــر الـــجـــديـــد يـــجـ
التواصل الاجتماعي والتقنيات شديدة التطور. 
كما أنهم لا يعملون سراً بحثاً عن أعمال قذرة، بل 
هناك موقع يستشيرونه لتحديد العمل الأنسب. 
هذه التغيرات تهدد مهنة آرتشر، وأسلوب عمله 
القائم على إطلاق النار على الجميع، ثم التفكير 

في المهمة. 
ــد وآرتــــشــــر تــكــمــن فــي  ــونـ المـــفـــارقـــة الأشــــــد بــــن بـ
الانتماء. بوند يعمل لصالح »الملكة البريطانية«، 
مة تتعاقد 

ّ
في حين أن آرتشر يعمل لمصلحة منظ

المنظمة، تحولت  أفلست  الــحــكــومــات. وحــن  مــع 
 شاردة 

ّ
إلى شركة خاصة يتدخل مديرها في كل

الشخصية.  لمصالحه  أحياناً  ويوظفها  وواردة، 
ــذا بــالــضــبــط مـــا يــشــبــه الــشــركــات العسكرية  وهــ
الــخــاصــة أو المـــرتـــزقـــة، تــلــك الــتــي تــعــمــل أحــيــانــا 

ــد لا حــكــومــة. آرتـــشـــر هنا  لمــصــالــح شــخــص واحــ
يسخر من الحرب الحالية ذاتها، حيث المعلومات 
لم تعد أسراراً، ويكفي وجود شخص يمتلك المال 
لاستحضار المهارات وتنفيذ ما يريده. الأهم أن 
بمهمات عسكرية  تتعلق  تعد  لــم  المــهــارات  هــذه 
واستخباراتية، حيث تتورط المنظمة التي يعمل 
فــيــهــا آرتـــشـــر ضــمــن الــعــمــل الإنـــســـانـــيّ. إذ نـــراه 
وفريقه في إحدى الدول الأفريقية لإنقاذ غوريلا، 
كــخــطــوة نــحــو تــحــســن صـــورتـــهـــم، الأمـــــر الـــذي 
لكنه يكشف عن شكل  ينتهي بالطبع بسخرية، 
العالمي  الــذنــب  تبنت  الــتــي  العسكرية  الــشــركــات 

وحولته إلى أسلوب لتبييض وجهها. 
الملفت هي أننا نتعرف في هذا الموسم على بداية 
الجاسوسية. نخوض  عالم  دخل  وكيف  آرتشر، 
 فـــي حــكــايــتــه الــخــاصــة، وكــيــف كـــان شــابــا 

ً
قــلــيــا

وتحول إلى رجل بعد أن خسر حب حياته، لكن 
بالطبع هذه الحكاية لا بد لها أن تكون ساخرة، 
فنحن أمــام شخصيات عدمية لا تقيم لعلاقتها 
الخارجية قيمة، ما يهم فقط هو الفريق الحاضر 
تديره  الــذي  ر 

ّ
المصغ الجاسوسية  عالم  في  كلياً 

إن بعض  بــل  بــســهــولــة.  تفكيكها  أســـرة لا يمكن 
المــعــلــقــن الــثــقــافــيــن يــــرون أن آرتــشــر مــثــال على 
الطفل الذي لم يفطم، يصرخ ويبكي دوماً منادياً 
أمه لتخرجه من المشكلات. وبالرغم من أنه »أب« 
ــذا الــــــدور، وكـــأنـــه مـــا زال  الآن، لــكــنــه لا يــلــعــب هــ
.
ً
متعلقاً بوالدته التي تتابع كل خطواته مترنحة

الرحلة الأخيرة نحو الانهيار

)LBCI( التزمت كاريس بشار الصمت أمام شطب وجه سيرين عبد النور في لقطة تجمعهما

بثتّ شبكة 
»نتفليكس« 
أخيراً الجزء 12 
من المسلسل 
)فيسبوك(

عزّ: درستُ جيداً الشخصية الرئيسيةّ في »الجريمة« )إبراهيم رمضان/ الأناضول(

طلب عناصر »طالبان« من صالونات التجميل إزالة صور النساء )وكيل كوهسار/فرانس برس(

تعاني صالونات التجميل من خطر الإغلاق الكامل بسبب انهيار الوضع الاقتصادي وعدم إقبال 
النساء وهيمنة حركة طالبان التي تفرض قيوداً عليها

صالونات التجميل الأفغانية

»آرتشر«: مسرحة عالم الجاسوسيةّ

فنون وكوكتيل
قضية

نقد

نجومدردشة 

قبل أيام، أمرت طالبان 
بائعي الملابس في هرات 
بغرب أفغانستان بقطع 

رؤوس دمى العرض 
)مانيكان( في متاجرهم 

التي تعتبرها الحركة 
مخالفة للشريعة الإسلامية 
وفق تفسيرها. ويضاف 
هذا الأمر إلى سلسلة من 
الإجراءات التي اتخذتها 

حركة طالبان لفرض رؤيتها 
الصارمة للإسلام على البلاد 
والحد من الحريات العامة، 

وخصوصاً للنساء والفتيات. 
وقال عزيز الرحمن، رئيس 

دائرة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر )تابعة 
لطالبان(: »طلبنا من التجار 

قطع رؤوس دمى العرض 
لأنهّا تتعارض مع الشريعة«.

قطع رؤوس 
المانيكان
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)المرشد  دنية«، 
َ
الم أحكامهم  عليها  يؤسّسون 

 codes رجم مجلات
َ
المعين: 492(. وهو أوّل مَن ت

نابليون الفرنسية الثلاث إلى العربيّة، حيث 
صطلح القانوني 

ُ
كانت أعماله بداية إنتاج الم

رات.
ّ
الحديث، رغم ما فيها من إسقاطاتٍ وتعث

ولئن كثرت المعاجم التي جَمعت مصطلحات 
عْرب« 

ُ
الم رتيب 

َ
ت ــرِب في 

ْ
ــغ

ُ
»الم الفقه مثل كتاب 

للكَفوي  و»الــكــلــيّــات«   )1213 )ت.  زي  لــلــمُــطــرَّ
 الاعتناء بمفردات القانون 

ّ
)1619 - 1686(، فإن

قليلة، حيث  عــقــود  منذ  إلا  يــبــدأ  لــم  الحديثة 
أوّل  مصر  فــي  العربية«  اللغة  مجمع  »أطــلــق 
»معجم للقانون« بفروعه العديدة، وأوكل هذه 
المهمّة إلى القاضي عبد العزيز فهمي )1870 
الــنــقــض، ومُــتــرجــم  - 1951(، رئــيــس مــحــكــمــة 
الروماني عن  الفقه  ة جوستنيان« في 

َ
»مُدوّن

المهمّة سنة  ــرع في هــذه 
َ

ــش
َ
ف الفرنسي.  نصّها 

 أنه لم يُكمِلها.
ّ

1940، إل
وتحمّل المسؤولية بَعده أحمد عز الدّين عبد 
الله، عميد كلية الحقوق في عَين شمس، وهو 
ــواد وعَــرضــهــا علميّاً  الـــذي واصـــل تــحــريــر المــ
 مدخلٍ 

ّ
طوال عشر سنواتٍ. وقد وُضعَت أمام كل

المــواد  سائر   
ّ
أن باعتبار  الفرنسية،  الترجمة 

القانونيّة الحديثة ليس لها مقابل في التراث 
بست من الدوائر الفرنسيّة، كما 

ُ
الفقهي، بل اقت

وُضعت لها المقابلات الإنكليزيّة. وقد بَلغ عدد 
بة حسب 

ّ
المصطلحات نحو ثمانية آلاف، مرت

يت سائر 
ّ
ف

ُ
 فرع، وقد ق

ّ
الترتيب الهجائي في كل

الفروع بفهرس ذي مَدخل هجائي فرنسي، ولم 
يصدر الكتاب إلا سنة 1999.

ــبـــث أن ازدهــــــــــرت هــــــذه المــــعــــاجــــم مــثــل  ومــــــا لـ
الــفِــطــريــات، وأصــبــحــت أكــثــر تــخــصّــصــا، ومــن 
ــيّـــة«  بــيــنــهــا »مـــعـــجـــم المـــصـــطـــلـــحـــات الـــقـــانـــونـ
)2001(، الذي وضعه م. ط. يَعقوبي )الجزائر(، 
 )2006( الــــجــــديــــد«  ــانـــونـــي  ــقـ الـ و»الــــقــــامــــوس 
نــجّــار، و»قــامــوس المصطلحات  إبراهيم  بقلم 
فـــاضـــل،  أبـــــي  لــفــيــلــيــب   )2011( ــيـــة«  ــانـــونـ ــقـ الـ
»والقاموس القانوني الثلاثي« لموريس نخلة 
ــي الــبــعــلــبــكــي. وظــهــرت  ــ ــــاح مــطــر وروجــ وصـ

ــفـــرع بــعــيــنــه مـــثـــل كــتــاب  مـــعـــاجـــم مــخــتــصّــة بـ
رافـــع بــن عــاشــور »ألــفــاظ وعـــبـــارات الــدســتــور 
عجم القانونى 

ُ
التونسي« )2014(، وآخرها »الم

للعقود«، من إصدارات »الهيئة المصرية العامة 
للكتاب« )كانون الثاني/ ديسمبر 2021(، وهو 
إنكليزي - عربي، من إعداد نهى حامد محمود، 

وغيرها كثير.
ــذه المـــعـــاجـــم بــعــدم  ــى، تــتــمــيّــز هــ ــ مـــن جــهــة أولــ
ادّعائها  رغــم  ودقــيــق،  تــام  تخصّصها بشكل 
ق 

ّ
الانــتــمــاء إلــى مَــجــال الــقــانــون. فعندما نحق

ظر في طبيعة المداخل، نجد أنها تتشابك 
ّ
الن

خرى، مثل الاقتصاد والسّياسة 
ُ
مع المجالات الأ

وحتى البيئة، وذلك بسبب الخلل البنيوي في 
اختيار المداخل وتحديد المدوّنة الدقيقة، وهو 
القبْلي ضمن سبع خــطــوات ضــروريّــة  العمل 
الباحثة  كانت  ية، 

ّ
الفن المــفــردات  مــدوّنــة  لبناء 

الكندية كلود لوم Claude l›Homme قد حدّدتها 
ه لم 

ُّ
كشرطٍ للقيام بعمل مصطلحي دقيق، جُل

العربي. وهو  القانونيّ  يُنهض به في الحقل 
مــا يــؤكــد شبه غــيــاب مــا يُسمى الــبــروتــوكــول 
الــتــعــريــفــي الــــــذي يــضــبــط عــمــلــيــة الــتــعــريــف 
ــرد، فما  ــ

ّ
ــط ــق مــنــهــج دقـــيـــق ومــ ــا وفــ ــدّدهـ ويـــحـ

نجم الدين خلف الله

عــلــى الــرغــم مــن ازدهــــار الــدراســات 
منذ  العربيّ  العالم  فــي  القانونيّة 
الــســنــوات الأولــــى لــلــقــرن العشرين 
وانــتــشــار المــعــاهــد والــكــلــيّــات المتخصصة في 
 ظهور المعاجم المختصّة 

ّ
تدريس الحقوق، فإن

ر لأكثر من قرنٍ. وهذه 
ّ

بهذا الفرع المعرفيّ تأخ
مفارقة لا بدّ من تفكيك أطرافها؛ فقد كان المجال 
ىً 

ّ
اليومَ، مُغط القانونيّ، بالمعنى الذي نعرفه 

العبادات  الــثــاث:  بــدوائــره  الإســامــيّ  بِالفقه 
ومنذ  بالتدريج،  ثــمّ  والعقوبات.  والمــعــامــات 
القرن التاسع عشر، خرجت هــذه الــدوائــر من 
هيمنة الرؤية الدينيّة ومُصطلحاتها الفقهيّة، 
لتدخل حيّز النظر الوضعيّ البشري، وتظهر 
ت الغربيّة تعبّر عن 

ّ
جل

َ
كلمات مُترجمة عن الم
القيم بشكلٍ معاصِرٍ. 

طن 
َ
هطاوي مــن أول مــن ف

ّ
وقــد كــان رفــاعــة الط

إلــى الــفــرق الــشــاســع بــن تــصــوّرات الفقه وما 
تقوم عليه من مبادئ أصوليّة، وبين القانون 
ــا سُـــمّـــيَ عندنا  بــمــعــنــاه الــوضــعــي. يـــقـــول: »مـ
بــعــلــم أصـــــول الــفــقــه يَـــســـع مـــا يــشــبــهُ عــنــدهــم 
الفِطريّة،  النواميس  أو  الطبيعيّة  بالحقوق 
ــة تـــحـــســـيـــنـــا وتــقــبــيــحــا  ــيّـ ــلـ ــقـ ــي قـــــواعـــــد عـ ــ ــ وهـ

تقديم وترجمة: غسّان حمدان

 الشعر لا يموت. 
ّ
قــد يــمــوت الــشــعــراء، بــيــدَ أن

ــر يرحل عــن عالمنا، مهدي 
َ

وهــا هــو شــاعــرٌ آخ
ي: بكتاش آبتين 

ّ
كاظمي، المعروف باسمه الفن

الــــريّ  مــديــنــة  فـــي  والمــــولــــود   ،)2022  –  1974(
الــتــاريــخــيــة، جـــنـــوب شــــرق طـــهـــران، مــــات في 

سجنه. كان ذلك أوّل من أمس، السبت.
وقدماه  بكتاش  صــورة  انتشرت  رحيله،  قبل 
مقيّدتان في الأغــال، وهو طريح الفراش في 
المــســتــشــفــى بــطــهــران. أمّــــا تــهــمــتــه، فــقــد تــبــدو 
اب 

ّ
كت »رابــطــة  فــي  العضوية  للبعض:  غريبة 

إيران«، والمشاركة في نشاطها، وتأليف كتاب 
عن نصف قرن من تاريخ الرابطة.

ــثــــورة الإيـــرانـــيـــة أصــــدرت  وكـــانـــت مــحــكــمــة الــ
حــكــمــهــا بــســجــنــه هـــو ورفــيــقــيــه رضـــا خــنــدان 
مهابادي، وكيوان باجن، ستّ سنوات، لأنهم 
ليقضي  الحاكِم،  النظام  على  يشكّلون خطراً 

ثلاثتهم فترة محكوميّتهم في عنبر المصابين 
ابٌ وحقوقيون 

ّ
بفيروس كــورونــا. وقــد عــدّ كت

الآخــريــن،  لترهيب  الحُكم بمثابة رســالــة  هــذا 
مات الدولية والعديد من الأدباء 

ّ
كما أن المنظ

ــ  الليندي  إيزابيل  مــن ضمنهم  ــــ  العالم  حــول 
طــالــبــوا الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة بـــإطـــاق ســـراح 

الثلاثة، دون جدوى.
نشر آبتين عدّة مجموعات شعرية، من بينها: 
صبح قدمي 

ُ
ا ت

ّ
»الأهداب، خيطت عيني«، و»لم

لوة«، و»مجموعة القرود«، 
َ

قلماً« و»هُوية الخ
ــة«، الـــتـــي فـــــازت بـــالـــجـــائـــزة الأولــــى  ــرقــ ــطــ و»المــ

لمسابقة شعر الصحافيين.
ي آخر، إذ إنه معروف 

ّ
 فن

ٌ
ولبكتاش آبتين مجال

ــــام وثــائــقــيّــة،  ــــاده كــمــنــتِــج ومـــخـــرج أفـ فـــي بـ
ية 

ّ
حيث قــدم عـــدّة أشــرطــة عــن شخصيّات فن

وأدبية إيرانية شاركت في مهرجانات دولية. 
أكــتــوبــر 1937«، عــن الملحّن  ومــن أفــامــه: »13 
وقائد الأوركسترا الإيراني الأرميني لوريس 
رّم«، عن ملحّنٍ آخر، 

ُ
جكناوريان؛ و»همايون خ

وكذلك الفيلم الوثائقي »قابة« )رقابة وقد حذف 
 لمقاطعَ من شِعره.

ٌ
منها أول حرف(. هنا ترجمة

أنا، أنت
ذنبُ في هذا الفرق

ُ
والم

 الفاصلة.
َ
 علامة

َ
كان

■ ■ ■

ما هو وضع يديْ
بعدما داعبت

خدّيك؟

محاولة لتلمّس اختلال بنيـوي

كانت تُهمة الشاعر 
الإيراني، الذي رحل عن 

عالمنا أوّل من أمس 
السبت في سجنه 

بطهران، الانتماء إلى 
»رابطة كتاّب إيران« 

وتأليف كتاب عن تاريخها

المأمول أن ينُجَز معجم 
نقدي للمصطلح 

القانوني العربي، لا يقوم 
فقط على الكشف عن 

الجذور الأولى لهذه 
المفردات، بل على بيان 

تطوّراتها من دوائر 
الفقه التقليدي التي 

نشأت فيها نحو النصوص 
القانونية الوضعية، 

وأسباب هذا التوسّع 
المفهومي، ثم مظاهر 

توظيفها

يحتضن »القصر 
السعيد«، المقر السابق 

للملوك الحسينيين، 
معرضاً عنهم يستمر 

على طول السنة، 
ويحاول أن يضيء 
ما بقي في الظلّ 

من تاريخ تونس

بكتاش آبتين في أكمام العالم كلهّ أبحثُ عن يد

محاولة الدولة التصالحَ مع ذاكرتها

معاجم القانون العربية فكر تتجاذبه مرجعيتان

كثير من تلك المعاجم 
ليس متخصّصاً بشكل 

تام ودقيق

معرض في سياق 
مراجعات الروايات 

الرسمية المفروضة عن 
تاريخ تونس

لا نميزّ فيها بين الإضاءة 
الألسنية والمضمون 

المتخصّص

رغم تقنيتها، تندرج قضايا المصطلح 
للضّاد،  الثقافي  التاريخ  القانوني ضمن 
لتفاعل  نتاج  )المصطلح(  أنـّـه  باعتبار 
والأخــاق  والــديــن  الفلسفة  نصوص 
التي  فهي  الاجتماعية،  الحيويات  مع 
تجعل منه نصّاً مفتوحاً على أوساطه 
لما  وعاكساً  والاقتصادية  السياسيةّ 
الرأسمال  على  تنافس  من  فيها  يطرأ 
توظيف  مــدى  على  ينصبّ  الــرمــزي، 
المصادر الدينية الإسلامية من عدمها، 
أو استلهام القوانين الوضعيةّ والاستناد 

إلى فلسفتها.

ضمن التاريخ الثقافي

2425
ثقافة

إضاءة

غياب

متابعة

فعاليات

يقدّم من شــروح في هذه القواميس المتداولة 
ة واحــدة ولا يمكن التمييز فيها 

ّ
لا يتبع خط

بين الإضاءة الألسنية والمضمون المتخصّص.
ومن جهة ثانية، تواجه هذه المعاجم معضلة 
ـــطـــريـــة، فــالــبــلــدان 

ُ
الاخـــتـــافـــات الـــجـــهـــويّـــة الـــق

ــســمّــي المــقــولات الــقــانــونــيــة بــذات 
ُ
الــعــربــيــة لا ت

الاسم. فعلى سبيل المثال، للتعبير عن مفهوم 

أنا،
أريدك

وفي هذه المسافة القريبة
ما من رؤيا أبعدَ منك.

■ ■ ■

 المسافرين
ُ
بهجة

م حركة القطارات.
ّ
 منظ

ُ
وكسَل

وا أسفاه،
فالسّكك

تربط المدن ببعضها
ي.

ّ
ها تبعدك عن

ّ
ولكن

■ ■ ■

 الشمس
ُ
إبرة

على عين الديك المتورّمة
راب مضيء

ُ
غ

ة المظلمة
ّ
يجعل الأزق

تستيقظ!
■ ■ ■

جحيمٌ هي الحياة من دونك
يا أيّها الشعر، يا رؤيا ترميم الإنسان

ي أكتبُكَ
ّ
إن

ه
ّ
وفي أكمام العالم كل

 عن يدٍ
ُ
أبحث

صــورة:  التونسي  المــشــرّع  يستعمل   Outrage
»هَضم الجانب« والقانون الكويتي »الإهانة«، 
ــر الـــذي يجعل من  والمــصــري »الاعـــتـــداء«، الأمـ
مــهــام المــعــاجــم الــقــانــونــيّــة الــتــنــبــيــه إلـــى هــذه 
الاخـــتـــافـــات الــجــهــويّــة والــتــنــصــيــص عليها 
من  معطيات  وفـــق  تحليلها  مــحــاولــة  وربــمــا 
بكل  الخاص  القانوني  أو  السياسي  التاريخ 
طر من الأقطار العربيّة. ولا يزال هذا المشكل 

ُ
ق

الكبير قائماً ضمن قضيّة توحيد المصطلحات 
البين-عَربية  المنظمات  تجهد  التي  القانونيّة 
 المعاجم الحالية لا تشير إلى 

ّ
في إنجازه، ولكن

أو  وقــد ترسخ خياراً ترجمياً  الفروقات  هــذه 
اصطلاحيّاً على حساب خيارات أخرى.

ــذه المـــعـــاجـــم بــوظــيــفــتــه  ــ ــلـــب هـ ولا يــنــهــض أغـ
ــة الــــتــــي هـــــي الــــتــــعــــريــــف بــمــضــمــون  ــيــ ــلــ الأصــ
المصطلحات وتوضيح مغزاها التقني، فغالباً 
المقابلات الأجنبية دون  ما تقتصر على ذكر 
رح ما فيها من مضامين، وهو ما لا يساعد 

َ
ش

القارئ، بل قد لا يزيد من ارتباكه، إمّــا بحكم 
مستوى  بسبب  أو  الأجــنــبــي،  بالمقابل  جهله 
التقنية والتجريد فيه. وتكاد تغيب الإضاءات 
والـــصّـــرفـــيـــة   )étymologique( الـــتـــأثـــيـــلـــيـــة 

والــدلالــيــة فــي غــمــرة هـــذا الـــعَـــرض المــفــهــومــي.
اللغات  عــن  هـــذه المصطلحات  ــتــرجــم 

ُ
ت وحـــن 

ــد أصـــحـــابـــهـــا مــــن وجــــود  ــأكّـ ــتـ الأجـــنـــبـــيـــة لا يـ
وإن  العربية،  القوانين  في  لها   ،

ً
أصــا مقابلٍ، 

كانت هذه المقابلات موجودة، فهل تفيد ذات 
المضمون التقني المتخصّص.

مَــجــمــوعــة مــن الباحثين  والمـــأمـــول أن تــتــفــرّغ 
لإنـــجـــاز مــعــجــم نــقــدي لــلــمــصــطــلــح الــقــانــونــي 
العربيّ، لا يقوم فقط على الكشف عن الجذور 
الأولى لهذه المفردات، بل على بيان تطوراتها 
فيها،  الــذي نشأت  التقليدي  الفقه  مــن دوائـــر 
نحو النصوص القانونية الوضعية، وأسباب 
توظيفها  مظاهر  ثم  المفهومي،  التوسّع  هــذا 
ــراز  ــــولًا إلـــى إبـ الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، وصـ
الفاعلين الاجتماعيين في إضافة بعض  دور 
الشحن المفهومية واجتراحها بما يتلاءم مع 

توجهاتهم الأيديولوجية.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

رحيلُ شاعرٍ إيرانيّ مغلول

دعوة لزيارة البايات الحسينييّن

نساء من  بالرباط معرض  غاليري مرسم  يتواصل في  الجاري،  الشهر  حتى نهاية 
من  جانبٌ  يتضمن   .)1982( بلحاج  الدين  نور  المغربي  للتشكيلي  وخارجها  فاس 
المعرض ثلاث عشرة لوحة تُمثلّ بورتريهات لنساء وهُنّ يقمن بأعمالهن اليومية، 

ويتضمّن الجانب الثاني إحدى عشرة لوحةً تُشكّل الخيولُ ثيمتها الأساسية.

للفيلم  الإسكندرية  مهرجان  من  الثامنة  الدورة  فعاليات  اليوم  مساء  تنطلق 
القصير وتتواصل حتى الإثنين المقبل. في المهرجان ثلاث مسابقات: المسابقة 
العربية  والمسابقة  والتحريك(،  والوثائقية  الروائية  الأفلام  بين  )تنقسم  الدولية 

)للأفلام الروائية والوثائقية(، ومسابقة أفلام الطلبة المصرييّن.

ـ  نهار  معرض  الجاري  الشهر  من   20 حتى  يستمرّ  بالقاهرة،  قرطبة  غاليري  في 
أمنية  هم:  مصرياً؛  تشكيلياً  عشر  لخمسة  عملاً  ثلاثين  قرابة  يضمّ  الذي  داخلي، 
بكر، وسمير  الدويري، ورانية خلاف، وسامح عمر  سيد، وإيمان حكيم، وجوزيف 
الفتاح،  عبد  وعاصم  المليجي،  وصلاح  كامل،  وشيماء  إدريس،  وشاكر  فؤاد، 
ومحمد بسيوني، ومحمد عبلة، ومي حشمت، وهيثم عبد الحفيظ وياسر جاد.

ابتداءً من السابعة من مساء اليوم، ولثلاثة أيام، يقُدّم الفناّن القطري عبد الرحمن 
الطباعة  بعنوان  فنيّة  ورشة  بالدوحة،  كتارا  الثقافي  الحي  في  المطاوعة، 
الأحادية، تتناول طرق التعبير الفنيّ في الطباعة؛ حيث تستكشف أدوات الحفر 

الطباعي، والآلات المستخدمة فيه، وطرق وتقنيات الطباعة الفنيّة.

تونس ـ ليلى بن صالح

ــــرة  ــــن قــــريــــب، بـــقـــي تــــاريــــخ الأسـ ــــى زمـ إلـ
بــن  تــــونــــس  أدارت  الــــتــــي  الــحــســيــنــيــة 
ــورات  ــظــ ــحــ مــ بــــــن  مــــــن  و1957   1705
ــــي بــــســــبــــب حــــرص  ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الــــبــــحــــث الـ
فرض  على  علي  وبــن  بورقيبة  نظامَي 
روايـــــة رســمــيــة لــتــاريــخ تـــونـــس. وحــن 
 تــأســيــس الــنــظــام الــجــمــهــوري 

ّ
نــعــلــم أن

»شيطنة«  مضمونها  دعــايــة  على  قــام 
الأســـــرة الــحــســيــنــيــة واعـــتـــبـــارهـــا سبب 
ــر الــبــاد، نفهم ذلـــك الــحــرص على 

ُّ
تــأخ

عـــدم إطـــاق يــد المـــؤرّخـــن لفحص هــذه 
المقولات على ضوء الوثائق التاريخية.

 بــعــد ثـــورة 
ّ

ــذا الـــوضـــع إل لـــم يــتــغــيّــر هــ
2011. وقتها، صعدت موجة مراجعات 
المناطق  تلك  تونس، خصوصاً  لتاريخ 
ــكـــوت عـــنـــهـــا، ومـــــن بــيــنــهــا تـــاريـــخ  المـــسـ
الــســيــاق،  هـــذا  الحسينية. وفـــي  الـــدولـــة 
فات متنوّعة الأجناس 

ّ
يمكن أن نعدّ مؤل

ــة؛ مثل  ــقــــاربــــات ضــمــن هــــذه المــــوجــ والمــ
ــــرات الــحــســيــنــيــن:  ــيـ ــ كـــتـــاب »أمــــــــراء وأمـ
عــلــي  لمـــحـــمـــد   )2016( آخـــــــــر«  ــخ  ــ ــاريــ ــ تــ
الــحــبــاشــي، وروايـــــــة »الإغــــــــواء المــلــكــي« 
نـــجـــز 

ُ
أ كـــمـــا  ســـعـــيـــد،  لــلــصــافــي   )2014(

فـــي 2018 بــعــنــوان  تـــاريـــخـــي  مــســلــســل 
»تاج الحاضرة«.

بـــدايـــة مـــن 13 كـــانـــون الـــثـــانـــي/ يــنــايــر 
ــنـــون  ــفـ الـــــــجـــــــاري، يـــحـــتـــضـــن »مـــــركـــــز الـ
في  السعيد«  القصر  والآداب:  والثقافة 
ــاردو، بــالــقــرب مــن تــونــس الــعــاصــمــة،  ــ بـ
معرضاً بعنوان »البايات الحسينيّون«، 
يــســتــمــر عــلــى طــــول ســنــة 2022؛ وهــو 
معرض تشرف على تنظيمه مؤسّسات 
الدولة من خلال وزارة الثقافة و»المعهد 
الوطني للتراث« و»دار الكتب الوطنية« 
و»مركز الموسيقى العربية والمتوسطية: 
الاعتماد  جــرى  كما  الـــزهـــراء«،  النجمة 
 من تاج 

ّ
فيه على المجموعة الخاصّة لكل
الملك الخياشي ساشا بايليكا.

)رسمية(   
ً
دعـــوة المــعــرض  اعتبار  يمكن 

ــبــــاد  ــــوك الــ ــلـ ــ ــارة مـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ لـــلـــتـــونـــســـيّـــن لـ
ــــن الـــنـــســـيـــان  ــقــــود مـ ــعـــد عــ ــابـــقـــن بـ الـــسـ
انخراط   يكون 

ّ
أل والتغييب، ولا يمكن 

 تلك المؤسّسات الرسمية في تنظيم 
ّ

كل
المـــعـــرض مـــن دون دلالــــة لافـــتـــة؛ فــالأمــر 
الــدولــة  تعقدها  مصالحة  يشبه  بــذلــك 
مـــع تــاريــخــهــا الــبــعــيــد الــــذي تــنــكّــرت له 

 بـــن أفــــراد 
َ
بــعــض الـــلـــوحـــات الــتــراتــبــيــة

ــتـــي تــنــعــكــس عــلــى تــوزيــع  الأســـــــرة، والـ
المــنــاصــب الــكــبــرى فــي الـــدولـــة، وهـــو ما 
ــــبــــرزه الـــرسّـــامـــون مـــن خــــال الــعــنــايــة  يُ
بـــالأزيـــاء والــنــيــاشــن والأســلــحــة وغير 

ــبــنّ مــركــز كل 
ُ
ذلــك مــن العناصر الــتــي ت

شخصية تحضر في اللوحة.
 الفضاء الذي يُقام فيه المعرض، 

ّ
يُذكَر أن

»القصر السعيد«، هو في حدّ ذاته جزء 
مـــن ذاكـــــرة الــحــســيــنــيّــن، فــقــد كــــان إلــى 
ــبـــح الــيــوم  جـــانـــب »قـــصـــر بـــــــاردو« )أصـ
مــقــسّــمــا بــــن مـــقـــر الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي 
و»المتحف الوطني«( مقرّاً لإقامة الباي 
المعلم مغلقاً لعقود  )المــلــك(، وكـــان هــذا 
تح 

ُ
بعد أن جرى ترميمه بعد الثورة وف

ــذ بـــضـــع ســــنــــوات وبـــــــات يــحــتــضــن  ــنـ مـ
 

ٌ
الأنــشــطــة الــثــقــافــيــة، مــن بينها مــعــرض

ــــول تــــاريــــخ الـــدولـــة  ــــام 2019 حـ قــــيــــم عـ
ُ
أ

الحسينية برعاية مؤسّسات خاصة.

فــي وقــت مــن الأوقــــات. يــتــكــوّن المعرض 
ــراد مــن الأســـرة  نــجــزت لأفــ

ُ
مــن لــوحــات أ

الحسينية، سواء بطلب منهم أو ضمن 
ــانــن 

ّ
نـــزعـــة تــوثــيــقــيــة لــــدى بــعــض الــفــن

الــتــونــســيّــن، ويـــضـــم فـــي المـــجـــمـــوع 17 
الهادي خياشي   من: 

ّ
لوحة أنجزها كل

خياشي  الــديــن  ونـــور   ،)1948  -  1882(
)1918 - 1987(، ومحمد مطيمط )1939 

.)2011 -
ــــذه الـــلـــوحـــات بــالــتــعــريــف  لا تــكــتــفــي هـ
بشخصيات تاريخية من حكّام تونس 
خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر، 
بـــل تـــضـــيء مـــامـــح تــاريــخــيــة؛ ككيفية 
بيّ 

ُ
وت وعسكرياً،  إداريـــا  البلاد  تسيير 
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عمل لـ علي صلاح بلداوي، العراق

بكتاش آبتين

شباّك يطلّ على القاعة الرئيسية من »القصر السعيد«

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

محمد هاشم عبد السلام

يُــعــدّ »مــهــرجــان أمــســتــردام الدولي 
مهرجان  أكبر  الوثائقية«  للأفلام 
سنوي للأفلام الوثائقية في العالم، 
ــد مــنــذ عـــام 1988. فــي 12 يــومــا، يعرض 

َ
يُــعــق

»إدفا« ـ بين 250  صَر اسمه بـ
َ
المهرجان ـ الذي يُخت

و300 فيلمٍ، بأنواع ومواضيع ولغات مختلفة، 
 واحد منها. المهرجان، المنعقدة 

ّ
كاختلاف مدّة كل

دورته الـ34 بين 17 و27 نوفمبر/تشرين الثاني 
2021، نجح ـ رغم القيود المفروضة، وقبل الإغلاق 
الشامل في هولندا ـ في المرور بدورته إلى برّ 
قارن بأرقام 

ُ
 أرقام هذه الدورة لا ت

ّ
الأمان، مع أن

، خاصّة 
ً
 يبيع المهرجان عادة

ْ
الأعوام السابقة، إذ

في الأعوام الأخيرة، تذاكر يتجاوز عددها ربع 
مليون تذكرة، ويحضره نحو 300 ألف مُشاهد.

الفيتنامي  فاز  المتعدّدة،  المهرجان  أقسام  في 
ــفــــال الـــضـــبـــاب«، لــلــمــخــرجــة ديــــم هـــا لــي،  »أطــ
الدولية.  المسابقة  فــي  إخـــراج،  أفضل  بجائزة 
يُــعــدّ الــفــيــلــم دراســــة شخصية وإثــنــوغــرافــيــة 
نــادرة  ر رؤيــة 

ّ
أعــوام، توف بَة، استغرقت 3  مُقرَّ

ومــتــخــصّــصــة وصـــادقـــة عـــن ســـكّـــان »مـــونـــغ«، 
القاطنين في جبال الشمال الفيتنامية. يشيع 
ــونـــغ« اخــتــطــاف الــعــريــس لــفــتــاتــه في  بـــن »مـ
 صغيرة، ما يعني رغبته في الزواج بها. 

ّ
سن

الفتاة الصغيرة دي )12  ــركّــز الأحـــداث على 
ُ
ت

عاماً(، وكفاحها ضد مسار محدّد لها مُسبقاً، 
الـــكـــبـــرى »لا«   تــــزوّجــــت والـــدتـــهـــا وأخـــتـــهـــا 

ْ
إذ

 المــراهــقــة الــبــاكــرة. )تبلغ »لا« الآن 17 
ّ
فــي ســن

عاماً، وحامل بطفلها الثاني(. في تلك البقعة 
الجبلية المعزولة، يُعتبر زواج القاصرات عادة 
 زواج 

ّ
أن أمــد طويل. رغــم  محلية راسخة منذ 

الــقــاصــرات غــيــر قــانــونــي فــي فــيــتــنــام، تــتــزوّج 
 
ّ
أعمارهن اللواتي لا تتجاوز  فتيات »مونغ«، 

14 عاماً، ويؤسّسن عائلات.

سير أفرادٍ وجماعات
فـــي بـــدايـــة الــفــيــلــم، كــانــت دي تــبــلــغ 11 عــامــا. 
مُــراهــقــة تــلــهــو وتــلــعــب وتــعــمــل فـــي الــحــقــول، 
ــلــــوغ مـــبـــاشـــرة،  ــبــ وتـــــــــدرس أحــــيــــانــــا. بـــعـــد الــ
صرّ عائلته 

ُ
الــذي ت ــراهــق فانغ، 

ُ
الم ف من 

َ
خط

ُ
ت

ــوراً. عــنــدهــا، تــصــبــح نغمة  ــ عــلــى زواجــهــمــا فـ
ــفــة 

ّ
الــفــيــلــم أكـــثـــر قـــتـــامـــة، مـــع مـــفـــاوضـــات مُــكــث

بـــن الــعــائــلــتــن، والــرغــبــة فـــي المــحــافــظــة على 
الـــعـــادات والــتــزامــهــا، خــاصــة بــعــد رفـــض دي 
الــواقــع، لا يملك أيّ  الـــزواج رفضاً مُطلقاً. فــي 
فرد من أفراد المجتمع، ذكراً أو أنثى، الوسائل 
أو الفرص للانقلاب على التقاليد، التي يبدو 

ها مكروهة من الأجيال الجديدة.
ّ
أن

فـــي فــيــلــمــهــا الأول، نــجــحــت ديــــم هـــا لـــي في 
في  رغــبــة  تتنازعها  الــتــي  دي،  محنة  توثيق 
ــارج الـــقـــريـــة، وضــغــوط  ــ الــتــعــلــيــم والـــحـــيـــاة خـ
الــقــيــم الــثــقــافــيــة، الـــتـــي تــنــظــر إلــــى الــشــابــات 
ــبــاع بمهور عالية. هــذا في 

ُ
ت  سلع 

ّ
أنــهــن على 

ــرصــد 
ُ
ــمّـــة، لـــم ت درامــــــا وثــائــقــيــة مُــقــنــعــة ومـــهـ

 تــورّطــت المخرجة 
ْ
فيها الــصــورة من بعيد، إذ

أحداثها.  بتوثيق  ــه 
ّ
أقــل القصّة،  فــي  شخصياً 

 ،
ْ
لكن الجبال.  إلــى حياة بعيدة عن  تتوق دي 

 الأوضاع الراهنة، يصعب تبيان كيفية 
ّ

في ظل
تحوّل حلمها إلى حقيقة.

ــعــرض أهــمّ أفــام العام، 
ُ
فــي قسم »أســاتــذة«، ت

الإخــــــراج  روّاد  أو  ــذة،  ــ ــاتـ ــ أسـ يُـــنـــجـــزهـــا  ــي  ــتـ الـ
الـــوثـــائـــقـــي المـــعـــاصـــريـــن، مــنــهــا »أتـــانـــتـــيـــك«، 
لــإيــطــالــي يـــوري أنــكــارانــي، عــن فــتــرة حرجة 
فــي حــيــاة الــشــاب الانــطــوائــي المــنــعــزل أنيلي، 
الــذي يعيش طول الوقت في قاربه البخاري، 

ويقطن إحــدى الــجــزر المــعــزولــة فــي فينيسيا، 
ــي الـــنـــهـــايـــة.  ــم الــــــذي يـــلـــقـــاه فــ ــؤلــ والمـــصـــيـــر المــ
ـــيُـــو« 

ِّ
هــنــاك أيــضــا فيلم الــســيــرة الــحــيــاتــيــة »أن

وتقدير  حــبّ  تــورنــاتــوري: قصيدة  لجوزيبّي 
الراحل  العبقري  للموسيقي  تــورنــاتــوري  من 
 156 فـــي   .)2020 ـ   1928( مـــورّيـــكـــونـــي  ــيُــــو  ــ

ّ
أن

دقــيــقــة، اســتــعــرض الفيلم لــحــظــاتٍ فــارقــة في 
ذائع  عالمياً  ومُلحّناً  إنساناً  الموسيقيّ،  حياة 
مَ شهادات مهمّة لكثيرين عملوا  الصيت، وقدَّ

معه، واحتكوا به عن قرب.
أمّا »الإبحار في الجبال«، فيسرد سيرة عائلة 
مــخــرجــه، الــبــرازيــلــي كــريــم عــيــنــوز، فــي رحلة 
ــرة فــي أفــكــاره ومشاعره 

ّ
بصرية آســـرة ومــؤث

وهواجسه، مغامراً في زيارة الجزائر، بلد والده. 
يرى عينوز الجزائر للمرّة الأولى في يناير/

كانون الثاني 2019. بلد الأب الذي لم يلتقه أبداً، 
والمولود في أعالي جبال الأطلس، في منطقة 
القبائل. رحلة، يكون فيها عينوز غير متأكد مما 
 هناك إجابات عن أسئلة 

ّ
ه يعتقد أن

ّ
سيجده، لكن

راً، 
ّ

كثيرة لديه. والدته إيراسيما، الراحلة مؤخ
 به. انضمّ 

ً
انفصلت عن والده عندما كانت حاملا

 
ُ
الابن يلتق  الجزائرية، ولم  الثورة  إلى  الوالد 

أباه إطلاقاً، باستثناء اتصالات هاتفيّة، آخرها 
قبيل سفر المخرج إلى الجزائر. يتساءل كريم 
 تكون عليها 

ْ
عينوز كيف كان يُمكن لحياته أن

لو نشأ في الجزائر؟ كيف كان والده وأقاربه؟ 
هل يشبههم؟ أساساً: كيف تبدو الجزائر؟ هل 
شبه البرازيل، حيث ولد؟ هناك أسئلة أخرى 

ُ
ت

لحّ 
ُ
ت والهوية،  والمكان  بالغربة  ق 

ّ
تتعل أيضاً، 

صوتي،  تعليقٍ  عبر  معظمها  فيكشف  عليه، 
مُوجّه ـ على شكل خطاب وهمي ـ إلى والدته 
الراحلة. في الفيلم تغييرات في لوحة الألوان، 
وحــبــيــبــات الــصــور، والــفــاتــر، وتطعيم لمــواد 
أرشيفية، تتيح للمخرج إلقاء نظرة على تاريخ 
الجزائر، وسرد مختصرٍ عن معركة الاستقلال 
والديمقراطية، من دون الخوض في تفاصيل 
كثيرة عن ويلات الحكم الاستعماري الفرنسي، 
الماضي، وثقله وقسوته ودمويّته  واضطهاد 
الفرنسي جان  الراهن. من جهته، يــروي  على 
س )مقاطع(« ـ 

ْ
غابرييل بَريو، في »العودة إلى رَن

عبر أطنان من المواد الوثائقية، وبتعليق سردي 
، وتوظيف 

ْ
ذكي للغاية بصوت الممثلة أديل إنِل

هائل للمونتاج )جان ـ غبريال بيريو( ـ جوانب 
مهمّة جداً من تاريخ الطبقة العاملة الفرنسية، 
من أوائل خمسينيات القرن الـ20 إلى الآن. فيلم 
موجع وصادق للغاية، عن الآثار الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية، ومدى الفقر والجوع 
وعمّالها،  فرنسا  عليه  كــانــت  الـــذي  والــبــؤس 
معظم  على  للحصول  الطبقة  هــذه  ومُــكــابــدة 
إنسانية،  قــوانــن  عــبــر  الــراهــنــة،  مكتسباتها 

راسخة ومصانة قدر الإمكان.

مآزق الراهن
ـــكـــرّس لــأعــمــال الفنية 

ُ
فـــي قــســم »تـــخـــيّـــل«، الم

الإبداعية والمبتكرة، فاز »أخبطوط«، للبناني 
كريم قاسم، بجائزته الأولـــى: صــورة صادقة 
وموجعة عن الواقع الأليم لبيروت بعد انفجار 
مــرفــأهــا فــي 4 أغــســطــس /آب 2020. كــمــا نــال 
»جلد«، للبرازيلي ماركوس بيمينتل، »إشادة 
خاصة« من لجنة التحكيم: رصدٌ بارع وبناء 

مــتــمــاســك لــلــغــايــة، ومــــن دون كــلــمــة واحـــــدة، 
السياسية  البرازيلية،  المــدن  سكّان  لتفاعلات 
والــرومــانــســيــة والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، 
ر عنها ـ بحرية وابتكار ومهارة ـ برسومات  عبَّ

ُ
الم

ر، وشعارات  فسَّ
ُ
جدران المدن، وبعضها رموز لا ت

وأفكار سياسية وإعلانات حبّ وشظايا ذاكرة 
ها ـ بصدق وحزن 

ّ
وصــراخ صامت، تكشف كل

ــا وأحـــــام يقظة،  ــامـ ـ رغـــبـــاتٍ ومـــخـــاوف وأوهـ
وانتفاضات وثورات وإجهاضات.

يُــــكــــرّس قـــســـم »أفــــضــــل مــــا فــــي المـــهـــرجـــانـــات« 
برنامجه لاســتــعــراض أكــبــر عـــددٍ مــن الأفـــام، 
من مختلف المهرجانات الوثائقية الدولية، أو 
برمجة في مهرجانات رئيسية كبرى، فازت 

ُ
الم

غالباً بجوائز مهمّة. منها »خنادق«، للصحفي 
الحربي والمخرج الفرنسي لو بورو: بالأسود 
والأبيض، تدور أحداثه في إقليم دونباس في 
أوكرانيا. بينما يتفاوض الدبلوماسيون على 
هدنات ووقف إطلاق نار محفوف بالمخاطر، 
يقاتل الأوكرانيون الشباب ضد الانفصاليين، 
المــدعــومــن مــن روســيــا. ينقل المــخــرجُ الــواقــعَ 
الــيــومــيّ مــن قــلــب الــخــنــادق، عــلــى خــط الــنــار، 
حيث يقاتل رجال ونساء في الخطوط الأمامية، 
ويُفرض عليهم حفر الخنادق والعيش فيها، 

بينما تستمر القنابل في التساقط عليهم.
إلى نوعٍ آخر من الحرب والقتال، تذهب الهندية 
بايال كباديا، في »ليلة الجهل بكل شيء«، عبر 
دفتر مذكرات عُثر عليه في خزانة في »معهد 
نــيــودلــهــي، يضمّ  فــي  والــتــلــفــزيــون«  السينما 
دعى »إل« وحبيبها. 

ُ
رسائل غرامية بين فتاة ت

بفضل الرسائل، تنكشف فترة اضطرابات في 
المعهد لتحسين الأوضاع. من المعهد وإضراب 
ـ مستعنية  كــبــاديــا  تنقل  يــومــا،   139 الــطــلــبــة 
بلقطاتٍ أرشيفية وحيّة سجّلتها مع زملائها 
الجامعية  الحركة  تاريخ  في  فارقة  لحظاتٍ  ـ 
والتمييز  والعنصرية  الظلم  ضــد  الهند،  فــي 

الطبقي والديني.
ــقـــة«، لــلــجــورجــيــة  يـــتـــنـــاول »تــــرويــــض الـــحـــديـ
سالومي ياشي، حكاية بدزينا إيفانيشفيلي، 
الملياردير الجورجي ورئيس الوزراء الأسبق، 
رة  عَمِّ

ُ
الذي يهوى شراء الأشجار العملاقة والم

لقرنٍ أو أكثر، ونقلها عبر البحر إلى حديقته 
الخاصة. من بين أشياء كثيرة، يُلامس الفيلم ـ 
 ما يمكن 

ّ
برهافة ـ التهجير القسري، واقتلاع كل

البلاستيك«،  »سيميائية  فــي  بــالمــال.  شـــراؤه 
للروماني رادو جود، لمحاتٌ عن حياة البشر، 
 
ّ
من الولادة إلى الشيخوخة. المثير للانتباه أن
هذه الحياة لا يجري تمثيلها استعانة ببشرٍ، 
بل بدمى بلاستيكية مصنوعة يدوياً، ومُكرّسة 
أساساً كألعاب للأطفال. مادة جرى توظيفها، 
بشكل مــا، فــي ســيــاق فيلمه الــروائــي الأخــيــر، 
ه 

ّ
لكن مــجــنــون«.  بــورنــو  أو  فاشلة  »مُضاجعة 

توسّع فيها، وطــوّرهــا بذكاء ومــهــارة وفنية، 
في »سيميائية البلاستيك«.

تساؤلات وانشغالات
ــه فــي كــل مـــكـــان«، لــأمــيــركــي ثيو 

ّ
»الـــضـــوء كــل

 للتاريخ المشترك للكاميرات 
ٌ

أنتوني، استكشاف
 تقنيات 

ّ
والـــعـــدالـــة. لأن والأســلــحــة والــشــرطــة 

الحياة  المراقبة أصبحت عنصراً أساسياً في 
اليومية، يستفسر الفيلم عن مدى تعقيد وجهة 

نظر الموضوعية، برصده نظام مراقبة جويا 
ذكيا، ابتكرته السطات الأمنية في أميركا للحدّ 
د رجال الشرطة   يُــزوَّ

ْ
من العنف والجريمة، إذ

بكاميرات خاصة، كأداةٍ لإدانة المشتبه بهم، أو 
 لأنفسهم. يبدأ »المأوى الأخير«، لعثمان 

ً
حماية

ساماسْكو )مالي(، بمقبرة مرتجلة على حافة 
مدينة غــاو في مالي، جنوب غــرب الصحراء. 
هناك، سكن المدفونون في بيت المهاجرين، الذي 
يستضيف أمثالهم منذ عقود، وهم في طريقهم 
إلى الجزائر، على أمل الذهاب إلى أوروبا؛ أو 
أولــئــك الــذيــن عـــادوا بعد مــحــاولــة فاشلة في 

إيجاد مكانهم في الجنة الخيالية للغرب.
ــراهــقــتــن إســتــر وكـــادي 

ُ
يُـــركّـــز الــفــيــلــم عــلــى الم

حياة  قسوة  من  الهاربتين  فاسو(،  )بوركينا 
وعــائــلــة وبـــلـــد. يــشــرح مــديــر المـــنـــزل المــخــاطــر 
المحدقة، راوياً تجارب شابات أخريات، انتهى 
 عبيداً للجنس في الجزائر، 

ّ
 الأمر ببيعهن

ّ
بهن

أو ما هو أسوأ من ذلك. مَشاهد عدّة قوية، يبرز 
منها مشهد يُعتبر لحظة عاطفية وإنسانية 
فــاصــلــة، تــصــل إلـــى عــمــق مــحــنــة المــهــاجــريــن، 
 ليس عبور 

ْ
وفرصهم الضئيلة في النجاح. إذ

 
ً
الصحراء، والوصول إلى شمال الجزائر، سهلا
هرّبين، أو 

ُ
أبداً. يقع كثيرون فريسة احتيال الم

القتل  لــلــســرقــة أو الاغــتــصــاب أو  يــتــعــرّضــون 
حة وقطاع طرق، أو 

ّ
على أيدي جماعات مُسل

تنظيم القاعدة. في حال النجاة، والتمكن من 
ركوب قــاربٍ إلى أوروبــا، هناك تحدّي الغرق، 
أو الانتهاء في سجن أوروبـــي، أو في أحسن 
بأحقر  والــقــيــام  والتمييز  الإقــصــاء  ــــوال،  الأحـ

تهم المتخيلة.
ّ
الأعمال، في جن

عربياً، هناك »ذاكرتنا لنا«، للسوري رامي فرح، 
الذي يلتقي فيه مجدّداً بأصدقائه يَدَن دراجي 
وعدي طلب وراني محمد. على خشبة مسرح 
في مدينة أوروبية، يستعرضون ويتذكّرون معاً 
وقائع ما جرى في مدينتهم درعا، عام 2011، 
 واحدٍ منهم في سبيلٍ. يقف 

ّ
قبل أن يتفرّق كل

صوّرة، 
ُ
الأربعة وهم يشاهدون مئات المقاطع الم

الــوقــائــع بــن ضــحــكــاتٍ ودمــوع  ويستعيدون 
وحزن وأسى. هناك 12756 مقطعاً مُصوّراً، تمّ 
تهريبها على أقراصٍ صلبة من سورية، تخضع 
حالياً للتجهيز، كي تصبح جزءاً من الأرشيف 
»جامعة بيرمنغهام سيتي«. الفيلم  المفتوح لـ
مــهــدى إلـــى ذكـــرى الصحافيين والأســــرى في 

سجون النظام السوري.
فـــي »فــلــســطــن الــصــغــرى: يــومــيــات حــصــار«، 
يمتدّ  ـ  رصــدٌ  الخطيب،  عبدالله  للفلسطيني 
»مخيم  لــيــومــيــات  ـ  و2015   2013 عــامــي  بـــن 
اليرموك« في دمشق، الذي يؤوي أكبر تجمّع 
 
ْ
للشتات الفلسطيني في العالم، وذلك بعد أن

حــاصــره نــظــام الأســـد، الـــذي منع الأهــالــي من 
ــع المــيــاه والكهرباء 

َ
ــط

َ
الــدخــول أو الــخــروج، وق

والغذاء والدواء عنهم. معاناة يومية للسكّان 
ــاه وطـــعـــام  ــيــ ــن دواء ومــ بــحــثــا عــ والمـــــرضـــــى، 
فــي المــخــيــم، رصــدهــا الــخــطــيــب عــن كــثــب، من 
ــات والـــدتـــه المــمــرضــة، أم مــحــمــود، 

ّ
خـــال تــنــق

ــالـــي. أهــــدى المــخــرج فيلمه إلـــى 181  بــن الأهـ
الحصار،  في  جوعاً  ماتوا  الذين  السكّان  من 
وإلى غيرهم من شهداء الواجب والمسجونين 
وأهالي المخيم، الذين تشرّدوا في العالم بعد 

تدميره، ومنع السكان من العودة إليه.

أسئلة الفرد 
مطروحة 

سينمائياً

وثائقيات في »إدفا«

يهدف »إدفا« )1988( إلى دعم إبداع 
الأفلام الوثائقية في العالم، وتقديم أبرزها 

 عام إلى جمهورٍ يرغب 
ّ

وأفضلها في كل
في مشاهدتها ويهتمّ بها. بدأ مسيرته 

كمهرجان متواضع، قبل أنْ تتبلور آليات 
اشتغاله وتتوسّع جغرافية خياراته، علماً 

أنّ المخرج والمنتج السوري عروة نيربية 
ى إدارته الفنية منذ يناير/كانون الثاني 

ّ
يتول

2018، ما أتاح هامشاً أوسع وأهمّ للسينما 
الوثائقية العربية: »الدرس الأساسي الذي 

 يتنازل المرء عن موقف 
ّ

مه ببطء هو أل
ّ
أتعل

ومقاربة راديكاليتين للواقع العام، من خلال 
واقع الفيلم الوثائقي« )»العربي الجديد«، 25 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2019(.

إدفا

للأفلام  الدولي  أمستردام  لـ»مهرجان  الـ34  الدورة  أقُيمت   ،2021 الثاني  نوفمبر/تشرين  بين 17 و23 
الوثائقية«، أحد أبرز المساحات الثقافية والفنية والجمالية للسينما الوثائقية في العالم، التي يتعزّز 

فيها الحضور العربي بأفلامٍ لافتة للانتباه

»فلسطين الصغرى« للفلسطيني عبدالله الخطيب: رصدٌ وثائقي للخراب والموت )الملف الصحافي(

26

الأرقام أقلّ لكنّ الدورة 
الـ34 مهمّة من ناحية 

الأفلام والنقاشات

تحقيق

»أطفال الضباب« للفيتنامية ديم ها لي: سطوة التقاليد )الملف الصحافي(
 رادو جود: »سيميائية البلاستيك« )فيتوّريو تزونينو 

)Getty/ّتشيلوتو

»الإبحار في الجبال« للبرازيلي الجزائري كريم عينوز: البحث عن ذاكرةٍ وأبٍ )الملف الصحافي(

التي  روما  في  موريّكوني  وُلد  الأفــام،  موسيقى  مؤلفّي  أبرز  أحد 
عمل   500 من  أكثر  ألفّ  و2020،   1960 عامي  بين  أيضاً.  فيها  توفّي 
سينمائية  لأفــــام  ــيّ  ــق ــي ــوس م
أجل  ــن  »م تلفزيونية:  وأعــمــال 
 )1964( ــدولارات«  ــ ــ ال مــن  حفنة 
و»الجيد، السيء والقبيح« )1966( 
الغرب«  فــي  مــرة  ذات  و»حـــدث 
في  ــرة  م ذات  و»حـــدث   )1969(
للمخرج  وكلهّا   ،)1984( أميركا« 
هناك  ليوني.  سيرجيو  الإيطالي 
أيضاً The Untouchables للأميركي 

براين دي بالما )1987(، وغيرها.

أنيّوُ موريّكوني
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رياضة

اعترف النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، قائد فريق 
ريال مدريد، والذي سجل ثنائية في انتصار 

فريقه الكبير على فالنسيا )4-1( رافعاً رصيده 
إلى 301 هدف مع النادي »الملكي«، بشعوره 

بالسعادة والفخر بالوصول لهذا الرقم مع نادي 
العاصمة الإسبانية. وقال بنزيمة بعد المباراة: 

ه لفخر تسجيل هذا العدد من 
ّ
»301 هدف. إن

ه 
ّ
الأهداف مع هذا النادي، وأنا سعيد للغاية لأن

النادي الأفضل. قدمنا مباراة كبيرة«.

يُجدد المهاجم الكولومبي، راداميل فالكاو، 
المرتبط بعقد حتى نهاية الموسم مع رايو 

فاليكانو الإسباني، خلال الأيام المقبلة عقده مع 
الفريق المدريدي لموسم إضافي حتى 2023، وذلك 

بحسب ما أعلنت مصادر من داخل النادي. ويريد 
النادي إعلان التجديد لفالكاو رسمياً بعد الاتفاق 

 رايو فاليكانو يؤكد 
ّ
على بعض البنود، رغم أن

استمرار الكولومبي في صفوفه الموسم المقبل 
نتيجة لرغبة الطرفين في ذلك.

أقرت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم بالإجماع 
بعد اجتماع الجمعية غير العادية تقليل عدد 
الحضور في الملاعب إلى 5000 مشجع وليس 

50% من المقاعد المتاحة بسبب زيادة الإصابات 
بفيروس كورونا في البلاد. وسيطبق هذا 

الاجراء في الجولتين الـ22 و23 المقررتين في 
أيام 15-16 و22-23 من الشهر الحالي قبل فترة 

 أندية الدوري الإيطالي 
ّ
توقف المنتخبات. يُذكر أن

سجلت أكثر من 90 إصابة بالفيروس.

بنزيمة فخور بتجاوزه 
300 هدف مع 

ريال مدريد

فالكاو يقترب من 
التجديد مع رايو فاليكانو 

لموسم إضافي

»الكالتشيو« يقُلل الحضور 
في الملاعب إلى 5 آلاف 

مشجع

تُوجت الأسترالية 
أشلي بارتي، 
المصنفة الأولى 
عالمياً بلقب 
بطولة »أديلايد« 
الدولية للتنس 
ذات الـ500 
نقطة، وذلك 
بعد فوزها في 
المباراة النهائية 
على الكازاخية، 
إيلينا ريباكينا. 
وتغلبت بارتي 
بسهولة على 
ريباكينا المرشحة 
السابعة 
والمصنفة الـ14 
عالمياً بنتيجة 
)6 - 3( و)6 - 2(.

)Getty/آشلي بارتي تبدأ عام 2022 بلقب جديد في مسيرتها )مارك بريك

بارتي بطلة »أديلايد«
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رياضة

منتخب الجزائر حصد 
لقب النسخة الأخيرة 
في مصر عام 2019

كوليبالي ينضم إلى لائحة المصابين بكورونا 
في المنتخب السنغالي

كوليبالي  كاليدو  السنغالي  مدافعه  إصــابــة  عــن  الإيــطــالــي  نابولي  فــريــق  أعــلــن 
في  للمشاركة  تمهيداً  بــاده  التحاقه بصفوف منتخب  بعد  بفيروس كورونا، 
نهائيات كأس أمم أفريقيا. ومن المقرر أن يبدأ منتخب »أسود تيرانغا«، وصيف 
بافوسام  في  زيمبابوي  الثانية ضد  المجموعة  في  مــشــواره  الأخــيــرة،  النسخة 
أنّه تم تأكيد »إصابة كاليدو كوليبالي بفيروس  لنابولي  اليوم. وجاء في بيان 
كورونا أثناء تأدية واجبه الدولي مع السنغال. المدافع الذي حصل على اللقاح ولم 
تظهر عليه أعراض في عزلة ذاتية وفقًا للبروتوكول«. وكان المنتخب السنغالي 
أرجأ سفره إلى الكاميرون يوماً اضافياً من موعده المحدد هذا الأسبوع بعدما 
البعثة  الفريق بكورونا. وغــادرت  ثبتت إصابة ثلاثة لاعبين وستة من أعضاء 
السنغالية من دون اللاعبين الثلاثة الذين تم وضعهم في الحجر الصحي. هذا 
الأفريقية ستخوض  المنتخبات  أنّ  )كــاف(  القدم  لكرة  الأفريقي  الاتــحــاد  وأكــد 

مبارياتها في البطولة القارية حتى لو كان لديها 11 لاعباً فقط.

كأس انكلترا: كامبريدج يصعق نيوكاسل 
ويقصيه من الدور الثالث

حقق كامبريدج يونايتد من الدرجة الثالثة مفاجأة من العيار الثقيل باقصائه 
نيوكاسل من الدور الثالث لمسابقة كأس انكلترا لكرة القدم بعد فوزه عليه بهدف 
نظيف. وخاض الدولي الإنكليزي كيران تريبييه مباراته الأولى مع نيوكاسل بعد 
انضمامه إليه قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية، 
وهي أولى صفقات نيوكاسل منذ تسلّم صندوق الاستثمارات السعودي ملكية 
التاسع عشر قبل الأخير في  النادي. ويعيش نيوكاسل، الذي يقبع في المركز 
الـــدوري المــمــتــاز، ظــروفــا صعبة، إذ فــاز بــمــبــاراة يتيمة مقابل 8 تــعــادلات و10 
خسارات في »البريميرليغ« هذا الموسم، قبل أن تزيد خسارته المذلّة أمام فريق 
من الدرجة الثالثة جراحه، وذلك تحت أنظار جماهيره الغاضبة على ملعبه »سان 
جيمس بارك«. وسجّل جو أيرونسايد هدف المباراة الوحيد بعد 11 دقيقة وأُلغي 
البرازيلي جولينتون فرصة  فــي وقــت أضــاع  الــلــقــاء،  لنيوكاسل خــال  هــدفــان 

ذهبية للتسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

المهاجم إنسينيي من نابولي إلى تورونتو 
لأربعة أعوام

وقّع المهاجم الدولي الإيطالي قائد نابولي السابق لورنتسو إنسينيي على عقد 
لمــدة أربـــع ســنــوات لينضم بموجبه الــى نـــادي تــورونــتــو أف ســي الــكــنــدي، الــذي 
يخوض غمار منافسات الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم، بدءاً من الأوّل 
من يوليو/تموز المقبل، بحسب ما أعلن النادي الكندي. وسينضم ابن الـ30 سنة 
إلى فريقه الجديد في منتصف موسم الدوري الأميركي »إم إل إس« بعد انتهاء 
مانينغ،  بيل  وقــال  المقبل.  يونيو/حزيران  في شهر  الايطالي  الــنــادي  مع  عقده 

رئيس تورونتو: »هذا يوم تاريخي ومثير لفريقنا. لورنتسو لاعب مهاجم من 
إيطاليا، وقدم  مع  بطلًا لأوروبــا  كــان  الكروية.  قمة مسيرته  العالمي في  الطراز 
عــروضــا قــويــة فــي أكــبــر الــبــطــولات خــال مسيرته مــع فــريــقــه. يملك لورنتسو 
موهبة لتغيير مجرى المباريات. يخوض كلّ مباراة بفرح وشغف، وسوف يحب 
إنسينيي حذو مواطنه  الصفقة، يحذو  معجبونا وداعمونا مشاهدته«. وبهذه 
سيباستيان جيوفينكو، الذي غادر يوفنتوس منتقلً إلى تورونتو ليدافع عن 

قميصه بين سنوات 2015 و2019.

كروز أزول يهزم تيخوانا بهدفين نظيفين 
في الدوري المكسيكي

الجولة  فاز كروز أزول على ضيفه تيخوانا بهدفين نظيفين، ضمن منافسات 
الأولى من بطولة إياب الدوري المكسيكي )كلاوسورا 2022(. أحرز هدفي اللقاء 
كارلوس رودريغيز من رأسية )د.43( ورافاييل باكا )د.66(، ليحصد صاحب 
بقيادة  مونتيري  تعادل  الماضية،  الليلة  آخــر  لقاء  وفــي  الــثــاث.  النقاط  الأرض 

المدرب المخضرم خابيير أغيري أمام ضيفه كيريتارو من دون أهداف.

الجزائر ـ العربي الجديد

ــدم  ــقـ ــرة الـ ــكــ ــــري لــ ــزائـ ــ ــــجـ ــل المـــنـــتـــخـــب الـ يــــدخــ
في  المقبلة  الأفريقية  الأمــم  كــأس  منافسات 
الكاميرون خلال الفترة الممتدة من 9 يناير/

كانون الثاني الحالي إلى 6 فبراير/ شباط 
ــر حــظــا لحصد  ــ الـــقـــادم، وهـــو المـــرشـــح الأوفـ
اللقب، وكتابة التاريخ، وصناعة الحدث في 
ظل حقبة رائعة يعيشها، تحت قيادة مديره 
الــفــنــي المــتــألــق جــمــال بــلــمــاضــي. ويــخــوض 
مــدعــومــا بعدة  الــبــطــولــة،  الــجــزائــر  منتخب 
مــقــومــات كــبــيــرة. ووجــــه منتخب الــجــزائــر، 
رسالة تهديد صريحة وقوية لكل منافسيه 
ــم الأفــريــقــيــة مـــؤخـــراً، بــالــفــوز  فـــي كـــأس الأمــ
الكبير على غانا أحد أكبر منتخبات القارة 
استعداداً  قوية  )بروفا(  في  نظيفة  بثلاثية 
الــقــاريــة. ويــدخــل منتخب  لــخــوض البطولة 
الـــجـــزائـــر الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة، بــقــيــادة أنــجــح 
مــــدرب عــربــي فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، وهــو 
المـــديـــر الفني  ــا(،  ــامـ بــلــمــاضــي )45 عـ جــمــال 
ــــدى  ــاحـــب المـــســـيـــرة الـــرائـــعـــة كـــاعـــب ارتـ صـ

ــــد بـــطـــولـــة كـــــأس الأمــــم  انـــطـــلـــقـــت أمـــــس الأحـــ
ــيــــرون، بـــمـــشـــاركـــة 24  ــكــــامــ ــي الــ ــة فــ ــيـ ــقـ ــريـ الأفـ
ــافـــســـون عـــلـــى عــــــرش الــــقــــارة  ــنـ ــتـ مـــنـــتـــخـــبـــا يـ
الـــســـمـــراء، خـــال فــتــرة تــمــتــد إلـــى 6 فــبــرايــر/ 

شباط المقبل.
على  للحكم  ذهبية  فــرصــة  البطولة،  وتمثل 
ــنـــح حــــق الاســـتـــضـــافـــة  ــدى نــــجــــاح قـــــــرار مـ ــ مــ
ــالـــت الــــشــــرف قــبــل  ــتـــي نـ ــــى الـــكـــامـــيـــرون، الـ إلـ
ســنــوات، قــبــل أن تشهد جـــدلًا واســعــا، حــول 
قدرتها التحتية والإنشائية والخدمية على 
على  الــقــارة،  فــي  الكبرى  البطولة  استضافة 
الإطلاق خاصة في ظل تأجيل المنافسات أكثر 
دولتها  ورئيس  الكاميرون  وأنهت  مــرة.  من 
بــول بــيــا، الــجــدل المــثــار حــول إقــامــة البطولة 
في  دارت  أو عدمها، عبر مناقشات واســعــة، 
الفترة الأخيرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا« الذي كان يسعى لتأجيلها لعام على 
أو  الكاميرون،  مــن  التنظيم  أو سحب  الأقـــل، 
إلغاء النسخة تماماً في ظل الاتهامات التي 
قدرتها  عــدم  بشأن  الكاميرون،  على  انهالت 

فيها قمصان فرق كبرى، مثل باريس سان 
جيرمان ومرسيليا في فرنسا. وبدأ مسيرته 
التدريبية قبل أكثر من 11 عاماً، وقاد فريق 
لــخــويــا لــلــفــوز بــبــطــولــة الـــــــدوري الــقــطــري، 
وكذلك قاد الدحيل للفوز بثلاثية محلية في 
مــدربــا، لمنتخب قطر،  تُنسى، وعمل  قطر لا 
ــاز مــعــه بــبــطــولــة كـــأس الــخــلــيــج، قــبــل أن  وفــ
فــي عــام 2018،  يصبح مــديــراً فنيا للجزائر 
وينجح في قيادة )محاربي الصحراء( للفوز 
ونــجــح في  الأفــريــقــيــة 2019،  الأمـــم  ببطولة 
إعادة الفريق إلى منصات التتويج، وشكل 
التأهل  الجماهير  منه  تنتظر  قــويــا،  فريقاً 
أيضاً إلى كأس العالم المقبلة في قطر 2022، 
إضافة إلى المزيد من الألقاب القارية برفقة 
القادمة. ويخوض  أفريقيا  أمم  في  الجزائر 
»مـــحـــاربـــو الــــصــــحــــراء« الـــبـــطـــولـــة الـــقـــاريـــة، 
بتشكيلة من النوع الثقيل، تصل قيمتها في 
لتقديرات  وفقاً  اللاعبين،  انتقالات  بورصة 
موقع »ترانسفير ماركت« لاقتصاديات كرة 
الــقــدم، إلــى 187.8 مليون يــورو، وهــي أغلى 
تشكيلة فــي تــاريــخ الــجــزائــر، تــخــوض بها 

مفترضاً  كان  التي  البطولة،  استضافة  على 
أن تقام في عام 2019، وتم نقلها إلى مصر، 
الــعــام  الــكــامــيــرون شـــرف تنظيمها  ومــنــحــت 
المـــاضـــي، ثـــم تــأجــلــت لمـــدة عـــام كــامــل بسبب 
تفشي فــيــروس كــورونــا الــجــديــد فــي العالم. 
ضخمة،  مالية  ميزانية  الكاميرون  وأنفقت 
ــــي ســـبـــيـــل اســـتـــضـــافـــة الــــبــــطــــولــــة، وصـــلـــت  فـ
إلــى  ملياري دولار أميركي، من أجــل إنشاء 
الــتــي تستضيف  المــاعــب، وتطويرها ســـواء 
المــبــاريــات، أو ملاعب التدريب، وهــي أضخم 
ميزانية مالية رياضية في تاريخ الكاميرون 

على الإطلاق.
وقــدمــت الــكــامــيــرون فــي أمـــم أفــريــقــيــا ملعباً 
كبيراً جــديــداً، يطلق عليه استاد »بــول بيا« 
»الــجــوهــرة  وهـــو ملعب أولمــبــي، تــم وصــفــه بـــ
المعمارية«، وأحد أفضل 20 ملعباً في القارة 
الــســمــراء حــالــيــا، وهــو يسع 60 ألــف متفرج، 
إلى  بــالإضــافــة  لــلــتــدريــب،  ملعبين  ويتضمن 
ــدق 5 نـــجـــوم،  ــنــ ــــي، وفــ ــبـ ــ حـــمـــام ســـبـــاحـــة أولمـ
واستضاف  للإعلام.  عديدة  واستوديوهات 
الملعب حفل ومباراة الافتتاح وسيستضيف 
عــدة مــبــاريــات أبــرزهــا  النهائي، وتــم إطــاق 

اسم رئيس الكاميرون بول بيا عليه.
وتــم إنــشــاء ملعب آخــر جــديــد، وهــو ملعب 
غــابــومــا فــي مدينة دوالا، وهــي واحـــدة من 
النور  إلــى  الكاميرونية، وظــهــر  المـــدن  أكــبــر 
فــي عــام 2019 ويسع 50 ألــف متفرج، وهو 
ملعب كبير يتضمن خدمات واسعة، منها 
بالإضافة  تــدريــب،  وملعب  رياضية  صــالــة 

أغلى  خــامــس  وهــو  أفريقيا،  أمــم  منافسات 
فــريــق فــي الــبــطــولــة الــقــاريــة، بــقــيــادة النجم 
الكبير رياض محرز قائد مانشستر سيتي 
الـــذي تصل قيمته بــمــفــرده إلى  الإنــكــلــيــزي، 
40 مليون يورو، وهو أفضل لاعبي أفريقيا 
لــلــمــنــافــســة  قــــوي  فـــي عــــام 2016، ومـــرشـــح 
المــنــتــخــب  فــــي 2022. ويــــعــــوّل  الـــلـــقـــب  عـــلـــى 
أسماء  على  التشكيلة  هــذه  فــي  الــجــزائــري، 
لــه، في مقدمتها  بعينها تمثل قــوة ضاربة 
ريـــاض مــحــرز أفــضــل لاعــبــي أفريقيا قبل 5 
ســنــوات، وأحـــد أفــضــل 3 لاعــبــن فــي الــقــارة 
ــــام ســلــيــمــانــي  ــام، إلــــى جـــانـــب إسـ ــ بــشــكــل عـ
»مــحــاربــي الــصــحــراء«  الــهــداف الــتــاريــخــي لـــ
والمـــحـــتـــرف فـــي أولــيــمــبــيــك لــيــون الــفــرنــســي 
وسفيان فيغولي جناح غلطة سراي التركي 
وإســمــاعــيــل بــن نــاصــر المــحــتــرف فــي ميلان 
الإيطالي وسعيد بن رحمة نجم وست هام 
المحترف  الإنكليزي ورامــز زروقــي  يونايتد 
فـــي تــفــيــنــتــي الـــهـــولـــنـــدي، وهــــي المــجــمــوعــة 
الــدولــي في  بــقــوة على الصعيد  الــتــي لمعت 
إلــى جانب يوسف بلايلي  الأخــيــرة،  الفترة 
نجم الوسط الموهوب، والذي قاد المحاربين 
لــحــصــد لــقــب بــطــل كــــأس الـــعـــرب الأخـــيـــرة، 
بــغــداد بونجاح مهاجم وهــداف  إلــى جانب 
الــســد الــقــطــري. ويــســتــهــل منتخب الــجــزائــر 
مشواره في البطولة، عبر خوض المنافسات 
الخامسة  المجموعة  الأول، ضمن  الــدور  في 
ــاً مـــن ســـاحـــل الــعــاج  الـــقـــويـــة الـــتـــي تــضــم كــ

وغينيا الاستوائية وسيراليون.

وتوفير  الصحافية،  للمؤتمرات  مركز  إلــى 
مــوقــف ســيــارات ضــخــم، وهــو يمثل الملعب 
الأبرز في مدينة  دوالا، وثاني أكبر ملاعب 
المدينة،  تستضيف  أن  وينتظر  الكاميرون، 
المنتخب  مباريات  أبــرزهــا  كبرى،  مباريات 
الجزائري في الدور الأول. كما جرى تطوير 

ملعب أحمدو أهيدغو التاريخي والاستاد 
الــكــامــيــرون، قــبــل ظــهــور »الملعب  الأول فــي 
الأولمــبــي« وهــو يتسع لـ 40 ألــف متفرج في 
العاصمة ياوندي، وتم افتتاحه عام 1972، 
ــو مـــن المـــاعـــب الـــتـــي شـــهـــدت تــغــيــيــرات  وهــ
جـــذريـــة مـــن تــعــديــل الــنــجــيــل الـــخـــاص بــه، 

وتــحــســن الـــخـــدمـــات والمـــــدرجـــــات، وكــذلــك 
الصحافية، وتوفير  المؤتمرات  مقر  تجديد 
ملعب فرعي صغير للتدريب ليكون جاهزاً، 
لاســتــضــافــة المــبــاريــات الــرســمــيــة، وأبــرزهــا 
ــدور الأول، بــجــانــب  ــ الــ لــــقــــاءات المـــغـــرب فـــي 
مـــبـــاراة تــحــديــد صــاحــبــي المــركــزيــن الــثــالــث 

والرابع.
ــيـــز الــتــطــويــر  ودخـــــــل مـــلـــعـــب رابـــــــع كـــبـــيـــر حـ
أيـــضـــا، مـــن خــــال الــبــنــيــة الإنـــشـــائـــيـــة، وهــو 
الــذي ينتظر أن يحتضن  ملعب »بــافــوســام« 
بالإضافة  الثانية،  المجموعة  في  مباريات   5
إلى لقاء من المجموعة الأولــى بالدور الأول، 
الــدور ثمن النهائي، وهو من  ومباراتين في 
الملاعب التي تم تطويرها وإنشاء غرف خلع 

ملابس جديدة مع تطوير المركز الصحافي.
ومن الملاعب أيضاً، التي تم تطويرها يظهر 
ــــذي تـــأســـس فـــي عــــام 1978،  مــلــعــب أدغـــيـــا الـ
وتم تجديده بشكل كامل في 2020، ليصبح 
لاستقبال  جــاهــزاً،  للمباريات  رسمياً  ملعباً 
23 ألــف متفرج فــي الــبــطــولــة، وتــمــت إضافة 
مــضــمــار ألـــعـــاب قـــوى لـــه، ومــلــعــب لــلــتــدريــب 
وتعديل أرضية الاستاد لتصبح من العشب 
الكثير  يستضيف  أن  لــه  وينتظر  الطبيعي، 
مــن المـــبـــاريـــات، مــنــهــا لــقــاء مــصــر ونيجيريا 
مباراة  إلى  بالإضافة  الرابعة،  المجموعة  في 
ــرى فـــي ربــع  فـــي ثــمــن الــنــهــائــي، ومـــبـــاراة أخــ
الــنــهــائــي، وهــو مــن مــاعــب الــكــامــيــرون التي 

تراهن عليها بنجاح.
)العربي الجديد(

الكاميرون والتحدي الكبير في كأس أمم أفريقياأسباب ترشح الجزائر للتتويج بالنجمة الأفريقية الثالثة
يعتبر منتخب الجزائر 
المرشح الأوفر حظاً 
لحصد لقب بطولة 
أفريقيا لعدة أسباب

بعد إطلاق صافرة 
الانطلاق، بدأت 

الكاميرون في سباق مع 
الزمن لإثبات قدراتها 

بالاستضافة

منتخب الجزائر يملك العديد من النجوم الكبار )جوسيبي كاكسي/فرانس برس(

)Getty/منتخب جزر القُمر يحاول كتابة التاريخ أمام الغابون )محمد فرج

الجماهير المغربية تأمل في حصد منتخبها للقب الأفريقي )كريم جعفر/فرانس برس(

الكاميرون تحتضن الحدث الرياضي الكبير )دانييل بيلومو/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة  ــلــ تـــــــبـــــــدأ، الـــــــيـــــــوم الاثــــــــنــــــــن، رحــ
المنتخبات العربية في سباق كأس 
الجارية حالياً في  الأفريقية  الأمم 
المــغــرب،  منتخب  يفتتح  عــنــدمــا  الــكــامــيــرون، 
أحد المرشحين للمنافسة على اللقب، مشواره 
بملاقاة غانا، ثالث كبار قائمة الأكثر تتويجاً 
في الجولة الأولى من عمر المجموعة الثالثة. 
وتمثل المباراة بالنسبة للمغرب ضربة نارية، 
 قوة المنتخب الغاني، الذي يعد من أبرز 

ّ
في ظل

»أسود  يبحث  إذ  بالبطولة،  للفوز  المرشحين 
الأطلس« عن الفوز لتدشين بداية مطمئنة في 
رسالة  وتوجيه  اللقب،  على  المنافسة  مشوار 

كأس 
أمم أفريقيا

بداية مشوار العرب

تخوض المنتخبات العربية أولى محطاتها في 
الكاميرون،  في  الجارية  الأفريقية  الأمم  كأس 
المغرب مشواره بملاقاة  عندما يفتتح منتخب 
نظيره  القُمر  جُزر  منتخب  يواجه  فيما  غانا، 

الغابوني

تقرير

ثقة إلى الجماهير. وحاز المغرب، لقب بطل أمم 
أفريقيا مرة واحدة، مقابل 4 مرات تُوّج فيها 
 .1982 عام  آخرها  بالبطولة  الغاني  المنتخب 
بتشكيلة  المواجهة  المغربي  المنتخب  ويدخل 
قوية، تضم مزيجاً من المحترفين في أوروبــا، 
يتصدرهم منير الحدادي ويوسف النصيري 

ــانــــي، وهــمــا  ــبــ ــوم إشــبــيــلــيــة الإســ ــجـ ثـــنـــائـــي هـ
أمـــل المــــدرب وحــيــد حــالــيــلــوزيــتــش فــي تقديم 
نسخة قــويــة فــي الــبــطــولــة الــقــاريــة، والــقــضــاء 
ــة غــيــاب حكيم زيـــاش نــجــم تشلسي  عــلــى أزمـ
المــدرب،  جانب  من  عليه  المغضوب  الإنكليزي 
وهــمــا لاعــبــان كــبــيــران تــألــقــا بــشــكــل لافـــت في 
»الليغا« الإسبانية، إلى جانب لاعبين آخرين 
في الهجوم، مثل أيــوب الكعبي هــداف هاتاي 
سبور التركي، وريان مايي لاعب فرينكفاروش 
المـــجـــري، والـــلـــذيـــن تــألــقــا فـــي تــصــفــيــات كــأس 
العالم. وإلى جانب هذه المجموعة الهجومية، 
يـــراهـــن المـــديـــر الــفــنــي عــلــى مــجــمــوعــة أخـــرى 
مــن الــنــجــوم، مــثــل سليم أمـــاح وعــمــران لــوزا 
برقوق  وأيمن  فجر  وفيصل  أمرابط  وسفيان 
وأشرف حكيمي، والأخير مدافع باريس سان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي، وأحـــد أبـــرز المــدافــعــن في 
القارة السمراء في الوقت الحالي، مع الحارس 
ياسين بونو المحترف في إشبيلية الإسباني 
المــغــاربــة خــال  فــي تشكيلة  الأول  والـــحـــارس 
أزمة  حاليلوزيتش  ويواجه  القارية.  البطولة 
وحيدة في التشكيلة، تتمثل في إصابة لاعبه 
إلياس شاعير، وهو من الوجوه الجديدة التي 
لمعت في تصفيات كأس العالم، ويراهن عليها 
المــديــر الــفــنــي بــقــوة فــي الــبــطــولــة بــســبــب عــدم 
لها  تعرّض  التي  الإصــابــة  من  اكتمال شفائه 

في وقت سابق. 
فــي المــقــابــل، يــخــوض منتخب غــانــا المــبــاراة 
متسلحاً بخبرات لاعبيه الكبار، ممن لعبوا 
دولياً بشكل أساسي في آخر 10 سنوات، مثل 
بيليه،  أيــو، نجل الأسطورة عبيدي  أندريه 
وشــقــيــقــه جــــــوردون أيــــو ومـــبـــارك واكـــاســـو 
ــال  ــيـ ــادوم ودانـ ــارتـــي وأنــــــدي يــــ وتــــومــــاس بـ
ــاراتــــي وغـــونـــاثـــان مــيــنــســاه، إلــــى جــانــب  أمــ
لاعــبــن آخــريــن، مثل بــابــا إدريــســو وبــافــور 
أوسو وماكسويل  وكوفي كيير وصامويل 
التي  ومحمد قدوس وأدو، وهي المجموعة 
يراهن عليها المدير الفني، صاحب الخبرات 
الكبيرة في القارة السمراء، والذي قاد غانا 
الأفريقية  الأمــم  كــأس  إلــى نهائي  للوصول 
فــي عـــام 2010، قــبــل الــخــســارة وقــتــهــا أمــام 
المـــنـــتـــخـــب المــــصــــري بــــهــــدف مـــحـــمـــد نــاجــي 
جدو. من جانبه، أكد وحيد حاليلوزيتش، 
فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، خــوضــه نسخة 
 أجـــواء 

ّ
أكــثــر تــعــقــيــداً لأمـــم أفــريــقــيــا، فــي ظـــل

التي عرفتها  فيروس كورونا، والتأجيلات 
إلى  مشيراً  الماضية،  الفترة  طــوال  البطولة 
للمنافسة على  المغربي يسعى  المنتخب   

ّ
أن

ــة. وأكــــد  ــيـ ــقـ ــريـ الـــلـــقـــب، وحـــصـــد الــــكــــأس الأفـ

منتخب جزر القمر يشارك 
في البطولة لأول مرة 

في تاريخه

)Getty/المنتخب المغربي مرشح بارز لحصد اللقب )فرانكويس نيل

المدير الفني، على سعيه مواصلة العروض 
الــجــيــدة مــع المــغــرب، الــتــي بـــدأت فــي الفترة 
الأخيرة خلال الدور الثاني لتصفيات كأس 
الكاملة،  الــعــامــة  الــتــي حــقــق فيها  الــعــالــم، 
وفـــاز فــي آخــر 6 مــبــاريــات، كما سجل أكثر 
من 20 هدفاً، وحدوث الانسجام الكامل بين 
الدفع بلاعبين   

ّ
اللاعبين، خصوصاً في ظل

المنتخب  فــي تشكيلة  الــســن وجـــدد  صــغــار 
ــــدور الــثــالــث والأخــيــر  المــغــربــي، قــبــل بـــدء الـ
ــي مـــــارس/ ـــن تـــصـــفـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم فــ مـ
لديهم  اللاعبين   

ّ
أن المقبل، مشدداً على  آذار 

طــمــوحــات كــبــيــرة عــبــر المــنــافــســة عــلــى لقب 

وقــاســد مــداهــومــا ويـــون زاهــــاري ورافــديــن 
الغابون  منتخب  يملك  فيما  الــلــه.  عبد  بــن 
المحترفين  من  كبيرة  في صفوفه مجموعة 
فـــي أوروبـــــــا، يــتــصــدرهــم بــيــيــر أوبــامــيــانــغ 
ــنــــال الإنـــكـــلـــيـــزي، وأحـــــد أفــضــل  هـــــداف أرســ
لاعبي القارة السمراء. ووعد أمير عبدو، في 
التجمع  بــدء  لــه، عند  تصريحات صحافية 
قبل منافسات كأس الأمم الأفريقية، خوضه 
البطولة بغرض هدفين: الأول تقديم صورة 
مــمــيــزة عــبــر عــــروض فــنــيــة جــيــدة لمنتخب 
جُزر القُمر في أول ظهور قاري له، والثاني 
يتمثل في اكتساب لاعبيه الخبرات الكبيرة 

بطل »الكان« في الكاميرون. وفي المجموعة 
نفسها، يخوض منتخب جُزر القُمر، تحت 
قيادة مدربه أمير عبدو مواجهة تاريخية، 
عــنــدمــا يلتقي الــغــابــون فــي مــبــاراة صعبة 
تــعــد هـــي الأولــــــى فـــي تـــاريـــخ جُـــــزر الــقُــمــر، 
ــد فــــي الـــبـــطـــولـــة.  ــ ــواعـ ــ المـــنـــتـــخـــب الـــعـــربـــي الـ
القُمر اللقاء بكامل  ويخوض مُنتخب جُزر 
قــوتــه الــضــاربــة مــن الــاعــبــن، الــذيــن لمعوا 
بشدة في التصفيات، ويراهن عليهم المدرب 
مثل دويتو الهجوم، المكون من ألفاردو بن 
محمد وفايز سليماني ويوسف مشانغاما 
وفــؤاد بشيرو ونغيم عبده وعبد الله علي 

والـــدولـــيـــة مـــن خــــال مـــواجـــهـــة مــنــتــخــبــات 
ــداً عــن  ــيـ ــعـ الـــــقـــــارة. وبـ ــي  فــ ــتـــوى الأول  ــسـ المـ
المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة، تــشــهــد الــبــطــولــة في 
المجموعة  منافسات  انطلاق  الثاني  يومها 
الثانية أيضاً، حيث يلتقي منتخب السنغال 
وصيف نسخة 2019، وأحد أبرز المرشحين 
لــلــفــوز بــالــبــطــولــة، مـــع نــظــيــره زيــمــبــابــوي، 
ــا« عــن  ــغـ ــرانـ ــيـ ــتـ يـــبـــحـــث خـــالـــهـــا »أســــــــود الـ
السنغال  منتخب  ويــراهــن  كــبــيــر.  انــتــصــار 
ــانــــي  ــار ســـــــاديـــــــو مــ ــ ــبــ ــ ــكــ ــ ــ ــه ال ــ ــومـ ــ ــجـ ــ ــى نـ ــ ــلـ ــ عـ
وكاليدو  ميندي  وإدوارد  سار  وإسماعيلا 
كوليبالي، ويلعب بطريقة 4-3-3، وهو من 

المــنــتــخــبــات الــتــي تــقــدم كـــرة قـــدم هجومية 
ممتعة مع المدرب أليو سيسيه في السنوات 
للتتويج بطلًا لأول مرة  الأخــيــرة، ويسعى 

في تاريخه.
كما تشهد المجموعة الثانية لقاءً آخر صعباً، 
حــيــنــمــا يــلــتــقــي مــنــتــخــب غــيــنــيــا مـــع نــظــيــره 
كبيرة،  الغينيون ضغوطاً  ويواجه  مــالاوي، 
للبلاد،  المــؤقــت  الــرئــيــس  تــصــريــحــات  بسبب 
القائد  اللاعبين يتصدرهم  فيها  التي طالب 
الإنكليزي،  ليفربول  نابي كيتا، لاعب وسط 
بالحصول على اللقب، والعودة بالكأس، أو 

 الأموال التي تم صرفها للفريق.
ّ
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عــبّــرت إدارات الأنــديــة الأوروبــيــة، 
دقت  بعدما  الكبير،  غضبها  عــن 
نـــاقـــوس الـــخـــطـــر، وأعـــلـــنـــت حــالــة 
أبرز  الطوارئ في صفوفها، نتيجة مُشاركة 
نجومها في كأس الأمم الأفريقية، التي تقام 
حــالــيــا فــي الــكــامــيــرون، وســـط غــيــابــات أبــرز 

لاعبيها، عقب إصابتهم بفيروس كورونا.
وتعرضت كــأس الأمــم الأوروبــيــة لكرة القدم 
إلــى هجمة شرسة من  الكاميرون 2022،  في 
قبل إدارات الأندية الأوروبية الغاضبة، التي 
ودخلت  نجومها،  بجميع  التمسك  حــاولــت 
في جدال كبير، نتيجة التوقيت غير المناسب 
الــقــاريــة. ومــع تمسك بعض  لإقــامــة المسابقة 
الأوروبــيــة بنجومها، حاولت بعض  الأندية 
كـــورونـــا في  فـــيـــروس  الـــفـــرق إدخـــــال  إدارات 
القضية، واتــهــمــت الــكــامــيــرون بــعــدم المــقــدرة 
تفشي  نتيجة  القارية،  البطولة  إنجاح  على 
الـــــوبـــــاء الــــعــــالمــــي فــــي الـــــبـــــاد، وعـــــــدم تــمــكــن 
الحكومة المحلية من حماية اللاعبين، بسبب 

عدم توفر المستشفيات المجهزة.

بطولة الكاميرون تجمع المتناقضات
تمكنت كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، 
ــات الــتــي لا   المتناقضات والأزمــ

ّ
مــن جمع كــل

الأفريقي  المحترف  لها، بعدما أصبح  حصر 

غضب الدوريات 
الأوروبية

حاولت الأندية الأوروبية الغاضبة في الفترة الماضية، عرقلة إقامة كأس 
التصاريح  منح  منع  عبر  الكاميرون،  في  حالياً  المقامة  الأفريقية  الأمم 
للاتحاد  اللجوء  إلى  بالإضافة  بلادهم،  منتخبات  مع  بالمشاركة  لنجومها 

الدولي لكرة القدم »فيفا« حتى تؤخر انضمام لاعبيها

3031
رياضة

تقرير

أحـــد أبـــرز الــعــنــاصــر فــي الأنــديــة الأوروبـــيـــة، 
 القصة بدأت قبل أكثر من عامين، عندما 

ّ
لكن

جرى اختيار إقامتها في صيف عام 2021.
وجاء قرار إقامة البطولة في الصيف، بسبب 
الــطــلــبــات المـــتـــكـــررة مـــن قــبــل إدارات الأنــديــة 
 مـــوعـــدهـــا في 

ّ
والاتـــــحـــــادات الأوروبـــــيـــــة، لأن

الشتاء يضر كثيراً، وتفقد الفرق أهم نجومها 
لمدة شهر كامل، ليقرر الاتحاد الأفريقي لكرة 

القدم الاستماع لتلك المطالب.

»كاف« يستمع إلى الطلب الأوروبي
قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم »كاف« بتنفيذ 
في  القارية  المسابقة  وأقـــام  الأوروبــــي،  الطلب 
صــيــف عـــام 2019 بــمــصــر، لــكــنّــه فــشــل بتكرار 
الأمـــر فــي الــكــامــيــرون، نتيجة الطقس الــحــار، 
وانــتــشــار الأمـــــراض الــخــطــيــرة، مــثــل المـــاريـــا، 
البطولة في  بإقامة  قـــرار جــديــد،  اتــخــاذ  ليتم 

 
ّ

شــتــاء عــام 2021، ولنسخة واحـــدة فــقــط. لكن
لكرة  الأفريقي  الاتحاد  أربــك  فيروس كورونا 
القدم، وجعله مجبراً على تأجيل البطولة لمدة 
عام كامل، لتقام في الكاميرون مع بداية العام 
الحالي، لتعود أزمة غضب الأندية الأوروبية 
إلى الواجهة مرة أخرى، بسبب موعد المسابقة 

القارية القديم.

العداء التاريخي بين الأندية والمنتخبات
تــعــرضــت أمـــم أفــريــقــيــا 2022، أيــضــا لــورطــة 
للأندية  التاريخي  الــعــداء  فــي  تمثلت  كبيرة 
والضغط  الأفريقية،  للمنتخبات  الأوروبــيــة 
ــتـــذار عـــن عــــدم المـــشـــاركـــة،  عــلــى لاعـــبـــن لـــاعـ
وهــو أمــر ينجح من وقــت إلــى آخــر، وبالفعل 
ــررت مــنــتــخــبــات مــــن هـــــذا الأمــــــــر، مــثــل  ــ ــضّـ ــ تـ
منتخب المغرب الذي فقد نجمه عبد الصمد 
الصاعد،  الإسباني  الزلزولي نجم برشلونة 
وتمسك اللاعب بالبقاء مع »البارسا« خشية 

فقدان مكانه في التشكيل.
ــه، فــيــكــتــور  ــبــ وفـــقـــد مــنــتــخــب نــيــجــيــريــا لاعــ
أوسمين، المحترف في نابولي الإيطالي خلال 
البطولة القارية، بسبب تخوفه هو الآخر من 
الأساسية  نابولي  تشكيلة  في  مكانه  فقدان 
أن يخسر  السنغال  مستقبلًا، وكــاد منتخب 
ــار، بــعــد ضــغــوط نـــادي  لاعــبــه إســمــاعــيــا ســ

واتفورد الإنكليزي.

التفرقة العُنصرية وراء خسائر 
جنوب أفريقيا

ومن الأزمات القديمة التي عانت منها بطولة 
كــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة »الــتــفــرقــة العنصرية« 
حــيــث تــم الــتــعــامــل بــقــوة مــن جــانــب المجتمع 
ــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا خــال  ــ الـــدولـــي تـــجـــاه دولـ
ــيـــرة بـــدورهـــا ســيــاســة الــتــفــرقــة  تــطــبــيــق الأخـ

العُنصرية.
وتم حرمان جنوب أفريقيا التي شاركت في 
تأسيس الاتحاد الأفريقي من خوض بطولة 
أمم أفريقيا الأولى عام 1957، وظلت ممنوعة 
الكروية  الــقــاريــة  المناسبات  فــي  الظهور  مــن 
حــتــى بـــدايـــات الــتــســعــيــنــيــات، والإفـــــــراج عن 
الزعيم الراحل، نيلسون مانديلا، وتم دعمها 

في ما بعد بتنظيم نسخة 1996.
العُنصرية، هو كلمة  اللعب على وتــر  وكــان 
السر في حرب، صامويل إيتو، عند انتخابه 
رئــيــســا لــاتــحــاد الــكــامــيــرونــي لــكــرة الــقــدم، 
الذي اتهم أوروبا بمحاربة قارته لمحاولتها 
ــلـــى »فـــيـــفـــا« و»كـــــــــاف« لــتــأجــيــل  الـــضـــغـــط عـ
إلغاء  أو  عــامــا  الأفريقية  الأمـــم  كــأس  بطولة 
النسخة الكاميرونية بداعي تفشي فيروس 

»كورونا«.
ــــادي بــرشــلــونــة الــســابــق،  ــــل أســـطـــورة نـ ودخـ
 كـــبـــيـــر بـــرفـــقـــة 

ٍّ
ــد ــ ــحـ ــ ــي تـ ــ ــو فــ ــ ــتـ ــ ــــل إيـ ــــويـ ــامـ ــ صـ

ــادات، حــتــى نــجــحــوا في  ــحـ رؤســــاء بــاقــي الاتـ
إقـــنـــاع تــنــفــيــذيــة »كـــــاف« بـــرئـــاســـة، بــاتــريــس 
موتسيبي، بعدم رفع الراية البيضاء، وإعلان 

تطالب الأندية الأوروبية 
بإقامة كأس أفريقيا 

كلّ 4 سنوات

كارلو أنشيلوتي: ركلة الجزاء بدت مؤكدة
اعــتــرف كــارلــو أنــشــيــلــوتــي مــــدرب فــريــق ريــال 
مدريد بعد الفوز العريض على فالنسيا )4 - 1(، 
له واضحة  التي احتسبت بدت  الجزاء  أنّ ركلة 
التلفزيون بعد. وقال  رغم أنه لم يشاهدها في 
المدرب الإيطالي: »لا أستطيع التعليق على هذه 
اللعبة لأنــنــي لــم أنــتــبــه لــهــا كــثــيــراً. بـــدت لــي من 
بعيد كما لو كانت ركلة جزاء صريحة، لكنّني 
لا أعــرف حقاً ما حــدث«. وتابع المـــدرب: »لعبنا 
أنّنا  الفوز. صحيح  بصورة جيدة واستحققنا 
التسجيل بركلة جــزاء، وهذا ساعدنا،  افتتحنا 
لــكــنّــهــا كــانــت مـــبـــاراة مــتــكــامــلــة. عــانــيــنــا بعض 
الشيء في البداية دفاعياً وشنوا علينا أكثر من 
أنّ وجــود مودريتش  إلّ  هجمة مرتدة خطيرة، 
الــفــوز«. هذا  ســاهــم فــي خلق فــرص لنستحق 
أحرز  الــذي  فينيسيوس  البرازيلي  على  أمس  العريض  الفوز  أنشيلوتي عقب  وأثنى 
هدفين بتأكيده أنّه »عاد بصورة جيدة، من دون أن يستغرق في المراوغات لكنّه كان 
مستعداً لتسجيل الأهداف. سجل هدفين كما لو كان مهاجماً صريحاً. كريم )بنزيمة، 

سجل هدفين أيضاً( يقدم مستواه المعهود«.

... وغايا قائد فالنسيا: ليست صحيحة
أوضح خوسيه لويس غايا، قائد فريق فالنسيا، بعد الخسارة الكبيرة أمام مضيفهم 
ريال مدريد، أنه يعتقد أنّ ركلة جزاء الفريق الملكي ليست صحيحة على الإطلاق، لكنّه 
أكد أيضاً أنّ التحكيم ليس سبباً في هذه الخسارة الثقيلة. وقال غايا في تصريحات 
لها. من  ــه لا وجــود  أنّ الــجــزاء، ونعتقد  »الجميع شاهد ركلة  المــبــاراة:  بعد  تلفزيونية 
الواضح للغاية أنّ كاسيميرو هو من ضرب عمر )ألديريتي( من الخلف. هدف التقدم 
التحكيم ليس  لكنّ  الــواقــع،  من ركلة جــزاء تسبب في تقييدنا بشكل كبير، هــذا هو 
سبباً في الخسارة«، وتابع اللاعب حديثه قائلًا: »عندما تخسر بهذه النتيجة )4 - 1(، 
فعليك التوقف والنظر، وليس علينا البحث عن أعذار. علينا انتقاد أنفسنا، لأنّه ليس 

من الممكن الفوز بالمباراة مع استقبال 4 أهداف«.

بورتو يقلب الطاولة على إشتوريل وينفرد بالصدارة
لــم يــفــرط بــورتــو فــي فــرصــة الانــفــراد بــصــدارة 
الدوري البرتغالي لكرة القدم بعدما عاد بثلاث 
الــديــار على  الصعب خــارج  بفوزه  ثمينة  نقاط 
بهدفين  مــتــأخــراً  كـــان  حـــن   )3-2( إشــتــوريــل 
نــظــيــفــن، وذلـــــك فـــي الـــلـــقـــاء الـــــذي أقـــيـــم ضمن 

منافسات الجولة الـ17.
أنهى  دا موتا«  »أنطونيو كويمبرا  وعلى ملعب 
ــــى بهدفين  الأولـ ـــ45 دقــيــقــة  ــ الـ أصـــحـــاب الأرض 
حملا توقيع آرثر وأندريه فرانكو )ركلة جزاء( 
الــتــرتــيــب، ليظن  الــدقــيــقــتــن 38 و43 عــلــى  فـــي 
الجميع أنّ الأمور انتهت عند هذا الحد. لكن فريق »التنانين« انتفض في الشوط الثاني 
ونجح في تحقيق »ريمونتادا« قوية بــدأت بعد 4 دقائق من بداية الشوط عن طريق 
الكولومبي  النجم  الدقيقة 84 سجل  وفــي  طــارمــي،  مــهــدي  الإيــرانــي  الــدولــي  المهاجم 
وهداف الفريق لويس دياز هدف التعادل، ثم اكتملت »الريمونتادا« بهدف الانتصار 
عن طريق المهاجم الواعد فرانسيسكو كونسيساو. وبهذا الفوز واصل بورتو عزف 
أمــام مطارده على  التوالي، وتحديداً منذ تعادله  الـــ11 على  للجولة  الانتصارات  نغمة 

الصدارة سبورتينغ لشبونة، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

روما يعُلن عن أولى صفقاته الشتوية
رومــا  أولــى صفقات  نيلز،  مايتلاند-  أينسلي  الــشــاب  الإنكليزي  الــوســط  بــات لاعــب 
الإعارة  الإنكليزي على سبيل  أرسنال  الشتوي، قادماً من  الميركاتو  الإيطالي خلال 
قــال صاحب  العاصمي،  للفريق  انتقاله  بعد  له  تعليق  أول  وفــي  الموسم.  نهاية  حتى 
أريــد مساعدة  التجربة.  لبدء  للغاية بتواجدي هنا، ومتعطش  »أنــا سعيد  الـــ24 سنة: 
الفريق، وإظهار قدراتي«. وبانضمام نيلز، يرتفع عدد اللاعبين الإنكليز في صفوف 
»الجيالوروسي« إلى 3 بعد تامي أبراهام وكريس سمولينغ. وخاض اللاعب الذي تربى 
بالإضافة  »اللندني«  الفريق  مع  مباراة   132 »المدفعجية«  فريق  ناشئي  في صفوف 

لتجربتيه مع وست بروميتش ألبيون وإبسويتش تاون.

بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدعوماً بترسانة 
من نجوم الريال في تلك الفترة، والهدف تحقيق الانتصار 

وبداية قوية لضمان الحصول على الدوري الإسباني.
وتلقى الريال صدمة بعد خسارته بنتيجة )2-1(، وحمل 
هدف الانتصار توقيع المغربي عبد العزيز برادة، الذي قاد 
خيتافي إلى إنجاز بطولي نظراً للفارق الكبير في القدرات 

مع الريال، ليبرز اسم النجم المغربي بقوة.
التألق مع خيتافي جعل عديد الأندية تتابع النجم المغربي، 
اللاعب  تابعت  وإشبيلية،  وليفربول  أرسنال  أندية  أنّ  ذلك 
المغربي وكانت ترصد مستوياته في كل المباريات بهدف 
الــتــعــاقــد مــعــه فــي نــهــايــة المـــوســـم، وفـــق تــأكــيــدات مــصــادر 

صحيفة »ماركا« الإسبانية.
ولم ينجح برادة في المحافظة على مستواه الجيد، لتتراجع 
أرقامه بشكل متواصل ولم يقدر على إظهار قدراته الفنية، 

وبالتالي لم يقدر على فرض نفسه في »الليغا« والبقاء في 
أوروبا ليلتحق بفريق الجزيرة الإماراتي ثم عرفت مسيرته 
الــدوريــات. وبعد رحيله  عديد المحطات المختلفة بين عديد 
بــرادة على وقع عديد  عن فريق خيتافي الإسباني، عاش 
عــاد مجدداً  وتركيا كما  الإمـــارات وفرنسا  التعاقدات بين 
إلى إسبانيا، لكنّ القاسم المشترك بين هذه المحطات الفشل 
فــي إثــبــات قــدراتــه والاســتــفــادة مــن الــفــرص الــكــثــيــرة التي 
توفرت له، بل إنّه في بعض المناسبات كان يرحل بعد أربع 
مباريات مع فريقه، كما تذمّر بعض المدربين من تصرفاته.
ويلعب برادة هذا الموسم لفريق »ليزنتوا« في القسم الرابع 
التعاقد معه  القوية راغبة في  الأندية  تعد  لم  إذ  الفرنسي، 
بسبب تراجع مستواه، وفي سن 32 عاماً كان يفترض أن 
اللعب لأندية الصف الأول لكنّه أضاع على نفسه  يواصل 

العديد من الفرص ليجد التجاهل في نهاية مسيرته.

زهير ورد

السنوات  بــرادة، في  العزيز  المغربي، عبد  اللاعب  برز اسم 
الماضية ليكون مرشحاً لنحت مسيرة بطولية مثل تلك التي 
مــا فشل  لكنّه ســرعــان  العربية،  الــقــدم  كــرة  عاشها نجوم 
في فرض نفسه، لتعرف مسيرته تراجعاً كبيراً وهو الذي 
تألق في الدوري الإسباني بشكل خاص. وأضاع برادة على 
نفسه فرصة التألق مع الفرق التي تعاقد معها، كما أنّه لم 
المغربي،  المنتخب  مع  المباريات  كبير من  عــدد  في  يشارك 
في  المختص  مــاركــت«  »ترانسفير  مــوقــع  أرقـــام  تشير  إذ 
إحصائيات اللاعبين وتنقلاتهم، إلى أنّ برادة شارك في 24 

مباراة مع »أسود الأطلس« سجل خلالها 4 أهداف.
وارتفعت أسهم برادة في بداية موسم 2012/ 2013، عندما 
نزل ريال مدريد ضيفاً على خيتافي في منافسات »الليغا« 

عبد العزيز بـرادة

على هامش الحدث

لم يستطع النجم 
المغربي، عبد 

العزيز برادة، اغتنام 
فرصة تألقه مع 
خيتافي، ليفشل 

بالانضمام إلى كبار 
الأندية الأوروبية

رفض أوسيمين 
نجم نابولي 
اللعب في 
كأس أفريقيا 
)سيباستيان فريج/
)Getty

واتفورد  نــادي  إدارة  قامت  التي  ــة،  الأزم الرياضية  الجماهير  عاشت 
الإذن  منح  رفضت  بعدما  الماضية،  ــام  الأي في  بافتعالها  الإنكليزي 
في  بلاده  منتخب  مع  يشارك  حتى  سار،  إسماعيلا  السنغالي،  لنجمها 
كأس الأمم الأفريقية. روسارع الاتحاد السنغالي إلى نظيره في »فيفا«، 
حتى يشكو ما قامت به إدارة واتفورد، لينجح بعدها بضم نجمه، إلى 
الإنكليزي،  الفريق  قدمه  ما  فندّ  بعدما  بالبطولة،  المشاركة  قائمته 

الذي كشف عن عدم تعافي المهاجم من الإصابة.

أزمة إسماعيلا سار

وجه رياضي

إقـــامـــة الــبــطــولــة فـــي نــســخــتــهــا الــجــديــدة في 
الكاميرون.

من 3 دول إلى 24 
في النسخة الأخيرة

مُثيرة  الأفريقية تطورات  الأمــم  كــأس  عاشت 
ــة فــيــهــا،  ــاركـ فـــي عـــالـــم رفــــع عــــدد الـــفـــرق المـــشـ
حيث بــدأت البطولة في عــام 1957 بمشاركة 
4 منتخبات، هي مصر والــســودان وإثيوبيا 

إلى 8 فرق تخوض النهائيات عبر تصفيات 
 هــــذا الـــعـــدد يــفــرض نــفــســه من 

ّ
صــعــبــة. وظــــل

نسخة إثيوبيا عام 1968 إلى نسخة 1990 في 
الجزائر، ومع بدء حقبة التسعينيات دخلت 
البطولة مرحلة ثالثة من التطور، ورُفع العدد 
إلى 12 منتخباً في بطولتي 1992، 1994، قبل 
إلــى 16 منتخباً اعتباراً  مُــجــدداً  أن يتم رفعه 
من نسخة 1996 على أن يلعب الدور الأول من 

 مجموعة.
ّ

4 مجموعات و4 منتخبات في كل

البطولة،  انطلاق  عند  لكن  أفريقيا،  وجنوب 
تم تخفيض العدد إلى 3 منتخبات واستبعاد 
العُنصرية.  التفرقة  بسبب  أفــريــقــيــا،  جــنــوب 
وفي نسخة 1959، شاركت 3 منتخبات أيضاً، 
ثــم ارتــفــع الــعــدد إلــى 4 منتخبات فــي نسخة 
العدد  يرتفع  أن  قبل  أوغــنــدا،  بظهور   ،1962
فــي نــســخــة 1963 إلـــى 6 مــنــتــخــبــات، والــعــدد 
يتخذ  أن  قبل   ،1965 نسخة  فــي  تــكــرر  نفسه 
بــرفــع عــدد المنتخبات  ــراره الشهير  قـ »كـــاف« 

ــم 16 يـــفـــرض نــفــســه بـــقـــوة عــلــى  ــرقــ  الــ
ّ

وظــــــل
نـــســـخـــة 1996 حـــتـــى نــســخــة  مـــنـــذ  الـــســـاحـــة 
الغابون 2017، التي شهدت آخر ظهور لهذا 
الرقم، ليتم رفعه مُجدداً في مرحلة أخيرة من 
على  توزيعها  تم  منتخباً،   24 إلــى  التطوير 
6 مجموعات، وذلك اعتباراً من بطولة 2019 
التي جــرت فــي مصر، ويــشــارك الــعــدد نفسه 

في البطولة الحالية.
)العربي الجديد(

تــداول عدة صور  التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، بعد  ازداد الضجيج حول نجم 
السابقة في فعاليات عامة بلا كمامة، على  الأخــيــرة، من مشاركته  الساعات  له خــال 
الاتحاد  بالفيروس، نشر  يــوم من إصابته  كــورونــا. وبعد  بفيروس  الرغم من إصابته 
جوائز  بتسليم  خــاص  حــدث  فــي  ديوكوفيتش  مشاركة  حــول  خبراً  للتنس،  الصربي 
لأفضل اللاعبين الشباب في البلاد في عام 2021. ويدور التساؤل حالياً عما إذا كان 
اللاعب على علم بإصابته بالفيروس لدى مشاركته في هذه الفعاليات، أم لا، وهو الذي 

أثار الجدل سابقاً بسبب أزمة المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة.

صورة في خبر

جدل حول صور لديوكوفيتش

Monday 10 January 2022 Monday 10 January 2022
الاثنين 10 يناير/ كانون الثاني 2022 م  7  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2688  السنة الثامنة الاثنين 10 يناير/ كانون الثاني 2022 م  7  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2688  السنة الثامنة



Monday 10 January 2022
32الاثنين 10 يناير/ كانون الثاني 2022 م  7  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2688  السنة الثامنة

مولد السيدة نفيسة
ابتكار المماليك منذ 6 قرون للدعاية السياسية

ياسر غريب

ــال الـــســـنـــوي بــمــولــد  ــفــ ــتــ بـــــدأ الاحــ
الـــســـيـــدة نــفــيــســة بـــالـــقـــاهـــرة، يــوم 
وفود  بمشاركة  الماضي،  الأربــعــاء 
مـــن مـــريـــدي جــمــيــع الـــطـــرق الــصــوفــيــة في 
المحيطة  المنطقة  إلــى  الذين حضروا  مصر 
بالمسجد ليقيموا فيها الليالي ذوات العدد، 
إلى  لمــدة أسبوع كامل  المولد  حيث يستمر 
أن تقام الليلة الكبيرة باحتفال ضخم يوم 
في هذا  الثاني.  كانون  يناير/   11 الثلاثاء 
الصوفية  الطرق  خيمات  تنتشر  الأســبــوع 
وحلقات الذكر في الميدان المجاور للجامع، 
وعــلــى هامشها تكثر الأطــعــمــة والــوجــبــات 
المجانية والذبائح والنذور، وينتشر الباعة 
الجائلون والألعاب الشعبية، بينما تشهد 
المنشدين مثل  الختامية دعــوة كبار  الليلة 
التهامي  ومحمود  التهامي  ياسين  الشيخ 
في الخيمة الرئيسية للمولد حيث تجتمع 

أفواج من الناس لحضور الليلة الكبيرة. 

نفيسة العلم 
على كــثــرة مــا يـــروى عــن أصــحــاب المشاهد 
الــصــوفــيــة، فـــإن المــشــهــور عــن صــاحــبــة هــذا 
المـــشـــهـــد، أنــــهــــا بـــنـــت الـــحـــســـن بــــن زيـــــد بــن 
ــــي طــــالــــب. عــاشــت  الـــحـــســـن بــــن عـــلـــي بــــن أبـ

)Getty /في هذا الأسبوع تنتشر خيمات الطرق الصوفية وحلقات الذكر في الميدان المجاور للجامع )فياض الجزيري

و208،   145 ســنــتــي  بــــن  نــفــيــســة  الـــســـيـــدة 
»نفيسة  باسم  في عصرها  الناس  ولقبها 
الــعــلــم تعلماً  الــعــلــم« لارتــبــاطــهــا بمجالس 
فــي المــديــنــة المــنــورة وتعليماً فــي الــقــاهــرة. 
تــــزوجــــت إســـحـــق المـــؤتـــمـــن بــــن جــعــفــر بــن 
مــحــمــد بـــن عــلــي بـــن الــحــســن بـــن عــلــي بن 
كلثوم.  وأم  القاسم  لــه  وأنجبت  أبــي طالب 
انتقلت للحياة في مصر سنة 193هـ، وحين 
انــتــقــل الإمــــام محمد بــن إدريــــس الشافعي 
)150-204هــــــ( إلــى مصر أيــضــا سنة 189هـــ 
ت وصيته 

ّ
توثقت صلته بها، كما أنها نفذ

المقريزي  بالصلاة عليه عند وفــاتــه، وذكــر 
أنها توفيت في زمن الوالي العباسي لمصر 
عــبــيــد الــلــه بــن الــســري الــــذي اهــتــم بــهــا في 

حياتها وشيّد قبرها. 
التي خصصت  المؤلفات  العديد من  توجد 
مــوضــوعــهــا لــلــحــديــث عـــن حـــيـــاة ومــنــاقــب 
السيدة نفسية مثل كتاب »السيدة نفيسة 
بنت سيدي حسن الأنور« لأحمد الشهاوي 
ســعــد، و»مــآثــر الــســيــدة نفيسة رضـــي الله 
عنها« لرمضان أحمد عصفور، و»الجواهر 
النفيسة في مناقب السيدة نفيسة« لمحمد 
بــــن عـــبـــد الـــخـــالـــق بــــن حـــســـن وغـــيـــرهـــا مــن 
ــــرف عــنــاويــن الــكــتــب الــتــي  الــكــتــب، لــكــن أطـ
اتــخــذت مــن الــســيــدة نفيسة مــوضــوعــا لها 
السيدة  بــشــهــادة  مــبــارك..  كــتــاب »محاكمة 

نـــفـــيـــســـة« لـــضـــحـــى عــــاصــــي، وهـــــو دراســـــة 
اجتماعية أنثروبولوجية كان الهدف منها 
رصـــد الــتــغــيــرات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي طـــرأت 
ــراءة  ــ ــــال قـ عـــلـــى المــجــتــمــع المــــصــــري مــــن خـ
أضرحة  في  الناس  التي يضعها  الرسائل 
الأولياء سواء أكانت تغيرات في الوعي أم 
في الاحتياجات أم في طبيعة المشكلات أم 

في الطلبات. 

تجديدات المشهد 
في  نفيسة  السيدة  وضــريــح  مسجد  يقع 
حي الخليفة )درب السباع سابقاً( جنوب 
القاهرة، ويطلق الناس على الطريق الذي 
يقع فيه اسم »طريق آل البيت« لما يضمه 
من مساجد ومقامات شهيرة مثل مشهد 
الإمام علي زين العابدين، والسيدة زينب 
بنت علي، والسيدة سكينة بنت الحسين، 
ــام محمد  والــســيــدة رقية بنت علي، والإمـ
عاتكة عمة  والسيدة  الــصــادق،  بن جعفر 
الــــرســــول. أعـــــاد الــفــاطــمــيــون بـــنـــاء الــقــبــر 
فـــي زمـــن المــســتــنــصــر بــالــلــه )420-487هـــــــــ( 
وأضافوا إليه قبة، ودوّنــوا ذلك على لوح 
ــاب الــضــريــح. وفــي  ــع عــلــى بـ رخـــامـــي وضـ
الله  الفاطمي الحافظ لدين  عهد الخليفة 
)467–544هــــ( أعيد تجديد تلك القبة بعد 
أن أصــابــتــهــا الـــشـــروخ والــتــصــدعــات، ثم 

كُسي المحراب بالرخام وذلــك سنة 532هـــ 
الرحمن  عبد  الأمــيــر  عهد  وفــي  )1138م(. 
ــاتــــه ســنــة 1190هــــــــ - 1776م(  كــتــخــدا )وفــ
الوالي العثماني على مصر أعيد تجديد 
المـــشـــهـــد، حــيــث بــنــي الـــضـــريـــح عــلــى هــذه 
جُــددت  كما  الآن.  عليها  هــو  الــتــي  الهيئة 
المقصورة النحاسية الموجودة بالضريح 
في عهد والــي مصر عباس الأول )1813-
وآخــر  للرجال  مدخل  وللمسجد  1854م(. 
المدخلين حديثاً،  تم تجديد  وقــد  للنساء، 
وفـــــرش المــســجــد بـــالـــرخـــام الـــفـــاخـــر. وفــي 
ــــل المــســجــد يـــوجـــد مــمــر طـــويـــل يصل  داخـ
الممر لوحات نقشت  الضريح ويضم  إلــى 
ــــدح أهـــل  عــلــيــهــا عــــبــــارات وأشــــعــــار فــــي مـ

البيت. 

مولد السلطة 
يــمــتــاز تـــاريـــخ مـــولـــد الـــســـيـــدة نــفــســيــة عن 
غــيــره مــن المــوالــد الشعبية بــأنــه بـــدأ بــقــرار 
رســمــي مـــن الــســلــطــة الــحــاكــمــة فـــي العصر 
ــار الـــدعـــايـــة الــســيــاســيــة،  ــ المــمــلــوكــي فـــي إطـ
ووفقاً للمؤرخ القاهري ابن إياس الحنفي 
)1448-1524م( في كتابه »بدائع الزهور في 
وقائع الدهور« فقد صدر مرسوم سلطاني 
من السلطان قيتباي سنة )889هــــ-1484م( 
ــلـــب مــن  ــد الـــســـيـــدة نــفــيــســة وطـ ــولـ بــعــمــل مـ
يحضر  أن  »الــصــوري«  العثماني  الخليفة 
وأن  الناس،  وأعيان  الأربعة  القضاة  ومعه 
ــراء الــبــلــد قــاطــبــة، ومــــدّت  ــ يــجــتــمــع هـــنـــاك قـ
وصــار  والــشــراب،  بالطعام  حافلة  أسمطة 
وكان  الخليفة.  مولد  عليه  يطلقون  الناس 
الخليفة وفق هذا التاريخ هو المتوكل على 
الله عبد العزيز بن يعقوب )1416-1497م(. 
ومنذ ذلك الحين لم تتخل أي سلطة حكمت 

مصر عن فكرة الاحتفال بهذا المولد!

عاشت السيدة نفيسة 
بين سنتي 145 و208، 

ولقبها الناس في 
عصرها باسم »نفيسة 

العلم« لارتباطها 
بمجالس العلم

■ ■ ■
توجد العديد من 

المؤلفات التي خصصت 
موضوعها للحديث عن 
حياة ومناقب السيدة 

نفيسة مثل كتاب 
»السيدة نفيسة بنت 
سيدي حسن الأنور«

■ ■ ■
ذكر المقريزي أنها 

توفيت في زمن الوالي 
العباسي لمصر عبيد 
الله بن السري الذي 
اهتم بها في حياتها 

وشيّد قبرها

باختصار

الطرق  مريدي  تتجمّع وفود من  إذ  القاهرة،  نفيسة في  السيدة  بمولد  الاحتفال  انطلقت فعاليات  الماضي،  الأربعاء  يوم 
الصوفية في مصر

هوامش

محمود الرحبي

ــاعــر الــعُــمــانــي، علي 
ّ

تــمــرّ ذكـــرى وفـــاة الــكــاتــب والــش
المعمري، الذي وُلد في 1958 وودّع دنيانا في يناير/ 
عالية  ضحكته،  تشبه  حياته   .2013 الثاني  كانون 
عمره  كــان  بينما  طويلة  كانت  وواســعــة،  وصاخبة 
المعمري  علي  ضحكة  كــانــت  المعنى،  بــهــذا  قصيراً. 
ــرح حــيــاتــه. وكــنــا نــظــنّ أن  تــنــافــس عــمــره. يــزاحــم المـ
فــي مجاميعه  أخـــذ الأدب دعـــابـــة، خــصــوصــا  عــلــي 
القصصية الأولى التي يصعب فهمها، وتشبه خطه 
الــيــدوي عــلــى الــــورق. لــكــنْ عــلــى الــرغــم مــن صعوبة 
اعــتــبــارهــا قــصــصــا بــالمــعــنــى المـــعـــتـــاد، فــــإنّ الــكــاتــب 
ها 

ّ
إن يــومــا  قــال عنها  الحكيم حــيــدر،  المــصــري عبد 

الأقرب شبهاً بتيار الوعي الذي أسّسته البريطانية 
فرجينيا وولف.

ــه قطع 
ّ
أمــا فــي روايــاتــه، فقد بــدا علي المعمري وكــأن

جديداً،  أسلوباً  لنفسه   
ّ
واختط السابقة،  كتابته  مع 

الوثائق  نــراه منقباً في  بل  والبحث،  الجدّية  أساسه 
السياسية والجغرافية والمكانية، بما يعنيه ذلك من 
الوثائق  هــذه  يُذيب  أن  فاستطاع  وتدقيق،  تمحيص 
في قالب روائــي. وهو ما شهدت به وأكدته المقالات 

الناقد  السياق، حديث  ر، في هذا 
ّ
عن رواياته. وأتذك

لــي بإسهاب  بــحــراوي،  والأكــاديــمــي المغربي، حسن 
الجسور«  »همس  المعمري  علي  برواية  إعجابه  عن 
المقاهي  في وصفه  بالدّقة، خصوصاً  امتازت  التي 
ها 

ّ
إن قال عنها  كاتباً  إنّ  تركيا، حتى  والأماكن في 

أشبه بدعاية سياحية لهذا البلد، نظراً إلى دقتها في 
التي كان يرتادها بعض  وصف الأحــداث والأماكن 
اب، مثل أورهان باموق )نوبل 2006( والإسباني 

ّ
الكت

ــالا، وغــيــرهــمــا. لــقــد تــحــولــت كــتــابــة علي  أنــطــونــيــو غـ
المعمري من الدّعابة والمتعة إلى الجدّ والبحث الدؤوب، 
ه لكي يكتب »همس الجسور« 

ّ
ولا سيما إذا عرفنا أن

 في تركيا. وإذا كانت قد اختيرت ضمن 
ً
أقام طويلا

رجمت 
ُ
أفضل مائة رواية عربية، في حياة كاتبها، وت

إلى الفرنسية، فقد كان لرواية علي المعمري الأخيرة 
اد، وقد 

ّ
»بن سولع« النصيب الأوفر من كتابات النق

الوثائق  على  للاطلاع  بريطانيا،  إلــى  الكاتب  سافر 
الشرقية  الــدراســات  المفرج عنها، وتحديداً في كلية 
والأفــريــقــيــة »ســـواس« لــإفــادة منها فــي كتابة هذه 
أنّ  الحجري  هــال  الشاعر  عنها  كتب  التي  الــروايــة 
المعمري استطاع فيها »أن يقبض على جمرة التاريخ 
باقتدار باهر، ما يكشف دراية كاتبها بأسرار تلك 

الإمساك  على  وقدرته  التاريخية، من جهة،  المرحلة 
بناء نسيج متماسك، من  أجــل  الــسّــرد مــن  بخيوط 
يــزيــد على  أنّ عـــدد صفحاتها  فــرغــم  ثــانــيــة.  جــهــة 
الملل رغــم ›جفاف‹  فــإنّ قارئها لا يدركه  أربعمائة، 
 

ّ
الــتــاريــخ و‹قــســوتــه‹ فــي المــصــادر والــوثــائــق؛ مــا يــدل

اعتمد  التي  الوثائق  إدارة  فــي  نجح  الكاتب  أنّ  على 
عليها فــي صــنــع روايــــة مُــهــمّــة وازَنـــــت بــن الــفــائــدة 

والمتعة«.
وكانت ثيمة الصّراع وسيطرة الاستعمار البريطاني 
عــلــى الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة والــغــطــرســة الــتــي مــارســهــا 

 على هذا »الأثر« القيّم للراحل، 
َ
المستعمر هي الغالبة

إذ عرض فيه، بأسلوبه )الجاد( العبثَ التاريخي. وقد 
أجــراه  إذاعـــي  لقاء  فــي  تحدث عــن حيثيات كتابتها 
إثــر فوز  المــعــمــري،  الكاتب والإعــامــي سليمان  معه 
هذه الرواية بجائزة الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء. 
لم يُمهل الموت علي المعمري مزيداً من الوقت ليقول 
 مــا لــديــه، وهـــو »المــفــاجــئ« لأحــبّــتــه، كــمــا عــنــوان 

ّ
كـــل

إحــــدى مــجــامــيــعــه الــقــصــصــيــة »مـــفـــاجـــأة الأحـــبّـــة«. 
إذ كنا في مقهى  لها،  وأتذكر جيداً لحظة تسميته 
 علي محتاراً في اختيار عنوان 

ّ
برفقة أصدقاء، وظل

الراحل،  الحميم  صديقه  عليه  اقترح  حين  مناسب، 
عبد الله حمود الوهيبي، في ما يشبه الدّعابة »سمّها 
 أن ضحك 

ّ
مفاجأة الأحبة«، فما كان من المعمري إل

ضحكته الشاهقة، ووافق على العنوان في الحال.
أمــضــى عــلــي المــعــمــري الـــذي شــبّــهــه الــشــاعــر صالح 
»إرنست همنغواي  العامري، في بورتريه أعدّه عنه بـ
ولكن من دون بندقية صيد ولا قفازَي ملاكمة« وقتاً 
القاهرة والإسكندرية   بين 

ً
 في حياته متنقلا

ً
طويلا

التي  تركيا  فــي  الأطـــول  إقامته  والــربــاط، وإن كانت 
ه خبرَ جيداً تفاصيل الحياة فيها، ما عكسته 

ّ
يبدو أن

بوضوح روايته المبدعة »همس الجسور«.

في ذكرى »بن سولع« العُماني

وأخيراً

إقامة علي المعمري الأطول 
كانت في تركيا التي خبرَ تفاصيل 

الحياة فيها، ما عكسته روايته 
»همس الجسور«
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